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هذا الكتاب 

هذا الكتاب حاولة لتجاوز المنهج التار يخي في البحث المرتبط بالإمام الحسين 
ذلك أن مكانته في الدين ‏ ك تذكر الأحاديث الشريفة المتفق على صحتها ۔ تتجاوز 
ا لكان والزمان؛ فهو يمثل الدين الآقوم» والسراط المستقيم» الذي تحتاج كل 
الأجيال للاستنارة به» والاهتداء مديه. 

وقد رآینا من خلال استقراء ما ورد عنه من روایات» آربع قیم کبری» لا 
یمکن لمن یرید أن يطبق وصايا رسول الله ي في حقه آن يتجاوزهاء أو لا ہتم بہاء 
وهي : 

القيم الإيانية: ونقصد با ما يتعلق بحقائق العقائد» والضوابط التي تحميها 
من أن تقع فيا وقعت فيه معتقدات الملل والنحل من التحريف والتبديل. 

القيم الروحية: ونقصد با التوجه إلى الله بالعبودية ظاهرا وباطناء وأسرار 
المعاني المرتبطة ا. 

القيم الأخلاقية: ونقصد ما تلك الملكات الراسخة التي تبرز من الباطن إلى 
الظاهر» لتعبر عن الكمال المعنوي للإنسان وعلاقاته الإجابية مع كل شيء. 

القيم الرسالية: ونقصد بها مواجهة الطواغيت والظلمة والانحرافات بكل 
قوة وشجاعة وبذل وتضحية» كا نقصد ا ذلك الامتداد الذي يتجاوز به الإمام 
المكان والزمان لينتشر هديه في كل الأزمنة والأمكنة» لتتحقق على يديه الهداية العامة 
الشاملة. 
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المقدمة 


يحاول هذا الكتاب أن يتعرف على بعض أسرار تلك النصوص التي نطق بها رسول الله 
# في حق الإمام الحسين » والتي تدل على أن له مكانة خاصة في الدين لا ينبغي تجاوزهاء أو 
الاستهانة بہاء أو التقليل من شأنهاء ذلك آن الذي نطق با هو من لا ينطق عن انهوى» ومن لا 
حابي أحدا أو مجامله. 

ومن أهم تلك النصوص. وأكثرها دلالة على ذلك الدور وحوريته في الدين» قوله 4# 
في الحديث الذي اتفق على روايته الأمة جميعا: (حسين مني» ونا من حسين» حب الله من حب 
حسيتاء حسين سبط من الأسباط ١)‏ 

فهذا الحديث بأجزائه الأربعة يدل على معاني عميقة ترتبط بهذا الإمام» وتجعل له 
حضورا خاصا في الدين: 

فهو ولا يذكر العلاقة التي تجمع رسول الله 4# بالإمام الحسين » والتي عبر عنها رسول 
الله # بقوله: (حسين مني)» وهي عبارة لا يمكن اختصارها في ذلك المعنى المحدود البسيط 
الذي فسره به بعضهم؛ فقال: (معنى الحديث والله أعلم كأنه # علم بنور الوحي ما سيحدث 
بينه وبين القوم» أعني يزيد بن معاوية وأمیره عبید الله بن زیاد» وما جری من يزيد وآمیره على 


الحسين من تلك الوقعة المشهورة التي أسفرت عن قتل الحسين سنة إحدى وستين هجرية» 


(۱) رواه جمع كبير من المحدثينء منهم: -٠١‏ الأدب المفرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» أبو عبد الله 
(المتوفى: »)٠١١١‏ حققه محمد فؤاد عبد الباقي» دار البشائر الإسلامية - بيروت, الطبعة الثالثة» ۱٤١۹‏ - ٩۱۹۸ء‏ (ص ۳۳١٠ء‏ رقم 
٤‏ ) وسنن الترمذي» حمّد بن سورة الترمذي» بيروت: دار إحياء التراث العربي» /١(‏ 19۸ رقم ٩9۵‏ وقال : حسن» وابن 
ماجه ٠١١ /١(‏ رقم ٤‏ ٤١)ء‏ المستدرك على الصحیحین» الحاکم النیسابوري» دار الفکر» ۱۳۹۸ هه بیروت (۳/ ٩٤۱۹ء‏ رقم »)٤۸۲١‏ 
وقال: صحيح الإسنادء مسند أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار الفكر» بيروت» /٤(‏ ١۷ء‏ رقم »)١۷١۹۷‏ المصنف ني الأحاديث 
والآثار» ابن بي شيبة» تقدیم کال یوسف الحوت» ۷ مجلدات» دار التاريخ» الطبعة الأولی» بیروت (1/ ۰۳۸۰ رقم ۳۲۱۹۲)» 


وانظر: بحار الأنوار» محمد باقر المجلسي» ببروت» موسّسة الوفاءء ٠٤١‏ ق:( ١۱ / ٤١‏ وض (٦ ١٤‏ 


فلذلك خحصه الرسول # بالذكرء وبين آنه والحسين كالشيء الواحد في المحبة وحرمة التعرض 
له ومحاربته» وأكد ذلك بقوله: (أحب الله من أحب حسيناً» حسين سبط من الأسباط) أي من 
أولاد أولاده لأنه ابن فاطمة رضي الله عنهاء أي هو أمة من الأمم ني الخير والصلاح)© 

بل هو يدل فوق ذلك على أن الإمام الحسين يمثل رسول الله 4# أصدق تثيل لأنه منهه 
وبكل أجزائه وجوانبه» وبلاغة رسول الله # أعظم من أن تريد بذلك النسبة الطينيةء فهي نسبة 
معروفة» لا بحتاج رسول الله ¥# ن یذکرها او پؤكدها. 

وبا أن رسول الله 4# هو الممثل الحقيقي للدينء وهو القرآن الناطق» وهو الذي لا ينطق 
عن الهوى» وهو الذي لا يتحرك حركة إلا وفق مرضاة اللّه؛ فإن من ضرورات تلك النسبة أن 
يكون للإمام ا لحسين كل تلك الأ وصاف» لأنه يستحیل أن یكون منه» ثم يكون بعد ذلك غالفا 
له» وإلا م يصدق ذلك الوصف عليه. 

وبذلك فإن رسول الله 4# في ذلك الحديث لم يكن يخاطب الإمام الحسين فقط» وإن) كان 
يخاطب الأمة جميعاء ويخبرها أن الإمام الحسين يحمل نسخة أصلية من الدين الأقوم» وأنه في 
حال غيابه» أو في حال الحاجة» أو في حال اختلاط الملل والنحل» يمكن العودة إليه لتجنب 
الدين المزيف الأعوج الذي يريد الشيطان أن بجر إليه هذه الأمة» مثلا فعل مع سائر الآمم. 

وانطلاقا من هذا فإن هذا الجزء من الحديث يدعو كل عاقل إلى الببحث عن سيرة هذا 
الإمام» والقيم التي كان يحملهاء والتصورات التي كان يعتقدهاء والسلوك الذي كان يسلكهء 
ليجعل منه معيارا وميزانا يميز به الطيب من الخبيث» والأصيل من المزيف. 

والجزء الثاني من الحديث» وهو لا يقل عن جزئه الأول أحمية هو قوله #: (وآنا من 
حسين)» وهي عبارة تحمل دلالات كثيرة وعميقة» لعل وها هو أن الإمام الحسين امتداد 
لرسول الله بء فالإمامة امتداد للنبوة» وللقيم التي تحملهاء وهذا يعني أن ما أصابه من كل 


(۱) مکنون الفتاوی والدرر» امد بن حجر» ص٥".‏ 


أنواع البلاء أصاب رسول الله # نفسه» بل إن القتل الذي حصل في كربلاءء والذبح الذي 
حصل بعده» لم يكن للإمام الحسين فقط. وإنا كان لرسول الله # أيضا.. ولذلك عظمت 
الملصيبة» واشتدت الرزية» وكان المصاب أعظم من أن يعبر عنه. 

وهو كذلك يشير إلى أن للإمام الحسين دورا ني امتداد الدين الأصيل» وهو ما عبرت 
عنه تلك العبارة المشهورة (الاسلام حمدي الوجود» حسيني البقاء)'ء وقد كان ذلك 
بالفعل؛ فثورة الإمام الحسين وحركته كان ها تأثيرها في جميع التاريخ؛ فهي التي كانت ولا 
زالت منبعا ثريا للثورة ضد الظلم والطغيان والتحريف» كا آنا منبع لكل القيم الأصيلة 
والآخلاق العالية والتضحية العظيمة. 

وقد عمق رسول الله # هذين المعنيين بالمقطع الثالث من الحديث» والذي قال فيه: 
(أحب الله من أحب حسينا)» وهو مقطع يتسق مع المقطعين السابقين» ويبين أن خط الإمام 
ا لحسين ليس خطا نبويا فقط» وإن) هو خط إهي أيضاء بل هو خط الولاية نفسها. 

ذلك أن الول حسب ما تدل عليه النصوص المقدسة ‏ ليس الذي يحب الله فقط» وإنا 
الذي بحبه الله» كا ورد ذلك في الحديث المتفق على روايته في المصادر السنية والشيعية» والذي 
یقول فيه رسول الله 4: (إن الله قال: من عادی لي ولا فقد آذنته با لحرب» وما تقرب إلى عبدي 
بشئ أحب إلى ما افترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته 
کنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي بطش اء ورجله التي يمشي 
بهاء ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)“ 


() قائل هذه العبارة هو العلامة الشيخ محمد حسين كاشف كا نسبها إليه الحاج حسين الشاكري» انظر: الكشكول المبوب» 
الحاج حسين الشاكري» المطبعة: ستارة» الطبعة: الخامسة» ۸١٤۱ء‏ ص ٤٤‏ . 

(1) صحيح البخاري» حمّد بن إساعيل البخاري» دمشق وبيروت: دار ابن كثير واليامة للطباعة والنشر والتوزيع» ٤١٤٠ء‏ 
»)۲١ / 5(‏ وقد روي الحديث ني المصادر الشيعية بهذه الصيغة: (قال الله عز وجل: من أهان لي وليا فقد أرصد لمحاربتي» وما 


تقرب إلي عبد بشيء أحب إلي ما افترضت عليه» وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


فهذا الحديث يشير إلى المرتبة ا لخاصة التي ينالها من يحب الإمام الحسين » وهي عبة الله 
والتي تعتبر أرقى درجة في سلم الولايةء ذلك آنه لا ينا ها كا ورد في الحديث إلا من دمن 
على الطاعة» ولازمهاء وامتلاً بمحبة الله» وبعدها ينال شرف عبة الله له. 

وبا أن المحبة ليست مشاعر عاطفية مجردة فقط» وإنا هي انسياق تام وراء المحبوب» 
وتبعية مطلقة له» كا وضح ذلك قوله تعالی: فل إن كَنتَم بون الله فاتَبعُوني بكم اله [آل 
عمران: »]۳١‏ فإن هذا الجزء من الحديث يشير إلى ضرورة التبعية المطلقة للإمام الحسين » لأنه 
لا يصح ني عالم ا لحب أن يجادل المحب مبوبه. 

ولذلك فإن الذين يتحدثون عن الإمام الحسين بتلك النبرة الاستعلائية» والتي تجعلهم 
یناقشون حرکاته وسلوکاته وتصرفاته» ویزنونها با یتوهمونه من آوهام» وما يضعونه من 
موازين» لم تغب عنهم الحقائق الشرعية فقط, إنا غاب عنهم قبل ذلك وبعده تلك المشاعر 
العاطفية الجياشة التي دعا رسول الله # أن يعامل با الإمام الحسين » لا لكونه حفيده 4ء وإنا 
لكونه يمثل الحقيقة والقيم التي آرادها الله» ولا يصح أن نناقش الله في أراد. 

ذلك آن ا لحب في حقيقته ‏ كا بنص على ذلك علاء النفس المسلمون وغيرهم هو اعتقاد 
كمال المحبوب من كل النواحي» ولذلك يستحیل على من بحب شخصا آن يرى عيبا من عيوبه» 
بل إنه يرى العيوب نفسها كالاء هذا بالنسبة للأشخاص العاديين؛ فكيف بمن حظي بتلك 
النسبة الشريفة» فكان من رسول الله 4¥» وكان رسول الله 4 منه. 

وبذلك فإن هذا الجانب العملي من هذا الجزء من الحديث لا يدعو فقط إلى البحث عن 
القيم التي ارتبطت بالاإمام الحسين لالتزامها والعمل اء وإنا يدعو قبل ذلك إلى التعامل مع 


الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق به» ویده التي بطش ہاء إن دعاني أجبته» وإن سألني أعطيته) انظر: الكاني» أبو جعفر الكليني» 
تحقيتق على أكبر الخغفاري» دار الكتب الإسلاميةء ٠١١۳‏ ھ ش» طهران ( ۲/ ۲ )›) المحاسن» ابن جعفر محمد بن خالد الرقى» 
دار التب الاسلامية» طهران (۱ / ۱۰٤۷ / ٤٥٤‏ )» بحارالآنوار (۷۰/ ۲۲/ )۲١‏ 


۰ 


الإمام الحسين بالعاطفة المشحونة بمشاعر الحب» ذلك أن تلك المشاعر هي الكفيلة بغرس كل 
القيم الرفيعة؛ فا لحب أعظم مدرسة تربوية» ذلك أن صفات المحبوب تنتقل بسلاسة وسهولة 
إلى المحب» وبقدر المحبة التي امتلا بها قلبه. 

وأما الجزء الأخير من الحديث؛ فهو جزء لا يقل عن سابقيه دلالةء ذلك أنه يشير إلى أن 
الأمة ستنقسم إلى أسباط وفرق ونحل كثيرة» كا أشار إلى ذلك قوله #: (تفرقت اليهود على 
إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين» والنصارى مثل ذلك» وستفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة)'» ويشير في نفس الوقت إلى أن الإمام الحسين سيكون سبطا من الأسباط 
وفرقة من الفرق» ولذلك من أراد الدين الأصيل» وقيمه الرفيعة؛ فعليه باتباعه» وسلوك سبيله. 


مه انتا لله حَنيمًا و1 


م 
أ 


وهو في ذلك یشبه قوله تعالی ني حق إبراهیم : ِن راهيم گان 
يك من اشر كن [النحل: ١٠٠]؛‏ فلم يكن رسول الله # يقصد تلك النظرة السطحية التي 
فسر بها ا لحديث» والتي تقصره على كونه سبطا نسبياء ذلك أن هذا النوع من السبطية لا بجوي 
أي ثناء أو مدح» لأنه متحقق لكل الناس» فالكثير منهم يمكن أن يصير سبطاء وليس عليه 
لأجل تحقيق ذلك سوى الإكثار من الذرية. 

وربا يكون رسول الله # ذكر السبطية بدل الأمةء لأن الإمام الحسين تابع لرسول الله 
٠#‏ ومتمثل بالهدي الذي جاء به» وهو بذلك يكون مرآة صافية تعكس هديه» وصراطا مستقي| 
يوضح منهجه النظري» ليحوله إلى واقع عملي. 

فهذا الحديث بأجزائه جميعاء والذي لا يمكن أن يكون جرد مجاملة ۔ کا يصور البعض ۔ 


يشير إلى أن للإمام ا لحسين دورا مر كزيا في الدين» لا يصح أن نتجاهله» أو نغض الطرف عنه» 


(۱) رواه أحمد (۲/ ۳۳۲)ء وسنن أبي داود» سليان بن الأشعث السجستاني» دار إحياء السنة النبويّة. »)٤٥۹7(‏ وسنن ابن 
ماجه» ابن ماجة أبو عبد الله حمد بن يزيد القزويني» حققه محمد فاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربية. (١۳۹۹)ء‏ والترمذي 


«(TT ۰)‏ وقال: حدیث حسن صحیح. 


۱۱ 


وإنها علينا أن نببحث عنه» وني أعماقه» لنصل من خلاله إلى الدين الأصيل» ونفر من خلاله من 
كل اعوجاج وانحراف للدين. 

وبناء على هذا كان هذا SS‏ 
ا لحسين » والتي استحق مما كل ذلك الثناء العطرء الذي صدر من مشكاة النبوة ليقلده منصب 
الإمامة الرفيع. 

ولم يكن ذلك النص وحده ما يشير إلى تلك الإمامة؛ ففي مصادر الفريقين السنة 
والشيعة نجد قوله #: (الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)؛ فهذا الحديث يتجاوز 
البشارة الغيبية المرتبطة بالآخرة» ليدل على بشارة أخرى ترتبط بالدنياء وهي مضمنة في كلمة 
[السيد] والتي تعني في اللغة العربية الاتباع "أ 
يتبعهيا شباب أهل الحنة. . وهو بشارة من رسول الله 4# لمن يتخذ هذين اللإمامين الجليلين 
سيدين له بالجنة» وهو يدل على صوابية ذلك الاتباع» وكونه أشرف وأرقى أنواع الاتباع. 

وهكذا يمكن أن تفسر كل النصوص التي وردت في حق اللإمام الحسين » أو في حق 
أخيه الإمام الحسن » فهي نصوص لا تعبر عن عاطفة الأبوة۔ كا يذكر بعضهم - وإنم| تعبر عن 
حقائق وجودية شرعية؛ فرسول الله # أعظم من أن يدخل عاطفة الأبوة في قضايا الدينء 


وكيف يفعل ذلك وقد آنزل الله عليه خبر هلاك بابن نوح وامرآته» وأنزل عليه معها حال آبي 


> أي أن الإمام الحسين وأخاه سيدان أي مُتبعان» 


لكن ‏ لأسف مع كل تلك النصوص المقدسة الواضحة المتفق عليها نجد تهوينا كبيرا 


(۱) رواه أحمد في المسند» (۳/ ۰٦۲‏ ۸۲) وني (۳/ )٦٤‏ وني (۳/ )۸١‏ والترمذي (۸٦۳۷)ء‏ انظر: تحفة الأشراف بمعرفة 
الأطراف» جال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الر حن المزي» المحقق: عبد الصمد شرف الدين» طبعة: المكتب الإسلامي» والدار 
القيمة» الطبعة ۲ء ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م )٤۱١١(‏ 

(۲) انظر في معنى كلمة السيد: لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين ابن منظور» دار صادر - بيروت» 
الطبعة۳- ٤١٤۱ھ‏ (۳/ ۲۲۸( 


۱۲ 


في حت اللإمام الحسين إلى درجة جعلته عند بعضهم لا يساوي درجة أدنى الصحابة وأصغرهم» 
ذلك نهم كلما يوردون حادثة كربلاء» يذكرون معها نصيحة عبد الله بن عمر» ليستنتجوا بعدها 
أن رأي ابن عمر كان أكثر حكمة وصلاحاء في نفس الوقت الذي يعتبرون فيه ابن عمر من 
صغار الصحابة.. وبذلك صار الإمام الحسين في أذهان عامة الناس من المدرسة السنية أدنى 
حالاء وأقل حكمة من صغار الصحابة. 

بل إن أكثر عوام الناس في هذه المدرسة للأسف لا يتجاوز الإمام الحسين عندهم مرحلة 
صباه الباكر» حين| كان يصعد مع آخيه الإمام الحسن على ظهر رسول الله 4#» وهو يصليء 
ويذكرون ذلك لا في فضائله وفضائل أخيه» وإن) ني رحهمة رسول الله 4# وعطفه على الصغارء 
مع أن رسول الله 4# في ذلك الحديث نفسه يشير إلى الدور المحوري المنوط به وبأخيه» فقد ورد 
فيه: (دعوهما بأبي ما وأمي من أحبني فليحب هذين)“ 

فهذا ا لحديث يضم إلى الأحاديث السابقة في بيان ضرورة اتباع هذا الإمام الجليل» لأنه 
لا يمكن أن تتحقق المحبة من دون أن يكون معها الاتباع» فالاتباع ثمرة المحبة» وعلامة 
صدقهاء وقد آخبر رسول الله # آن من شرط عبته حبة هذين الإمامين الجليلين. 

انطلاقا من هذه النصوص المقدسة نحاول في هذا الكتاب التعرف على القيم التي كان 
يمثلها الإمام الحسين » والتي دعانا رسول الله 4# إلى البحث عنهاء لتقويم ديننا بحسبها؛ فهي 
قبلة الدين الأصيل» وهي المعيار الذي نحتكم إليه عند الاختلاف. 

فالإسلام مثل سائر الأديان له جانبان: جانب نظري تثله نصوصه المقدسة» وجانب 


عملي يمثله الهداة ابتداء من رسول الله 4# وانتهاء بمن آوصی رسول الله 4 باتباعهم باعتبارهم 


(1) السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» حققه محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت - 
لبنات» الطبعة ۳» ۱٤۲٤‏ ۰ - ۲۰۰۳ م (۲/ ۳١۲)ء‏ وتاريخ دمشق» أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر» 


المحقق: عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱٤۱٩١‏ هھ - ٠/۲٠٥۷ /٤(.م ۱۹٩٩‏ -۲)و[٤٠/١١١]‏ 


E 


منه» وهو منهم. 

ولذلك فإن الببحث في الإمام الحسين » ينبغي أن يتجاوز المنهج التار يخي المرتبط بالمكان 
والزمان» ذلك أن الإمام الحسين ۔ كا تذكر الروايات ۔يتجاوز المكان والزمان» لأنه يمثل الدين 
الأقوم» والسراط المستقيم» الذي تحتاج كل الأجيال للاستنارة به والاهتداء بهديه. 

وبناء على هذاء حاولنا في هذا الكتاب أن نتعرف على القيم الرفيعة التي مثلها الإمام 
الحسين » والتي هي في حقيقتها قيم الدين الأصيل الذي عاش حياته كلها من أجله» وختمها 
بالاستشهاد في طريقه. 

وقد رآینا من خلال الاستقراء آربع قیم کبری» لا یمکن لشخص یرید أن يطبق وصایا 
رسول الله 4# في حق الإمام ا لحسين أن يتجاوزهاء أو لا يتم بهاء وهي: 

القيم الإيمانية: ونقصد ا ما يتعلق بحقائق العقائدء والضوابط التي تحميها من أن تقع 
في وقعت فيه معتقدات الملل والنحل من التحريف والتبديل. 

القيم الروحية: ونقصد با التوجه إلى الله بالعبودية ظاهرا وباطناء وأسرار المعاني 
المرتبطة بہا. 

القيم الأخلاقية: ونقصد بها تلك الملكات الراسخة التي تبرز من الباطن إلى الظاهرء 
لتعبر عن الكمال المعنوي للإنسان وعلاقاته الإيجابية مع كل شيء. 

القيم الرسالية: ونقصد با مواجهة الطواغيت والظلمة والانحرافات بكل قوة 
وشجاعة وبذل وتضحية» كا نقصد بها ذلك الامتداد الذي يتجاوز به الإمام المكان والزمان 
لينتشر هديه في كل الأزمنة والأمكنة» لتتحقق على يديه المداية العامة الشاملة» ك قال تعالى 
خخاطبا رسوله #: إت ئت مُنْذِر وَلكُل قوم ما4 [الرعد: ۷] 

N SAE EE N aa 
خلال المصادر الروائية التي جمعت فيها مقولات الإمام الحسين وأفعاله» لا لنعيد سردهاء وإنم‎ 


لنستنبط منها منهج الحياة الإيمانية كا يرسمها الإمام الحسين » والتي تمثل الدين الأصيل. 

ونحب أن ننبه في آخر هذه المقدمة إلى ثلاث ملاحظات مرتبطة بمصادر النصوص التي 
ننقلها عن الإمام الحسين أو الأحداث التاريخية المرتبطة بسيرته العطرة: 

أوها ‏ آنه بسبب نقص الروايات الواردة في المصادر السنية عن هذا الإمام الجليل» 
اعتمدت ني أكثر الأحيان على المصادر الشيعيةء باعتبارها المصدر الأكبر لأغلب الروايات 
الواردة عنه. 

وهذه الروايات ‏ مع كونها لم ترو في المصادر السنية ‏ إلا أنه لا يمكن لأي سني نزيه أن 
يرفضها ذلك آنا تتوافق ‏ ولا مع القرآن الكريم» الثقل الأكبر» والمصدر الأعظم حقائق 
الإسلام وتتفق ثانيا مع الآحاديث الصحيحة القطعية التي يتفق على روايتها السنة والشيعة. 

ولذلك فإن التقصير الذي حصل ني الرواية عن الإمام الحسن في المصادر السنية» ني 
نفس الوقت الذي أشبعت فيه تلك المصادر بالرواية عن كعب الأحبار ووهب بن المنبه» 
وغيرهماء لا يعفي من يريد أن يلتزم بتلك التعليمات النبوية الواردة في حق الإمام الحسين » من 
الاعتماد على المصادر الشيعية» خاصة وأنها تتوافق مع المصادر الأصلية التي يعتمدها. 

أما رفض تلك الروايات بحجة روايتها عن الشيعة؛ فهو استعلاءء وتكر ذلك أن كل 
من كان حيط بالإمام الحسين كانوا من أصحابه الذين صنفوا في كتب الرجال بكونهم شيعة» 
ثم وضعواني كتب الجرح والتعديل ضمن المبتدعة الذين لا تصح الرواية عنهم. 

وهل يمكن لعاقل أن يتصور الرواية عن الإمام الحسين من أصحاب معاوية ويزيد 
وزياد بن بيه الذين كانوا لا بخفون عداوتهم لأهل البيت» وني نفس الوقت ضمنت هم كل 
التشريفات في كتب الجرح والتعديل» باعتبارهم ثقاة وأئمة للدين» وكل ما ينقلونه مقبول 
وصحيح» وأوهم عمر بن سعد قائد الجيش الذي قاتل الإمام الحسين » والذي قال فيه العجلي: 


(عمر بن سعد بن أبي وقاص مدني ثقة كان يروي عن أبيه أحاديث» وروى الناس عنه» وهو 


1٥ 


الذي قتل الحسين» قلت: كان أمير الجيش ولم يباشر قتله)٠‏ 

وقال عنه ابن حجر: (عمر بن سعد بن أي وقاص ال مدني نزيل الكوفة صدوق» ولكن 
مقته الناس لكونه كان أميرا على الجيش الذين قتلوا الحسين بن علي)١‏ 

فهل يمكن لمن يضع أصحاب الإمام الحسين في زمر المبتدعة المجروحين» ويضع عمر 
بن سعد وغيره في زمر الموثوقين أن نجد عنده آي نصوص يمكن من خلاها التعرف على 
شخصية الإمام الحسين والقيم العظيمة التي جاء بها 

ولو ننا طبقنا ذلك المقياس الذي وضعوه» وطبقنا معه ما يوردونه كل حين من تحريم 
الحديث في كربلاء باعتبارها من الفتن» أو باعتبارها إرثا شيعياء لما أمكن لأحد في الدنيا أن 
يكتب كتابا واحدا عن الإمام الحسين » »بل ولا فقرة واحدة عنه لأ نہم ۔ للأسف ۔یکتفون بذکكر 
RR sS‏ 
ينل الإمامة بتلك النسبة الشريفة لرسول الله 4 فقط» وإن| نها بتقواه وصبره وتضحيته وتمثله 
لکل قیم الدینء کا قال تعالی: ¥ وجَعَلتا منم ئم دون بامرا لا صبرُوا وَگانوا بایاتتابُوقنونَ 
# [السجدة: ٤‏ ۲] 

وثانيها ‏ هو أن الكثير من أتباع المدرسة السنية يعترضون على بعض الروايات الواردة 
عن الإمام الحسين » بكونها جاءت بلغة لا تتناسب مع أساليب التعبير التي كانت معتمدة في 


(1) معرفة الثقات من رجال أهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهبهم وأخبارهم» أبو الحسن أحد بن عبد الله بن 
صالح العجلى الكوف» المحقق: عبد العليم عبد العظيم البستوي» مكتبة الدار - المدينة المنورة - السعودية» الطبعة: الأولل» ٠٤٠١١‏ 
(۱٦١ /۲ (۰۱۹۸۰٩ -‏ وانظر: ميزان الاعتدال في نقد الرجال» ش شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قابهاز الذهبي» 
تحقيق علي حمد البجاوي» دار الفکر» بیروت» (۳/ ۱۹۸) 

(۲) تقريب التهذيب» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحهمد بن حجر العسقلاني» المحقق: محمد عوامة» دار الرشيد - 


)۷١۷ /١(١۱۹۸٦ - ۱٤۰٩ سورياء الطبعة: الآولی»‎ 


۱٦ 


ذلك العصر'» وهذا اعتراض غبر وارد» لأسباب متعددة منها: 

١‏ أن الكثير من أصحاب المدرسة السنية - بسبب تأثرهم بأطروحات الأمويين 
وانتقاصهم من أهل البيت - راحوا يتصورون الإمام علي والإمام الحسين وسائر الآئمة مثل 
سائر معاصر يم في بلاغتهم وعلومهم» وهذا خطا کبیر؛ فشتان بین من ربي بين أحضان القرآن 
الكريم» وف بيت النبوة» وبين غيرهم» مه| كان فضلهم وعلمهم. 

۲ أن رواة أحاديث الإمام الحسين وغيره من الأئمة قد لا ينقلون الروايات بآلفاظهاء 
وإنم| يتصر فون فيهاء مع الحفاظ على المعاني» وهذا وارد أيضا في الكثير من الروايات الواردة في 
الملصادر السنية» بل هم متفقون على جواز الرواية بالمعنى» فقد عقد الخطيب البغدادي في كتابه 
[الكفاية في علم الرواية]ء وهو من أهم مصادر علوم الحديث في المدرسة السنية فصلا تحت 
عنوان: [باب ذكر من كان يذهب إلى إجازة الرواية على المعنى من السلف» وسياق بعض 
آخبارهم في ذلك ٩٩٣‏ 

ومن النصوص التي ساقها لإثبات ذلك ما رواه عن مكحول» قال دخلنا على واثلة بن 
الأسقع فقانا: يا أبا الأسقع» حدثنا حديثا سمعته من رسول الله ٠4¥‏ ليس فيه وهم ولا نسيان» 
فقال» هل قرأ أحد منكم الليلة من القرآن شيئا؟ قالوا: نعم» قال: فهل زدتم ألفا أو واوا أو 
شيئا؟ فقلت: إنا لنزيد وننقص» وما نحن بأولئك في الحفظ؟ فقال: فهذا القرآن بين أظهركم 


وأنتم تدرسونه بالليل والنهار» فكيف ونحن نحدث بحديث سمعناه عن رسول الله 4# مرة أو 


(۱) من الأمثلة على ذلك ما ورد في كتاب [التوحيد» الشيخ الصدوق» صححه وعلق عليه: السيد هاشم الحسيني الطراني» دار 
المعرفة للطباعة والنشر - بيروت لبنان» ص [۹٠‏ قول الإمام ا لحسين في تفسير قوله تعالى: 1# يد4 [الإخلاص: ۳]: ( يخرج منه 
شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف كالنفس» ولا يتشعب منه البداوات» كالسنة 
والنوم» والخطرة والهم» والحزن والبهجةء والضحك والبكاء» والخوف والرجاء والرغبة والسأمة» والجوع والشبع) 

(۲) الكفاية في علم الروايةء أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي» المحقق: أبو عبدالله السورقي 
أإبراهيم مدي المدني» المكتبة العلمية - المدينة ا لمنورة» (ص: .)٠٠۳‏ 


۱۷ 


مرتین» ذا حدثتکم على معناه فحسبکم) )٩(‏ 

ومنها ما حدث به عن أبي سعيد» قال: (كنا نجلس إلى النبى # عسى أن نكون عشرة 
نفر نسمع الحديث» فا منا اثنان يؤديانه على حرف» غير أن المعنى واحد) ° 

ومنها ما حدث به عن عائشة أنها قالت شام بن عروة: (يا بني» إنه يبلغني أنك تكتب 
عني الحديث ثم تعود فتكتبه)» فقال ها: أسمعه منك على شيء» ثم أعود فأسمعه على غيره» 
فقالت: هل تسمع في المعنى خلافا؟ قلت: لاء قالت: لا بأس بذلك) ٩‏ 

وهكذا نرى أئمة هل البيت يجيزون للرواة عنهم الرواية بالمعنى» فعن محمد بن مسلم 
قال: قلت لأبي عبد الله : أسمع الحديث منك فأزيد وأنقص. قال: (إن کنت ترید معانیه فلا 
ا )€3 
باس) 
سمعته منك فلا جيئ ذلك» قال: فتتعمد ذلك؟ قلت: لا. قال: تريد المعاني؟ قلت: نعم. قال: 
فلا باس ٩‏ 

ثالثها ‏ آنا لم ندقق كثيرا في أسانيد الروايات» بل جعلنا القيم هي معيارنا الأول؛ فكل 
نص أو رواية لا تتعارض مع القيم النبيلة التي ذكرت ني القرآن الكريم» ورأينا أن معناها 
يتناسب مع النصوص المقدسة الواردة في القرآن الكريم أو السنة المطهرة أو الأقوال الأخرى 
لأئمة أهل البيت » قبلناهاء مع الإشارة إلى مصادرها ليتحقق في أسانيدها من شاء ذلك. 


وبناء على هذا ذكرنا بجنب كل قيمة باللإضافة إلى ما ورد عن الإمام الحسين بشأنهاء ما 


(۱) المرجع السابق» ص: .۲٠٤‏ 
() المرجع السابق» ص: .۲٠١‏ 
() المرجع السابق» ص: .۲٠١‏ 
() الکافي» .١١ / ٠‏ 

.٤١ / ١ المرجع السابق»‎ )( 


۱۸ 


ورد في القرآن الكريم أو الروايات عن رسول الله 4# والأئمة الأطهار. 


الأول: حتى لا يصبح الكتاب ملوءا بالأبحاث الحديثية التي وقع في معظمها الخلاف 
بين المحدثين أنفسهم. 


الثاني: اعتقادنا أن الإمام الحسين وغبره من الأئمة يمثلون القيم القرآنية أحسن تمثيل؛ 
فلذلك كانت كل رواية تؤكد ذلك» رواية يمكن الاستفادة منهاء لعدم ضررهاء حتى لو رويت 


بأسانيد ضعيفة. 


۱۹ 


الفصل الأول 


الإمام الحسين والقيم الإيانية 


تعتبر القيم الإيمانية الآساس الذي تبنى عليه جيع القيم الروحية والأخلاقية والرساليةء 
وغيرهاء ذلك آنا تشكل التصورات المرتبطة بالوجود والكون والحياةء ومنها تتشكل 
التصورات المرتبطة بسائر القيم. 

وههذا م تكن الحركة الحسينية في كربلاء وقبلهاء متوجهة للثورة على الظلم والاستبداد 
فقط» وإن| كانت متوجهة قبل ذلك للحفاظ على القيم الإيمانية التي أراد بنو أمية تحريفهاء 
وتحويل الإسلام إلى الوثنية التي تحولت إليها اليهودية والمسيحية وكل الأديان السماوية» كا 
قال تعالی: وما ومن أَكَرْهُمْ بالله إلا وهم مُنْركُون ‏ [يوسف: ]٠١١‏ 

وقد عبر الإمام الحسين عن أهمية هذا النوع من القيم» وكونه الهدف الأكبر من حركته 
وحركة أبيه وأخيه وسائر الأئمة الراشدين بقوله ۔ لمن سأله عن عن قول الله عز وجل: هان 
حصان اختصَمُوا في رمم 4 [الحج: ۱۹]: (نحن وبنو أمية اختصمنا في الله عز وجل» قلناء 
صدق الله وقالوا: كذب الله» فنحن وإياهم الخصان يوم القيامة)(“ 

وذلك أن هدف الدين الأساسي هو تعريف ا لخلق بالله» وعبادتهم له» والتي لا يمکن 
أن تتحقق من دون معرفة صحيحة» وقد روي أن الإمام الحسين خرج ذات يوم على أصحابه؛ 
فقال بعد حمد الله تعالى» والصلاة على رسوله ¥#: (يا أيّها الناس إن الله والله ‏ ما خلق العباد 


إلا لیعرفوه؛ فإذا عرفوه عبدوه» فإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه) 


(۱) الخصال: ٤۳‏ ح ۳۵ بحار الآنوار: ج۳۱ ص۱۷٨.‏ 


(۲) علل الشرائع» الشيخ الصدوق» ط ١۳۸٠ء‏ منشورات المكتبة الحيدريةء النجف الآشرف: ٩‏ ح ١ء‏ كنز الفوائدء الشيخ 


0 


وهكذا عبر سائر الأئمة عن هذا المعنى؛ فكلهم متفقون على أن الهدف الأكبر من الدين 
هو التعرف على الله والتواصل الروحي معه» وأن كل ما عد ذلك وسائل وأساليب لتحقيق 
هذا المقصد العظيم؛ فعن الإمام الصادق أنه قال: (لو يعلم الناس ما في فضل معرفة الله عز 
وجل ما مدوا أعينهم إلى ما متع الله به الأعداء من زهرة الحياة الدنيا ونعيمهاء وكانت دنياهم 
أقل عندهم ما يطوونه بأرجلهم» ولتَعِمُوا بمعرفة الله عز وجل وتلذذوا بها تلذذ من لم يزل في 
روضات الحنان مع أولياء ا( ٩‏ 

ثم فصل بعض آثار ذلك بقوله: (إن معرفة الله عز وجل أنْس من كل وحشة» وصاحبُ 
من كل وحدة» ونور من کل ظلمة» وقوة من کل ضعف» وشفاءٌ من کل سقم) ٩‏ 

وقال قبله الإمام علي : (أول الدين معرفته» وكالٌ معرفته التصديق به» وكمال التصديق 
به توحيده» وكالٌ توحيده الإخلاص له» وكالٌ الإخلاص له نفيٌ الصفات عنهء لشهادة كل 
صفة آنها غير الموصوف» وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة) 

وهكذا وردت الروايات الكثيرة عن سائر الأئمة تدعو إلى الاهتمام بالبحث الجاد عن 
المعرفة الإهية من سبلها الصحيحة المعصومة» حتى لا بحيق ذه الأمة ما حاق بغبرها من 
الآمم. 

ذلك أن من عادة الشيطان _ كا يخبر القرآن الكريم- أن يدا بالسعي في تشويه هذه المعرفة 
في حياة الأنبياء» أو بعدهم؛ فإن تقكن من ذلك لا يبالي بعدها بشيءء» لأنه بتشويه القيم الإيمانيةء 


والحقائق العقائديةء تتشوه كل القيم» وكل الحقائق» وتتشوه بعدها كل السلوكات الشخصية 


القاضي بي الفتح محمد بن علي الكراجكي» المحقق : عبد الله نعمة» دار الذخائر» ۱٤۱۰‏ ( ص ٠١۱‏ )» بحار الآنوار: /١(‏ ١٠٣ح‏ 
(YYZ Tg‏ 

.۲٤۷ الکافي:۸/‎ )۱( 

() المرجع السابق :۸/ .۲٤۷١‏ 


() نهج البلاغةء الإمام علي » الشريف الرضي» مركز البحوث الإسلامية» ۱۳۹۵ ه قم .٠٤١/١‏ 


۲١ 


والاجتاعية. 

وقد أخبر القرآن الكريم عن نموذج لذلك» وهو ما حصل لبني إسرائيل بمجرد 
خروجهم من مصر؛ فقد كان آول ما طلبوه۔ بغواية من الشيطان ووسوته أن بجعل هم موسى 
إها كالآهة التي تعبدها الأمم من حوهم» لأنه عز عليهم أن يعبدوا إها لا يتمكنون من رؤيته» 
قال تعالى مشيرا إلى ذلك: ‏ ولذ قلْتَمْ اموس لَنْ تُوْمِنَ لَك حَتّی ری الله جَهرة فَأَحَذَنْكُمْ 
الصَاعِمَةَ وشم نرود [البقرة: 00[ 

وهكذا ذكر القرآن الكريم حرصهم على الرؤية الجهرية الحسية لله» حتى عوقبوا على 
ذلك" ومع ذلك ل تشنهم تلك العقوبة عن البحث عن إله حسي يمكنهم أن يروه ويلمسوه» 
ولذلك بمجرد أن غاب موسى صنعوا إها من ذهب» وصاروا يعبدونه غير مراعين لتلك 
التوجيهات التي كان هارون يقوم بها مع الثلة القليلة الذين معه. 

وما حصل في بني إسرائيل حصل مثله ‏ للأسف _ في هذه الآمة» حين ضيعت وصية 
نبيها 4# في البعد عن كل ما يمكن أن يحرف هذا الدين» ويشوه حمال عقائده» وهمذا دخلت 
الكثير من التحريفات في القيم الإيمانيةء بعد تقريب السلطة الأموية لليهود الذين أسلمواء 
فاع لجال فم أا الاس مالين ديل افخ الجال شم لر القر ان الكر ودا 
كان من الأدوار الكبرى التي قام با الأئمة۔ بمن فيهم الإمام ا لحسين مواجهة تلك التحريفات 
لتبقى العقيدة الإأسلامية صافية بعيدة عن كل ما يشوهها. 


(1) وقد ورد ني الكتاب المقدس ما يشير إلى هذه النزعة التجسيمية» ففي سفر الخروج [الإصحاح :]١ ٠۳۲‏ (ولا رأى الشعب 
أن موسى أبطاً في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون وقالوا له قم اصنع لنا آهة تسیر أمامنا)» وفيه :].١ ٠۲١ /٠۳[‏ 
(وارتحلوا من سكوت ونزلوا ني طرف البرية وكان الرب يسير أمامهم نهارا ني عمود سحاب ليهديم الطريق وليلاً ني عمود نار 
ليضيء هم..)» وني [سفر الخروج :]۱١-۹ /۲٤‏ (صعد موسى وهارون.. وسبعون من شيوخ إسرائيل ورأوا إله إسرائيل و تحت 
رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاف.. لكنه م يمد يده إلى أشراف بني إسرائيل فرأوا الله وأكلوا وشربوا)» إلى غير ذلك من 


النصوص الكثيرة. 


۲۲ 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعريف بدور الإمام الحسين في مواجهة التحريف 
الذي حصل للقيم الإيمانيةء والتي صنفها علاء الكلام إلى قسمين: 

.١‏ قيم التنزيه: وهي تلك القيم التي تحفظ عقيدة المؤمن من أن يتسرب إليها ما لا 
تتناسب مع جلال الله وعظمته» كالتشبيه والتجسيم والتعدد والحدوث والعجز ونحوهاء 
ويطلق على الصفات المرتبطة ما (صفات سلبية)» أو (جلالية) 

۲. قيم الكمال: وهي القيم التي تتضمن صفات الكمال والمجمال لله» والتي يطلق عليها 
(الصفات الثبوتية الذاتيّة)ء أو (الصفات الميالية)ء مثل كون الله حيا قادرا سميعا بصيرا له 
الأساء الحسنى. 

وقد أشار إلى كلا القسمين قوله تعالى: ارك اسم رَبك ذِي الحاال وَالإكرَام 4 
[الرحمن: ۷۸]ء (فصفة الجلال ما جلت ذاته عن مشابمة الغير» وصفة الإكرام ما تكرمت ذاته 
بها وتجملت)'؛ فلذلك یوصف الله بالکال» وینژه باللال. 

وسنحاول من خلال هذين النوعين من القيم ‏ بيان كيف دعا الإمام الحسين إلى هذين 
الأصلين من أصول القيم» وكيف واجه تلك التحريفات التي حاولت أن تنحرف بالعقيدة 
الإسلامية إلى ما انحرفت إليه سائر الأديان السماوية» وسنرى كذلك مدى صلة ما طرحه 
بالقرآن الكريم والسنة النبويةء وما ذكره الأئمه قبله وبعده» لنين من خلال ذلك كله مدى 
انسجام هذه المصادر المقدسة في تعبيرها القيم الإيمانية وحقائق العقيدة اللإسلامية» مقارنة بتلك 
التحريفات التي حاول الشيطان أن يحدثها ني هذه الأمةء والتي لا يزال ها وجود بينها للأسف. 

آولا . الإمام ا لحسين وقيم التنزيه [الجلال الإهي]: 

عند التأمل في القرآن الكريم والسنة المطهرة وأحاديث أئمة آهل البيت نجد تركيزا 


(۱) الحكمة التعالية في الاسفار العقلية الأربعةء الملا صدرا صدر الدين محمد بن ابراهيم الشيرازي» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: 


الرابعة ۱۹۹۰ م» ج ٠1‏ ص .١١۸‏ 


۲۳ 


شديدا على التنزيه» وكل ما يرتبط به» ذلك أنه لا يمكن أن تتحقق معرفة الله لمن سقط في وهام 
التشبيه والتجسيم والشرك أو وصف الله بها لا يليق به» ذلك أن وصفا واحدا من تلك 
الأوصاف» يمكنه أن حطم كل الكالات» ويزرع الشك في جميع يع العقول. 

وهذا اعتبر القرآن الكريم نسبة الولد لله» كا يدعي النصارى وغيرهم» شيا عظيم|ء ينهد 
له کل شيء قال تعالى: # وَقَالوا اَذ الرَحْنْ ودا (۸۸) قد جنم سینا إا (۸۹) کاڈ 
السات بطر مه وق الأَرْضُ وَنَِر ابال هدا (۰) أن دَعَوا رحن وَلَدَا )4١(‏ وما 
ِي لمن اَن يسَحْدَ ودا (4۲) إن كَل مَنْ في السََاوَاتِ وَالأَرْض إأ آي الرَمَنِ عَبْدَا 
() [مريم: 14۳-۸۸[ 

وقد رد في الحديث أن أعرابيا جاء إلى النبي #» فقال يا رسول الله: علمني من غرائب 
TT‏ : (ما صنعت في رأ س العلم حتی تسأل عن غرائبه؟)» فقال 
الأعرابي: ما رأس العلم يا رسول الله؟ فقال 4¥: (معرفة الله حق معرفته)ء فقال الأعرابي: وما 
معرفة الله حق معرفته؟» فقال #: (تعرفه بلا مثل» ولا شبه» ولا ند» ونه واحد أحد» ظاهر 
باطن» اول آخر» لا كفو له ولا نظبر» فذلك حق معرفته)٩‏ 

وهذا نجد في الروايات الواردة عن الإمام ا لحسين اهتماما كبيرا بقيم التنزيه» والرد على 
ظاهرة التجسيم والتشبيه التي اهتم بها بنو أمية» ووفروا الدعاة هاء من أمثال كعب الأحبار 
ووهب بن منبه وغیرهما. 

وقد روي عنه نصان مهان جداء يؤسسان لقيم التنزيه» ويعطيان القواعد المرتبطة 
بذلك» والتأمل فيه| وحده كاف للرد على كل تلك المدارس التي ظهرت في التاريخ اللإسلاميء 
والتي شوهت العقيدة اللإسلامية» وسربت إليها الكثير مما حصل لعقائد الأمم السابقة» حتى 
وصل الأمر إلى إدخال كل صور التشبيه والتجسيم والوثنية في العقائد الإسلامية. 


(۱) بحار الآنوار»۳/ .۲٠۹‏ 


٤ 


أما النص الأول» فقوله في خحطاب له يشير به إلى تلك الظاهرة التي وفر ها بنو أمية كل 
أسباب الرعاية: (آبما الناس! اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم» يضاهئون قول 
الذين كفروا من آهل الكتاب» بل هو الله ليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» لا تدركه 
الأبصار» وهو اللطيف الخبير» استخلص الوحدانية والجبروت.» وأمضى المشيئة والإرادة 
والقدرة والعلم با هو کائن» لا منازع له ني شيء من آمره» ولا کفو له یعادله» ولا ضد له 
ينازعه» ولا سمي له يشابهه» ولا مثل له يشاكلهء لا تتداوله الآمور» ولا تجري عليه الأحوال» 
ولا تنزل عليه الآحداث» ولا يقدر الواصفون كنه عظمته» ولا بخطر على القلوب مبلغ 
جبروته؛ لأنه ليس له في الأشياء عديل» ولا تدركه العلماء بآلباماء ولا أهل التفكير بتفكيرهم» 
إلا بالتحقيتق إيقانا بالغيب؛ لأآنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين» وهو الواحد الصمد» 
ما تصور في الآوهام فهو خلافه. ليس برب من طرح تحت البلاغ» ومعبود من وجد في هواء 
أو غير هواء» هو في الأشياء كائن لا كينونة حظور ما عليه» ومن الأشياء بائن لا بينونة غائب 
عنهاء ليس بقادر من قارنه ضد أو ساواه ند» ليس عن الدهر قدمه» ولا بالناحية آعه» احتجب 
عن العقول كا احتجب عن الأبصار» وعمن في الساء احتجابه كمن في الأرض» قربه كرامته 
وبعده إهانته» لا بحله (ني)» ولا توقته (إذا)» ولا تؤامره (إن)» علوه من غير توقل'» و يئه 
من غير تنقل» يوجد المفقود ويفقد الموجود» ولا تجتمع لغيره الصفتان في وقت» يصيب الفكر 
منه الإيان به موجوداء ووجود الإيان» لا وجود صفة» به توصف الصفات لا ہا يوصف» 
وبه تعرف المعارف لا بها يعرف» فذلك الله لا سمي له» سبحانه ليس کمثله شيء وهو السميع 
ال 


(۱) توقل في الجبل: صعد فيه. 
(۲) تحف العقول» ابن شعبة الحراني» ط الثانية عام ٤١٤٠ء‏ مؤسسة النشر الإسلامي» قم» (ص ۷۳١)»ء‏ بحار الأنوار: 


(1z 1/0 


Yo 


وأما النص الثاني» فهو ما روي أنه بينم| كان ابن عباس يحدث» إذ قام إليه نافع بن 
الآزرق» فقال: يا ابن عباس! تفتي في النملة والقملة؟! صف لنا إهك الذي تعبده. فأطرق ابن 
عباس إعظاما لله عز وجل» وكان الحسين بن علي جالسا ناحيةء فقال: (إلي يا ابن الأزرق)» 
فقال: لست إياك أسأل. فقال ابن عباس: يا ابن الأزرق» إنه من أهل بيت النبوة» وهم ورثة 
العلم. فأقبل نافع بن الأزرق نحو الحسين» فقال له الإمام الحسين : (يا نافع» إن من وضع دينه 
على القياس لم يزل الدهر في الارتقاس» مائلا عن المنهاج» ظاعنا في الاعوجاج» ضالا عن 
السبيل» قائلا غير الجميل. يا ابن الأزرق» صف إمي بها وصف به نفسه» وأعرفه با عرف به 
نفسه؛ لا يدرك با حواس ولا یقاس بالناس» فهو قريب غير ملتصق» وبعید غير منتقص» یو حد 
ولا يبعض» معروف بالآيات» موصوف بالعلامات» لا إله إلا هو الكبير المتعال)١“‏ 
وانطلاقا من تحليل هذين النصين» نحاول في هذا المبحث بيان مقتضيات التنزيه ۔ كا 
يصفها الإمام الحسين ‏ ودورها في مواجة الانحرافات العقدية» وقد رأينا آنه يمكن جمعها في 
نوعین: 
.١‏ تنزيه الله عن الإدراك والحدود. 
۲. تنزيه الله عن التشبيه والتجسيم. 
وسنتناول قيمة هذه المعاني» ودورها في حفظ العقيدة الإأسلامية من التحريف والتبديل 
والوقوع في الوثينة والشرك من خلال ذينك النصين» وغيرما من كلماته. 
١‏ تنزيه الله عن الإدراك والحدود: 
وهو ما آشار إليه الإمام الحسين بقوله: (ولا يقدر الواصفون كنه عظمته» ولا يخطر على 
القلوب مبلغ جبروته؛ لأنه ليس له في الأشياء عديل» ولا تدركه العلاء بألباهاء ولا أهل 


(۱) التوحيد: ۹ح ٥‏ بحار الأنوار: ٤‏ / ۷ ح ٤و‏ / ۲ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائلء الطبع الجديده 


اللحدث النوري» تحقيتق مؤسسة آل البیت #تزالناد للإحياء التراث» الطبعة الآولی» ۱٤۰١١۷‏ هھ مشهده ۱۷ / ۱٣۲ح‏ ۲۱۲۸۷. 


۲٢ 


التفكير بتفكيرهم» إلا بالتحقيق إيقانا بالغيب؛ لأنه لا يوصف بشيء من صفات المخلوقين» 
وهو الواحد الصمد» ما تصور في الأوهام فهو خلافه. ليس برب من طرح تحت البلاغ» 
ومعبود من وجد في هواء أو غير هواء) ٩‏ 

وقوله في نفس الحديث: (احتجب عن العقول كا احتجب عن الأبصار» وعمن في 
السماء احتجابه كمن في الأرض) 

وقوله: (يصيب الفكر منه الإيان به موجوداء ووجود الإيان» لا وجود صفة» به 
توصف الصفات لا بها يوصف» وبه تعرف المعارف لا بها يعرف» فذلك الله لا سمي له» 
سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) 

وقوله في حديثه مع ابن الآزرق: (يا نافع» إن من وضع دينه على القياس لم يزل الدهر 
في الارتعاس» مائلا عن المنهاج» ظاعنا ني الاعوجاج» ضالا عن السبيل» قائلا غير الجميل. يا 
ابن الآزرق» أصف إهي با وصف به نفسه»ء وأعرفه بها عرف به نفسه؛ لا يدرك بالجواس ولا 
يقاس بالناس) ٩‏ 

وهذه نصوص عظيمة تؤصل لقيم التنزيه» وكان يمكنها ‏ لو أعطيت الأهمية التي 
تستحقها۔ أن تحمي العقائد الإسلامية من كل تلك التشويهات والتحريفات التي حصلت هاء 
والتي لا نزال نعيش آثارها إلى اليوم. 

وسنحاول هنا باختصار ‏ أن نذكر بعض المعاني المرتبطة بهاء والتي هما آهميتها في حماية 
القيم الإيانية من التحريف والتبديل. 

أ تنزیه الله تعالى عن الحدود: 


وهي من المعاني التي لا يمكن قيام التنزيه إلا عليها؛ فالمحدود حاط به» والمحدود 


(۱) تحف العقول: ۰۱۷۳ بحار الأنوار: ٤‏ / ۳۰۱ ح۲۹. 


(۲) التوحید: ۷۹ح ۳١‏ بحار الأنوار: ٤‏ / ۲۹۷ح ۰۲۲ و۲ / ۳۰۲ مستدرك الوسائل: ۱۷ / ۲۹۱ح ۲۱۲۸۷. 


۲۷ 


معدود» والمحدود قاصر» وهكذا يمكن من خلال النظر في الالتزامات العقلية للحد أن ننفي 
كل كمال للمحدود» ون نلصق به كل نقص» وقد أشار الإمام الحسين إلى تنزيه الله عن الحدود 
بقوله: (ولا يقدر الواصفون كنه عظمته» ولا يخطر على القلوب مبلغ جبروته؛ لأنه ليس له في 
الأشياء عديلء ولا تدركه العلهاء بألباهاء ولا أهل التفكير بتفكيرهم) © 

وأشار إليه قبله والده الإمام علي في وصف الله تعالى بقوله: (ليس له [سبحانه وتعالى ] 
حد ينتهي إلى حده)"» وقال: (من زعم أن إله الخلق حدود فقد جهل الخالق المعبود)"» 
وقال: (من حدّه [تعالى ] فقد عدّه» ومن عدّه فقد أبطل أزله)0“ 

وهكذا نص جيع آئمة أهل البيت على استحالة حدودية الله؛ فقد روي أن بعض الناس 
طلب من الإمام علي بن موسى الرضا أن يحد الله تعالى له» فقال له الإمام: لا حدٌ له. قال 
الرجل: ول؟ قال الإمام: (لأنْ كل حدود متناه إل حدً وإذا احتمل التحديد احتمل الزيادة 
وإذا احتمل الزيادة احتمل النقصان. فهو غبر حدود ولا متزايد ولا متناقص ولا متجرٌء)(° 

وني مقابل هذه النظرة التنزيمية التي نص عليها أئمة أهل البيت » نجد نظرة أخرى 
مختلفة تماماء وهي تلك التي تبنتها السلطة الأموية» ونشرتهاء ولا تزال تتبناها إلى اليوم المدرسة 
السلفيةء والتي تقوم عقيدتما على محدودية الله تعالى» والتي اعتبروها من العقائد الأساسية التي 
يكفر جاحدها بتهمة التجهم. 

ومن الكتب المؤلفة في هذا ما كتبه الحافظ حمود الدشتي بعنوان [إثبات الحد لله عز 


وجل» وبأنه قاعد وجالس على عرشه]ء والذي لقي العناية الكبيرة من السلفية الحديثة تحقيقا 


(۱) تحف العقول: ۰۱۷۳ بحار الأنوار: ٤‏ / ۳۰۱ ح۲۹. 
() التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .١‏ 

(۳) المرجع السابق » ص ۷۷. 

() نېج البلاغة» ص ۲۷۸۔۲۷۹ 


۲٤١ التوحيد» الشيخ الصدوق» ص‎ )٥( 


۲۸ 


وطبعا ونشرا. 

وقد نقل ابن تيمية في كتابه [بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية] الكثير من 
الروايات عن سلفه من العصر الأموي» فمن بعدهم» والتي تدل على اعتبار الحد لله من العقائد 
الساسية التي يقتضيها الإيمان» ومن تلك النقول ما نقله عن الدارمي ‏ مقرا له في كتابه (نقض 
عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيا افترى على الله تعالى في التوحيد) قال فيه: (باب 
الحد والعرش: وادعى المعارض أيصًا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية» قال: وهذا الأصل 
الذي بنى عليه جهم يع ضلالاته واشتق منه أغلوطاته» وهي كلمة م يبلغنا آنه سبق جهًا 
إليها أحد من العالمينء فقال له قائل ممن يجاوره: قد علمت مرادك أا الأعجمي» تعني أن الله 
تعالی لاشيء» لآن الخلق كلهم علموا آنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية 
وصفة» وأن لاشيء ليس له حد ولا غاية ولا صفةء فالشيء أبدًا موصوف لاغالة» ولا شيء 
يوصف بلا حد ولا غاية» وقولك لا حد له تعني آنه لا شيء) 

وهكذا نقل عن الخلال وعن أبي يعلى وغيرهم ممن يسميهم أهل السنة ”"' النقول 
الكثيرة التي تنص على أن من ضروريات المعرفة الإمية إثبات الحد لله» ومن تلك الروايات ما 
رواه الخلال عن محمد بن إبراهيم القيسي» قال: قلت لأحمد بن حنبل: حكى عن ابن المبارك ‏ 
وقيل له: كيف نعرف ربنا؟۔ قال: في السماء السابعة على عرشه بحد. فقال أحمد: هكذا هو 
ES‏ 


ومنها ما رروه عن حرب بن إساعيل قال: قلت لإأسحاق بن راهويه: هو على العرش 


(1) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» مجمع ال ملك فهد لطباعة المصحف الشريف, الطبعة: الأول ٩۲٤۱ه‏ (۲/ )٠٠١‏ 

)۲( المرجع السابق»(۲/ 1۲( 

(۳) إبطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء المحقق : محمد بن حمد 


ا لحمود النجدي» دار إيلاف الدولية - الكويت» »)٠١١ /١(‏ وأورده ابن تيمية في نقض تأسيس الجحهمية )٤۲۸ /١(‏ 


۲۹ 


بحد؟ قال: نعم بحد. 

ومنها ما رووه عن ابن المبارك أنه قال: (هو على عرشه بائن من خلقه بحد)(٩‏ 

وقد علق ابن تيمية على هذه الروايات بقوله: ( ولا كان الحهمية يقولون ما مضمونه إن 
ا لخالق لا يتميز عن الخلق فيجحدون صفاته التي تميز بهاء ويجحدون قَدَرَه؛ حتى يقول المعتزلة 
ذا عرفوا آنه حي» عال» قدیر: قد عرفنا حقیقته وماهیته» ویقولون إِنه لا يباين غيره. بل إما أن 
يصفوه بصفة المعدوم؛ فيقولوا: لا داخل العام ولا خارجه» ولا كذا ولا كذا. أو يجعلوه حالاً 
في المخلوقات أو وجوده وجود المخلوقات, فبين ابن المبارك أن الرب سبحانه وتعالى على عرشه 
مباين لخلقه منفصل عنه» وذكر الحد. لأن الجهمية کانوا يقولون لیس له حد» وما لا حدله لا 
يباين المخلوقات ولا يكون فوق العام لأن ذلك مستلزم للحد)١‏ 

وبناء على هذا الذي ذكره ابن تيمية وغيره من السلف» فإن البناء المعرفي عند السلفية في 
هذا الحانب ينطلق من اعتقاد تحديد اللّه» وهذا ولوا هذاالأمر أحمية كرى» واعتروه من أصول 
العقائد التي تفرق بين السني والبدعي» بل بين المؤمن والكافر؛ فالمؤمن عندهم والسني هو 
الذي يقول بمحدودية الله» والكافر والبدعي هو من يقول بعدم حدوديته. 

وابن تيمية وغيره من السلفية بستندون في هذا لتلك الروايات التي أسس ها كعب 
الأحبار وغيره من اليهود» والذين كان يجلس إليهم الكثير من الصحابة والتابعين» ثم يخلطون 
رواياتهم بأحاديث رسول الله 4 في نفس الوقت الذي يعرضون فيه عن الإمام الحسين » وجميع 
آئمة آهل البيت الذين أوصى رسول الله 4# باعتبارهم مرجعا وسفينة نجاة. 

وذلك الفكر الممتلى بالتجسيم والتشبيه ووصف الله بالمحدودية والقصور هو الذي 


وصف اللإمام الحسين أهله بقوله: (أا الناس! اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون الله بأنفسهم» 


(۱) نقض تأسيس الجهمية (۲/ .)١٤‏ 


ر المرجع السابق ررر ہیی 


يضاهئون قول الذين كفروا من أهل الكتاب) “ 

ب ۔ تنزيه الله تعالى عن الرؤية: 

وهو التنزيه الذي أشار إليه الإمام ا لحسين بقوله: (احتجب عن العقول كا احتجب عن 
الأبصار» وعمن في السماء احتجابه كمن في الأرض) “ 

وقوله في دعاء قنوت الوتر: (اللهم إنك ترى ولا ترى» وأنت بالمنظر الأعلىء وإن إليك 
الرجعى» وإن لك الآخرة والأولىء اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونخزى) 

وقوله في بعض تسبيحاته: (سبحان الرفيع الأعلى» سبحان العظيم الأعظم» سبحان من 
هو هکذا ولا یکون هکذا غیره» ولا یقدر أحد قدرته سبحان من وله علم لا يوصف وآخره 
علم لا يبيد» سبحان من علا فوق البريات بالاهية فلا عین تدرکه ولا عقل يمثله» ولا وهم 
تصررة ول سات حه غا ما له من الرصف» سان الك ادر سان الك 
القدوس» سبحان الباقي الداق) © 

وهي العقيدة التي دل عليها العقل والنقل» فالله تعالى يقول: لا تُذركة الأبَصار وهو 
يدرك الََبَّصَارَ وَهُوَ اللّطيفُ اير [الأنعام: ١١٠]ء‏ وهي آية تقرر أن الله تعالى أعظم من 
أن يدرك بي مدرك من المدارك الحسية والمعنويةء لأن الإإدراك كا قال علاء اللغة۔ (هو لحوق 
الشى بالشئ ووصوله إليه) »كا قال تعالى: 3 بل ادَارَكَ عِلْمَهّمْ ني الآخرة4 [النمل: ]١١‏ 


(۱) تحف العقول: ۰۱۷۳ بحار الأآنوار: ٤‏ / ۳۰۱ ح۲۹. 

(۲) تحف العقول: ۰۱۷۳ بحار الأنوار: ٤‏ / ۳۰۱ ح۲۹. 

(۳) كنز العال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين عل المتقي بن حسام الدين الهندي البرهانفوري» بيروت: مؤسَسة 
الرسالةء ۱٤۱۳‏ هھ (۸: ۸۲ حدیث ۲۱۹۹۲) 

) الدعوات» سعيد بن هبة الله (قطب الدين) الراوندي» قم» مدرسة الإمام ا لمهديٗ » ۱٤۰۷‏ ه ( ٩۹۲‏ ضمن الحديث ۲۲۸) 

م١۳۹۹ معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» المحقق: عبد السلام محمد هارون دار الفکر»‎ )٥( 


- 14۷۹م)/ 1( 


۳١ 


ي أن علمهم أدركهم في الآخرة حين ‏ ينفعهم. 
وهذا قال تعالى قبل الآية الكريمة التي قررت استحالة إدراك الله تعالى: دكم الله 
ربكم لا اله لا هو الق كل ىء ادوه وهو على كل سَيْءِ وكيل [الأنعام: ١١٠]ء‏ فك 
أنه لا يمكن إدراك كل شيء» وهو خلوق محصور دود فكيف يمكن إدراك غير المحدود 
والمحصور؟ 
وههذا أخبر الله تعالى موسى آنه يستحيل أن يراه» وقد ذكر ذلك بصيغة النفي المؤبده 
وعلق إمكانية الرؤية على شيء مستحيل ‏ يتحقق» فدل على ن رؤية الله التي تحيط به مستحيلة 


اشا تملا ال ال ووا چا موی غاا وکل ر فال رت ارق اط اك قال 
ن تراني وکن انظ لى ا بل قان استقَرَ م ماله قوف کرای ا جل ره للجبل عله دكا 


6 واا 


وخر مُوسّى صَعقا فا قاق قال سبْحَانَك تبت إِلَيْكَ وأا eT‏ 
والإشارة القرآنية في مسارعة موسى إلى التسبيح والتنزيه بعد الإفاقة" هو علمه أن 
الرؤية لا تنفك عن الحهة والجسمية وغبرهما من النقائص» وهذا نزه الله سبحانه وتعالى عنها. 
بل إن الله تعالى يذكر في القرآن الكريم غضبه الشديد على من طلب الرؤية الحسية» 
فقال: ود فْمَمْ َامُوسَی لَنْ تومن لَك حى تَر الله جهرة فَأخذنكم الصاعِقَة وَأنتَم تَنظْرُونَ 
€ [البقرة: ]٠١‏ 
وبذلك تصبح هذه الآيات حكمة يرد إليها كل ما تشابه من النصوص» وخاصة ذلك 


(۱) بناء على القول بتنزيه الأنبياء لبازد وعصمتهم المطلقة» فإني أميل في هذه المسألة إلى ما ذكره الزخشري في قوله عن موسى 
: (ما كان طلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا. وتبراً من فعلهم» وليلقمهم الحجرء وذلك أنهم حين طلبوا 
الرؤية أنكر عليهم وأعلمهم ا لطا ونبههم على الحق» فلجوا وتمادوا في لجاجهم وقالوا: لا بده ولن نؤمن لك حتى نرى الله جهرق 
فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة ذلك» وهو قوله (لَنْ تراني) ليتيقنوا وينزاح عنهم ما دخلهم من الشبهة)» الكشاف عن 
حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد» الزخشري جار الله» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة - 
۷ هھ(۲/ (1o۳‏ 


۳۲ 


النص القرآني الذي يستدل به السلفية» مع آنہم يقولون بتأويله» وهو قوله تعالى: وجوه يَوْمَِلِ 
َاضرَة (۲۲) إلى را َاظرَة) [القيامة: ۲۲ »]۲١‏ فالنظر هنا لا يعني الرؤية الحسية» بدليل أنه 
ذكر الوجوه» والإنسان يرى بعينه لا بوجهه.. وبدليل أن الآية الكريمة تذكر موقف الانتظار 
في الآخرة قبل دخول الجحنة.. وبأدلة أخرى كثيرة ذكرها أهل اللغة الذين هم أعرف الناس 
بألفاظ القرآن الكريم. 

وقد ذكر الزخشري الوجه الصحيح لذلك وهو أن يكون من قول الناس: آنا إلى فلان 
ناظر ما يصنع بى» يريد معنى التوقع والرجاء. كا روي أن امرأة سمعت مستجدية بمكة تقول: 
(عيينتى نويظرة إلى الله وإليكم)» والمعنى: نمم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربہم» كا 
کانواني الدنیا لا يخشون ولا يرجون إلا إیاه“ 

بالإضافة إلى ذلك» فإن في الرؤية الحسية مستلزمات كثيبرة خطبرة منها: أن الرؤب ة في 
منطق العلم والعقل لا تتحقق إلا إذا كان الشيء مقابلاء أو حالا في المقابل من غير فرق بين 
تفسيرها حسب رأي القدماء» أو حسب العلم الحديث”"» وذلك ما يستحيل على الله على الله 
تعالى لأنه ليس بجسم ولا في جهة»والرؤية فرع كون الشيء في جهة خاصة»وما شأنه هذا لا 
يتعلق إلا بالملحسوس لا با لمجرد. 

وبهذا أجاب الإمام الصادق من سأله: هل يرى الله في المعاد؟ فقال: (سبحانه وتعالى 


)٦٦1 /٤( الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل‎ )١( 

() القدماء كانوايفسرون الرؤية على اعتبار خروج الشعاع من العين وسقوطه على الأشياء» ثم انعكاسه عن الأشياء ورجوعه 
إلى العين لكي تتحقق الرؤيةء لكن العلم الحديث كشف بطلان هذا التفسير وقال: إنها صدور الأشعة من الأشياء ودخوها إلى العين 
عن طريتق عدستها وسقوطها على شبكبة العين فتحقق الرؤية» وعلى كل تقدير فالضرورة قاضية على أن الإبصار بالعين متوقف على 
حصول المقابلة بين العين والمرئي أو حكم المقابلة»كا في رؤية الصور في المرآةء وهذا أمر تحكم به الضرورة وإنكاره مكابرة 
واضحة»فإذا كانت ماهية الرؤية هي ما ذكرناه فلا يمكن تحققها في| إذا تنزه الشيء عن المقابلة أو الحلول في المقابل» انظر: رؤية الله 


ني ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح» الشيخ جعفر السبحاني» دار مشعر» الطبعة: الأول» ص .٤‏ 


E 


ذلك غلا كرا إن ايضار ا درك إلا ا له لرن وكفة واف حال الالزان 
والكيفئة)() 


وسئل الإمام الرضا : جعلت فداك» أخبرني عًا اختلف فيه الناس من الرؤية› فقال: 


ت 


(من وصف الله بخلاف ما وصف به نفسه فقد أعظم الفرية على لله» قال الله تعالى : لا تذر 


o 


ايضار وَهُوَ يُذرك الأَبَصَارَ وَهُوَ اللَطيفُ ابيز 4 [الأنعام: ]٠٠۳‏ © 

ما ما ورد في القطعة المنسوبة للإمام الحسين في دعاء يوم عرفة» وقوله فيها: (عميت 
عين لا تراك عليها رقيبا» وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا)"؛ فليس المقصود 
منها الرؤية الحسية» وإنا المقصود الرؤية القلبيةء والتي اتفق جيع أئمة أهل البيت على آنا 
الرؤية الوحيدة الممكنةء لأا رؤية تتوجه إلى المعاني لا إلى الحس» وإلى اللطائف لا إلى 
الكثافات. 
وههذا أجاب الإمام علي الحبر الذي سأله: هل رأيت ربك حين عبدته؟ فقال: (ويلك ما 


كنت أعبد ربًا م أره)» قال: وكيف رأيته؟ فقال: (ويلك لا تدركه العيون في مشاهدة الأبصار 


.١١ /٤ بحار الآنوارء‎ )۱( 

.٠۳ /٤ المرجع السابق»‎ )( 

(۳) دعاء عرفة في [البلد الأمين] يبدا بفقرة (الحمد لله الذى ليس لقضائه دافع» ولا لعطائه مانع» ولا كصنعه صنع صانع)» 
وينتهي ب (وکان یکرر قوله يا رب وشغل من حضر ممن كان حوله عن الدعاء لأنفسهم وأقبلوا على الاستاع له والتأمين على دعائه 
ثم علت أصواتمم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معه)ء وزاد السيد ابن طاووس ني اللإقبال بعدها هذه الزيادة: (إهي 
انا الفقير في غناي فكيف لا اكون فقيرا فى فقري) إلى قوله: ( كيف تخفى وانت الظاهر» ام كيف تغيب وانت الرقيب الحاضر» انك 
على كل شىء قدير» والحمد لله وحده)ء وقد علق العلامة المجلسي عليها بقوله: (لم يوجد هذه الورقة في بعض النسخ العتيقة من 
الإقبال أيضاء وعبارات هذه الورقة لا تلائم سياق أدعية السادة المعصومين أيضا وإنها هي على وفق مذاق الصوفية» ولذلك قد مال 
بعض الأفاضل إلى كون هذه الورقة من مزيدات بعض مشايخ الصوفية ومن إلحاقاته وإدخالاته. وبا لجملة هذه الزيادة إما وقعت 
من بعضهم» أولا في بعض الكتب» وأخذ ابن طاووس عنه في الإقبال غفلة عن حقيقة الحال» أو وقعت ثانيا من بعضهم في نفس 
كتاب الإقبال» ولعل الثاني أظهر... والله أعلم بحقائق الآحوال) [بحار الأآنوار» /٩٩‏ ۲۲۷] 


2 


ولكق رات القلرت قاق انان 

وهكذا فسر الإمام الصادق الرؤية التي اتخذها المجسمة دليلا على التجسيم» فعن هشام 
بن سالم» قال: كنت عند الصادق جعفر بن محمد »اتد إذ دخل عليه معاوية بن وهب وعبد 
الملك بن أعين» فقال له معاوية بن وهب: يا ابن رسول الله ما تقول في الخبر الذي روي أن 
رسول الله 4# رى ربه» على أي صورة رآه؟ وعن الحديث الذي رووه أن المؤمنين يرون رهم 
في الجنةء» على أي صورة يرونه؟ فتبسم ثم قال: (يا معاوية ما أقبح بالرجل يأتي عليه سبعون 
سنة أو ثانون سنة يعيش في ملك الله ويأكل من نعمه» ثم لايعرف الله حق معرفته) ! ثم قال : 
(يا معاوية إن حمدا# لم ير الرب تبارك وتعالى بمشاهدة العيان» وإن الرؤية على وجهين» رؤية 
القلب» ورؤية البصر» فمن عنى برؤية القلب فهو مصيب» ومن عنى برؤية البصر فقد كفر بالل 
وبآیاته» لقول رسول الله 4: (من شبه الله بخلقه فقد كفر) ولقد حدثني آبي عن ايه عن الحسين 
بن علي قال: سئل مير المؤمنين فقيل له: يا أخا رسول الله هل رأيت ربك؟ فقال: (وكيف أعبد 
من لم أره» لم تره العيون بمشاهدة العيان» ولكن رآته القلوب بحقائق الايان)» وإذا كان المؤمن 
يرى ربه بمشاهدة البصر فإن كل من جاز عليه البصر والرؤية فهو خلوق» ولابد للمخلوق 
من الخالق» فقد جعلته ذا حدثا خلوقاء ومن شبهه بخلقه فقد اتخذ مع الله شریکا) 

هذا موقف آهل بيت النبوة من الرؤية» ورفض الحسي منها لمخالفته الصريحة لما ورد في 
القرآن الكريم» وما دل عليه العقل من اقتضاء الرؤية للتجسيم» أما موقف المناوئين هم» 
والذين تبنوا ا منهج الأموي» فقد بالغوا في الرؤية الحسية لدرجة جعلتهم يقعون في التشبيه 
اللحض المخالف لكل أدلة النقل والعقل. 

ومن الأمثلة على ذلك ما حرص السلفية على روايته كل حين من أن سعيد بن المسيب» 


(۱) أصول الكاني ١‏ ۹۸. 


.٤١١ /۳١ بحار الآنوار»‎ )۲( 


لقي با هريرة» فقال بو هريرة: أسأل الله ن يجمع بيني وبينك في سوق ال حنة. فقال سعيد: أو 
فيها سوق؟ قال: نعم. آخبرني رسول الله #: أن آهل الجنة إذا دخلوها نزلوها بفضل أعاهم» 
فيؤذن هم في مقدار يوم المجحمعة من أيام الدنياء فيزورون الله في روضة من رياض الجنة» فتوضع 
هم منابر من نور» ومنابر من لول ومنابر من زبرجد» ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضة» ويجلس أدناهم» وما فيهم دني» على كثبان المسك والكافور» وما يرون أن 
آصحاب الكراسي بآفضل منهم مجلسا)»ء قال آبو هريرة: فقلت: یا رسول الله هل نری ربنا یوم 
القيامة؟ قال: (نعم» هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟) قلنا: لا. قال: فكذلك لا 
تمارون في رؤية ربكم تبارك وتعالى» ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله حاضرة 
حتی یقول: یا فلان بن فلان بن فلان أتذکر یوم فعلت کذا وکذاء فیذکره بعض غدراته في 
الدنياء فيقول: بلى. فيقول: يا رب أفلم تغفر لي؟ فيقول: بلى» فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه. 
قال: فبينها هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم» فآمطرت عليهم طيبا ۾ يجدوا مثل ريه 
شيئا قط ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيتم» 
قال: فيآتون سوقا قد حفت با الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ولم تسمع الآذان» ول 
تخطر على القلوب. قال: فیحمل لنا ما اشتهیناه» لیس باع فيه شيء ولا يشترى» في ذلك السوق 
يلقى آهل الحنة بعضهم بعضا. قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة» فيلقى من هو دونه» وما فيهم دني» 
فیروعه ما یری عليه من اللباس واهيئةء فما ينقضي آخر حدیثه حتی یتمثل عليه آحسن منه» 
وذلك آنه لا ينبغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم ننصرف إلى منازلنا فيلقانا أزواجنا فيقلن: 
مرحبا وأهلا بحبناء لقد جئت وإن بك من الجمال والطيب أفضل ما فارقتنا عليه» فيقول: (إنا 


جالسنا اليوم ربنا الجبار تبارك وتعالى» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا)٠‏ 


)۱( السنة» أبو بکر بن أي عاصم الشيباني» حققه عحمد ناصر الدين الألبانيء المكتب الإسلامي ببروت» الطبعة الآولى» 


(TON (DVN 


۳٢ 


ومن الروايات التي يوردونها في هذا ما يروونه أن رسول الله # قال: (بينا آهل الجنة في 
نعيمهم إذ سطع هم نور فرفعوا رؤوسهم»فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم فقال: السلام 
عليكم يا أهل الجنةءقال: وذلك قول الله تعالى: # سلا قَولا مِنْ رب رجیم [یس: 
٨۸‏ قال: فينظر إليهم وينظرون إليه»فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى 
يحتجب عنهم ویبقی نورٌه وبر کته علیهم في دیارهم) ٩‏ 

هذه بعض المشاهد التي حرص السلفية على ذكرها ني كل محل» وهي لا تختلف كثيرا 
عن المشاهد التي نقرؤها في كتب التاريخ والأساطير عن مجالس الملوك والأمراء حيث يقربون 
ندمانہم» ثم يصلونمم بآنواع الصلات» وهي علاقة مادية صرفة لا جال فيها للمشاعر السامية» 
ولا للعواطف الجياشة التي نجدها عند المنزهة. 

ومن العجب الذي نراه في آمثال هذه الرويات هو إسكانهم لله سبحانه وتعالى خالق هذا 
الكون جيعا في دار من دور الجنة ليجاورهم» ويصلهم» وتزداد صورهم حسنا بذلك» وكأن 
الله تعالی م يخلق سواهم» ولا له تدبیر لغیرهم. 

ومن العجب الأآكبر هو أحاديثهم عن جال الله تعالى» وهي أحاديث عن ا لجال الحسي» 
لاعن الال العظيم الذي لا يمكن الإحاطة به» ومن أمثلة ذلك ما قاله الهرًاس» فقد قال: (أما 
جال الذات؛ فهو ما لا يمكن لمخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنهه» وحسبك أن 
آهل الجنة مع ما هم فيه من النعيم المقيم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرهاء إذارأوا 
ربهم» وتتعوا بجماله؛ نسوا كل ما هم فيه»واضمحل عندهم هذا النعيم» وودوا لو تدوم هم 
هذه الحال» ولم يكن شيء أحب إليهم من الاستغراق في شهود هذا ا لجمال»واكتسبوا من جاله 


ونوره سبحانه جمالاً إلى جالهم»وبقوا في شوق دائم إلى رؤيته»حتى إنهم يفرحون بيوم المزيد 


(۱) رواه ابن ماجه» رقم ( ۱۸٤‏ ) 


۳۷ 


فرحا تکاد تطبر له القلوب)(“ 

وهو في هذا الكلام الذي يشبه کلام العارفین في آلفاظه» إلا آنه لا يرقى إلى مقاصدهم؛ 
فا لجال عنده هو جمال صورة الله الحسية التي لم يتصوروا إمكانية معرفة الله من دونما. 

ج - تنزيه الله تعالى عن القياس: 

وهو ما شار إليه الإمام الحسين في حديثه مع ابن الأزرق» وقوله له: (يا نافع» إن من 
وضع دينه على القياس ل يزل الدهر في الارتعماس» مائلا عن المنهاج» ظاعنا في الاعو جاج ضالا 
عن السبيل» قائلا غير المجميل. يا ابن الأزرق» صف إهي بها وصف به نفسه» وأعرفه با عرف 
به نفسه؛ لا يدرك با لحواس ولا یقاس بالناس) ٩‏ 

فهذا المقطع العظيم يؤصل لقواعد عظيمة في تنزيه الله تعالى لو أن المتكلمين في العقائدء 
وخصوصا السلفية منهم» عملوا با لأخلوا عقائدهم من كل صنوف التشبيه والتجسيم 
والوثنية التي أوقعوا أنفسهم فيها. 

فهم يخضعون العقائد في الله لتصوراتمم المبنية على التجسيم» ويتصورون آنه لا يمكن 
أن يكون هناك وجود لخلاف تلك التصورات» وبذلك يقعون في القياس المحض. 

وقد قال الشيخ ابن العثيمين» وهو من علمائهم المعاصرين الكبار ۔ مبينا استحالة معرفة 
الله من دون كيفية ولا قياس: (السلف لا ينفون الكيف مطلقاًء لأن نفي الكيف مطلقاً نفي 
للوجود» وما من موجود إلا وله كيفية لكنها قد تكون معلومة وقد تكون مجهولة» وكيفية ذات 
الله تعالى وصفاته جهو لة لنا.. وعلى هذا فنثبت له كيفية لا نعلمها.. ونفي الكيفية عن الاستواء 
مطلقاً هو تعطيل محض هذه الصفة لأنا إذا أثبتنا الاستواء حقيقة لزم أن يكون له كيفية وهكذا 


(۱) شرح القصيدة النونية المسماة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)» الدكتور محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية 
- ببروت» الطبعة: الثانية / ۱٤۱١‏ ه (۲/ )٦٤‏ 


(۲) التوحید: ۷۹ح ۳١‏ بحار الأنوار: ٤‏ / ۲۹۷ح ۰۲۲ و۲ / ۳۰۲ مستدرك الوسائل: ۱۷ / ۱٣۲ح‏ ۲۱۲۸۷. 


۸ 


في بقية الصفات)(“ 
وما ذكره الشيخ من أن الكيفية غير معلومة لنا نوع من الاحتيال لأن كتبهم العقدية 
الكثيرة صورت ذلك تصويرا لا بحتاج الخيال إلى غيره ليرسم صورة الاستواء أو غيره ما 
يعتبرونه من صفات الله تعالى» أو كا عبر عن ذلك الزخشري بقوله عنهہ(): 
جماعة سمواهواهم سنة وجماعة حر لعمري موكفة 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتستروا بالبلكفة 
ومثل الشيخ ابن عثيمين أبو عمر ابن عبد البر الذي اعتبر الآمة كلها ما عدا آهل 
او فن اة فال ا آهل انع واه وار کا رار ي 
يُنكرهاء ولا حمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقرٌ بها مشبّه» وهم عند من أثبتها 
افق لعو 
وقد علق عليه الذهبي بقوله: (صدق والل! فن من تول سائر الصفات وحمل ما ورد 
منها على مجاز الكلام» أدّاه ذلك السلب إلى تعطيل الربٌء وأن يشابه المعدوم» كا تقل عن حاد 
بن زيد أنه قال: مثل الجهمية كقوم قالوا: في دارنا نخلةء قيل: ها سَعَف؟ قالوا: لاء قيل: فلها 
کَرَّب؟ قالوا: لاء قيل: ها رُطّب وقنو؟ قالوا: لاء قيل: فلها ساق؟ قالوا: لاء قيل: فما في داركم 
نخلة !)۲0 
وهكذا أصبح الله بعظمته وقدسيته وجلاله ‏ عند السلفيين مثل النخلة لا يمكن 


معرفتها إلا بعد معرفة سعفها وكربها ورطبهاء وهذا فإن أعرف العارفين عندهم من جمع أكبر 


(۱) مجموع فتاوى ابن عثيمين ۱۹١ /١‏ وانظر المحاضرات السنية لابن عثیمین ۲۳۲/۱ 

(۲) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل (۲/ )٠١١‏ 

.)٠٤١ /۷( التمهید‎ )۳( 

(6) العلو للعلي الخفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قابهاز الذهبيء 
المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» مكتبة أضواء السلف» الرياض» الطبعة: الأولی» ٩۱٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م‏ (ص )۲٠١‏ 


۳۹ 


قدر من روايات التجسيم والتشبيه ليرسم صورة أكثر دقة عن ربه سبحانه وتعالى. 

وههذا فإن ما ينتصر به المعاصرون منهم لأنفسهم من نفي تهمة التجسيم عنهم نوع من 
الاحتيال والمصادرة على المطلوب» ذلك أنهم - من خلال النصوص التي يوردونها عن سلفهم 
لا ينفون حقيقة التجسيم ومعناه» وإنا ينفون فقط إطلاق اسم الجسم على الله» أو اعتبار 
الجسم صفة من صفات اللّه» لكون التسمية والوصف توقيفية.. أما حقيقة التجسيم التي تعني 
الحيز والحدود والمكان والجهة والتركيب والوزن والحجم وغير ذلك.. فهم لا ينكرون اتصاف 
الله بذلك. 

وكمثال على ذلك ما ورد ابن تيمية في كتبه العقدية المختلفة من النصوص الدالة على 
عدم الحرج في وصف الله بكونه جس| من الأجسام» بناء على المعنى» لا على اللفظ .. 

فعندما راح يبين سبب عدم إطلاق السلف لفظ الجسم لا نفياً ولا إثباتاًلله تعالى م يذكر 
أن ذلك لتناقضه مع العقل أو مع القرآنء وإنما ذكر لذلك وجهين: (أحدهما: أنه ليس مأثوراً 
لاني كتاب ولا سنةء ولا آثر عن أحد من الصحابة والتابعين هم بإحسان» ولا غيرهم من أئمة 
المسلمين» فصار من البدع المذمومة.. الثاني: أن معناه يدخل فيه حق وباطل» فالذين أثبتوه 
أدخلوا فيه من النقص والتمثيل ما هو باطل» والذين نفوه أدخلوا فيه من التعطيل والتحريف 
اى تاطا 

ومراد ابن تيمية من التعطيل والتحريف في هذا النص هو تنزيه الله عن لوازم الجسمية 
كالحيز والحدود ونحوها.. أو كا أشار إلى ذلك في قوله في كتابه (منهاج السنة): (وقد يراد 
با لجسم ما یشار إلیه» أو ما يرى» أو ما تقوم به الصفات» والله تعالى رى في الآخرة وتقوم به 


(1) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 


الدمشقي» المحقق: محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء الطبعة: الآولی» ۱٤۰٩‏ هھ - ۱۹۸۱ م۲۰۶/ .٠۲١‏ 


۰ 


(ليس بجسم) هذا المعنى قيل له: هذا المعنى ‏ الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ ‏ معنى ثابت 
بصحيح المنقول وصريح المعقول وأنت ل تقم دليلاً على نفيه.. وأمّا اللفظ فبدعة نفياً وإثباتا 
فليس في الكتاب ولا الستّةء ولا قول أحد من سلف الأَمّة وأئمتها إطلاق لفظ (الجسم) في 
ضفات آل تال اشا ولا ثا“ 

فقد عرف الله في هذا النص بأنه يشار إليه.. ونه ری كا ترى الأجسام.. وأنّه تقوم به 
الصفات فيكون مركباً.. وأن له مكاناً وجهة» بدليل رفع الناس أيدمم عند الدعاء إلى الأعلى.. 
فالإله بهذا المعنى عنده ثابت بصحيح المنقول وصريح المعقول.. 

بل إن ابن تيمية يحاول بكل ما وتي من قوة المنطق أن يبرهن على ضرورة أن يكون الله 
جس| حتى يكون موجودا.. فال و جود عنده يقتضي الجسمية» يقول في ذلك : (فالمشبتة يعلمون 
بصريح العقل امتناع أن يكون موجوداً معيناً خصوصاً قائ)ً بنفسه ويكون مع ذلك لا داخل 
العام ولا خارجه» وأنه في اصطلاحهم لا جسم ولا عرض ولا جسم ولا متحیز» کا يعلمون 
أنه يمتنع أن يقال إنه لا قائم بنفسه ولا قائم بغيره.. فإنك إذا استفسرتهم عن معنى التحيز 
ومعنى الجسم فسروه با يعلم آنه الموصوف بأنه القائم بنفسه. وههذا لا يعقل أحد ما هو قائم 
بنفسه إلا مايقولون هو متحيز وجسم.. فدعوى المدعين وجود موجود ليس بمتحيز ولا جسم 
ولا قائم بمتحیز آو جسم مثل دعواهم وجود موجود لیس قائ) بنفسه ولا قائ| بغیره.. ومن 
قيل له هل تعقل شيا قاتا بنفسه ليس في حل وهو مع هذا لیس بجسم ولا جوهر ولا متحيز 
ومع هذا إنه لا جوز آن یکون فوق غیره ولا تحته ولا عن یمینه ولا عن ساره ولا آمامه ولا 
وراءه ونه لا یکون جامعا له ولا مفارقا له ولا قریبا منه ولا بعیدا عنه ولا متصلا به ولا 
منفصلا عنه ولا ماسا له ولا عحایا له وآنه لا یشار إليه بآنه هنا أو هناك ولا يشار إلى شيء منه 


دون شیء ولا یری منه شىء دون شىء ونحو ذلك من الأوصاف السلبية التى جب أن يو صف 
(۱) المرجع السابق»٠/ .٠۸١‏ 


٤١ 


بها ما يقال إنه ليس بجسم ولا متحيز لقال حاكاً بصريح عقله هذه صفة ا معدوم لا الموجود)٠‏ 

وهكذا يضعنا ابن تيمية وأصحابه من أعلام المدرسة السلفية بين أمرين: إما أن نجسم 
الله» أو نقول بعدمه.. فالوجود عندهم قاصر على الأجسام.. وهو نفس ما قاله فرعون 
والملاحدة واليهود. 

بل إن ابن تيمية يطبق جيع أوصاف الأجسام على كل الموجودات» لا يفرق في ذلك بين 
الله سبحانه وتعالى واجب الوجوب» وبين الممكنات التي خلقهاء فيقول: (الوجه السادس أن 
يقال ما علم به أن ا لمو جود الممكن والمحدث لا يكون إلا جس أو عرضا أو لا يكون إلا جوهرا 
أو جس أو عرضا أو لا یکون إلا متحیزاً أو قائ بمتحیز أو لا یکون إلا موصوفا أو لا یون 
إلا قائ| بنفسه أو بغيره يُعلم به أن الموجود لا يكون إلا كذلك.. فإن الفطرة العقلية التي 
حكمت بذلك ل تفرق فيه بين موجود وموجود ولكن لا اعتقدت أن الموجود الواجب القديم 
يمتنع فيه هذا خر جته من التقسيم لا لأن الفطرة السليمة والعقل الصريح ما يخرج ذلك ونحن 
م نتكلم في دل على نفي ذلك عن الباري فإن هذا من باب المعارض وستتكلم عليه وإنا 
المقصود هنا بيان أن ما به يعلم هذا التقسيم في الممكن والمحدث هو بعينه يعلم به التقسيم في 
ال رد 

وهو لا يكتفي ذه التصريحات فقط» بل إنه في كتابه (بيان تلبيس الجهمية) يكاد يدافع 
عن لفظ (الجحسم) بعينه» فيقول: (وليس في كتاب الله» ولا سنة رسوله» ولا قول أحد من سلف 
الا وها الس كوا اد ف اعا وار 


بل إن ابن تيمية وأعلام المدرسة السلفية عند حديثهم عن كال الله تعالى بنطلقون من 


(۱) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية (۲/ )۳٦٤‏ 
() المرجع السابق»(۲/ )۳۷١‏ 
() المرجع السابق» .٠١٠/١‏ 


a 


النظرة التجسيمية الحسية المادية؛ فهم يرون أن الله سبحانه وتعالى ما دام قد أعطى لعباده بعض 
الكمالات الحسية» فهو أولى أن يتصف اء قال ابن تيمية يوضح ذلك: (كل ما ثبت للمخلوق 
من صفات الكال فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه لأنه أكمل منه ولأنه هو الذي أعطاه 
ذلك الكمال» فالخالق أحق به وأولى وأحرى به منه...وعلى هذا فجميع الأمور الوجودية 
اللحضة يكون الرب أحق با لأن وجوده أكمل ولأآنه هو الواهب ها فهو أحق باتصافه ا)(“ 

وإلى هنا فإن المعنى مقبول عند جميع المسلمين» فالله سبحانه وتعالى أولى بصفات الكال 
من عباده» ولكن ابن تيمية لا يقصد ذلك فقط» بل يقصد التجسيم وما يقتضيه التجسيم» فقد 
قال بعد ذلك الكلام المقبول بانيا عليه: (وإذا كان كذلك فمن المعلوم أن كون الموجود قائاً 
بنفسه أو موصوفا أو أن له من الحقيقة والصفة والقدر ما استحق به إلا کون بحيث غبره وأن 
لا یکون معدوماً بل ما أوجب أن يكون قائ بنفسه مبايباً لخبره وأمثال ذلك هو من الآمور 
الوجودية باعتبار الغائب فيها بالشاهد صار على هذا الصراط المستقيم» فكل ما كان قرب إلى 
الوجود كان إليه أقرب وكل| كان قرب إلى المعدوم فهو عنه أبعد) 

وبذلك فإن ابن تيمية يقع في التشبيه ا لمحض» لأنه يتصور أن الكمال في احتياج الذات 
إلى حيز ومقدار وأعضاء وغير ذلك مع أن الكمال الحقيقي لا يقتضي ذلك.. 

وكل ما وقع فيه ابن تيمية ومن قبله ومن بعده من السلفية وغيرهم من هذه الأنحرافات 
ناتج عن موقفهم من أئمة آهل البيت » وتصورهم أنهم مثل غيرهم يؤخذ منهم ويرد؛ فلذلك 
سارعوا لرد كل ما ورد عنهم من قيم التنزيه» في نفس الوقت الذي أقبلوا فيه على كل من راح 
ينشر قيم التجسيم والتشبيه. 

۲ تنزيه الله عن التشبيه والتجسيم: 


() المرجع السابق»(۲/ 0°( 


ر المرجع السابق ۲/ ۳۲۷) 


<۳ 


وهو ما أشار إليه الإمام الحسين بقوله: (با الناس! اتقوا هؤلاء المارقة الذين يشبهون 
الله بآنفسهم» يضاهئون قول الذين کفروا من آهل الکتاب» بل هو الله ليس كمثله شيء» وهو 
السميع البصيرء لا تدركه الأبصار» وهو اللطيف الخبير) ٠‏ 

وقوله في نفي الافتقار إلى المحل: (هو في الأشياء كائن لا كينونة حظور بها عليه» ومن 
الآشياء بائن لا بينونة غائب عنها)» وقوله: (قربه کرامته وبعده إهانته)» و(هو قريب غير 
ملتصق» وبعيد غير منتقص)» و(لا تتداوله الأمورء ولا تجري عليه الأحوال» ولا تنزل عليه 
الأحداث)» و(ليس عن الدهر قدمهء ولا بالناحية أمه)ء و(لا يجله (ني)ء ولا توقته (إذا)» ولا 
تؤامره (إِن)» علوه من غير توقل» وجیئه من غير تنقل) 

ومنها ما روي أن آهل البصرة كتبوا إليه يسآلونه عن الصمد, فكتب إليهم: (بسم الله 
الرحمن الرحيم» أما بعد فلا تخوضوا ني القرآن» ولا تجادلوا فيه» ولا تتكلموا فيه بغير علم» فقد 
سمعت جدي رسول الله # يقول: من قال في القرآن بغير علم فليتبوأً مقعده من النارء وأنه 
سبحانه قد فسر الصمد فقال: ( الله أَحَدٌ (۱) الله الصَمَد4 [الإخلاص: ۱ء ۲])» ثم فسره 
فقال: ( يلد): ۾ يخرج منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقينء 
ولا شيء لطيف كالنفس» ولا يتشعب منه البداوات» كالسنة والنوم» والخطرة والهم» والحزن 
والبهجة» والضحك والبكاء» والخوف والرجاء والرغبة والسأمةء والجوع والشبع» تعالى أن 
يرج منه شيء» وان يتولد منه شيء کثيف او لطيف» و( يولد): ۾ يتولد منه شيء» ولم يرج 
من شيء» كا يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء» والدابة من الدابة 
والنبات من الأرض» والماء من الينابيع» والثار من الأشجار» ولا كا تخرج الأشياء اللطيفة من 
مراكزهاء كالبصر من العين» والسمع من الاذنء والشم من الأنف» والذوق من الفم» والكلام 
من اللسان» والمعرفة والتمييز من القلب» وكالنار من الحجرء لابل هو الله الصمد الذي لا من 


(۱) التوحید: ۷۹ح ۳١‏ بحار الأنوار: ٤‏ / ۲۹۷ح ۰۲٤‏ و۲ / ۳۰۲ مستدرك الوسائل: ۱۷ / ۲۹۱ح ۲۱۲۸۷. 


٤ 


شيء. ولا في شيء» ولا على شيء» مبدع الأشياء وخالقهاء ومنشى الأشياء. بقدرته» يتلاشى 
ما خلت للفناء بمشيئةء ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه» فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال» ولم يكن له كفوا أحد)“ 

وكل هذه النصوص ترد على تلك الظاهرة التي انتشرت في ذلك الحين برعاية السلطة 
الأموية.ء وعلاء السلاطين التابعين هاء والذين راحوا يصفون الله سبحانه وتعالى بكل صفات 
اللخلوقين؛ فوقعوا في كل ما وقعت فيه الديانات المحرفة من التشبيه والتجسيم. 

وقد أشار إلى بعض مظاهر هذه الظاهرة ومصدرها الإمام الباقر حين قال ۔ خاطبا جابر 
بن يزيد الجعفي: (يا جابر ما أعظم فرية أهل الشام على الله عز وجل» يزعمون أن الله تبارك 
وتعالى حيث صعد إلى السماء وضع قدمه على صخرة بيت المقدس» ولقد وضع عبد من عباد 
الله قدمه على حجر فأمرنا الله تبارك وتعالى أن نتخذه مصلى» يا جابر إن الله تبارك وتعالى لا 
نظير له ولا شبيه» تعالى عن صفة الواصفين» وجل عن وهام المتوهمين» واحتجب عن أعين 
الناظرين» لا يزول مع الزائلين» ولا يأفل مع الأفلينء ليس كمثله شئ وهو السميع العليم)° 

وليس مقصود الإمام الباقر بهل الشام المنطقة الجغرافية فقط» بل المقصود منها تلك 
الرعاية الأموية للمشبهة والمجسمةء والذين أتيحت همم كل المنابر العلمية والإعلامية 
والروائية» حتى صاروا مصدرا للتفسير والحديث والفقه والعقائد وكل العلوم الدينية. 

بناء على هذا سنحاول هنا باختصار بيان بعض مقتضيات هذه القيمة الإيانية من خلال 


النصوص التي آوردناها عن الإمام الحسين » وهي أربع مقتضيات كبرى: 


(1) التوحيد: ٩١‏ ح ٠١‏ تفسير نور الثقلين» الحويزي» عبد علي بن جمعةء قم» إيران» مؤسسة اسماعيليان للطباعة والنشرء ط٤»‏ 
۲ ھ(۵/ ۷۱۱ح ۷۰ و۳٠۷‏ ح »)۷١‏ البرهان في تفسير القرآن» البحراني» هاشم بن سليمان» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» 
بیروت» لبنان» ط ۲ء ۱٤۲۷‏ ه/ ۲۰۰۹م ٥۲۰ :٤(‏ ح »)٩‏ بحار الأآنوار ۲۲۲:۳ ح ٠٤‏ . 

)۲( الصدوق في التوحيد: ۹,, تفسير العیاشی» العياشى» محمد بن مسعود» تحقيق: اليك هاشم الرسولي» طهران» إيران» 


طبع ونشر السيد حمود الكتابجي وأولاده» د.ت /١(‏ 0۹)» وبحار الأنوار: 1۲ 7° 


4) 


أ تنزيه الله عن الحهة والمكان: 

وهو التنزيه الذي أشار إليه الإمام الحسين بقوله: (هو في الأشياء كائن لا كينونة حظور 
ہا عليه» ومن الشياء بائن لا بينونة غائب عنها)» وقوله: (قربه کرامته» وبعده إهانته)» وقوله: 
(هو قريب غير ملتصق» وبعید غبر منتقص)» وقوله: (لا تتداوله الآمور» ولا تجري عليه 
الأحوال» ولا تنزل عليه الأحداث)»ء وقوله: (ليس عن الدهر قدمه» ولا بالناحية أمه)» وقوله: 
( لا بحل (ني)ء ولا توقته (إذا)» ولا تؤامره (إن)» علوه من غير توقل» ومجیئه من غير تنقل) ٩‏ 


وقوله في تفسير الصمد: (بل هو الله الصمد الذي لا من شيء. ولا في شيء» ولا على 
E‏ )۲( 
شىء) ٣‏ 


وكل هذه الكلمات البليغة تعني أن الله تعالى أعظم من أن يشار إليه» أو أن تكون له جهة 
تحصره» أو مكان يحده؛ فالله أعظم وأجل وأقدس من ذلك كلهء ذلك أن جرد اعتباره في جهة 
حد لعظمته» وتقييد لإطلاقه» وحبس له في عام الحدود والقيود والجسمية» وجرد اعتباره في 
مكان حصر له» بل قول بإمكانية تعدده؛ فمن حدد فقد عدد. 

وهذا نجد اهتماما كبيرا من جيع أئمة هل بيت النبوة بالرد على تلك الظاهرة التي وفر 
ها الأمويون كل صنوف الرعاية؛ فراحت تزعم لله الجهة والمكان» ك| زعمت له المحدودية 
والتقدير» ومن ذلك قول الإمام علي : (إِن الله جل وع أيْن الأين فلا أين له» وجل عن أن 
ويه مکان.. )۰ و قال: (گان ال ولا مکان) ۹ 


وروي عن الإمام الصادق قوله: (ولا يوصف [عڑ وجل ] بکيف ولا أين.. وكيف 


(۱) تحف العقول: ۱۷۳ بحار الأنوار: .٠١١ / ٤‏ 
(۲) التوحید: ٩۰‏ ح ۵» بحار الأآنوار ۳: ۲۲۳. 
)۳( بحار الأنوارء ج ۷ ص ۸۳. 


() الإرشادء الشيخ المغيد قم» موسسة آل البیت عليهم السلام» ۱٤۱۳‏ هج ١ء‏ ص .٠١۱‏ 


٤٦ 


أصفه بأين» وهو الذي أَيْن الأين حتّى صار أيناًء فعرفت الأين ب اينه لنا من الأين)“ 

وسئل الإمام الكاظم : لأيّ علّة عرج الله بنبيه # إلى السماء» ومنها إلى سدرة المنتهى» 
وان خت انون و اة و اجا اك و ف ا 
وتعالی لا یوصف بمکان» ولا ري عليه زمان» ولکته عر وجل اراد أن يشرّف به ملائکته 
وسکان سماواته ویکرمهم بمشاهدته» ویریه من عجائب عظمته ما بر به بعد هبو طه» ولیس 
ذلك على ما قول المشبهون» سبحان الله وتعالی عا یش ر کون) ١‏ 

وكل هذه النصوص مقتبسة من محكمات القرآن الكريم؛ فالله تعالى ينفي الجهة عنه؛ 
فيقول: ول اشرق وَالغْرث قايا ولوا نم وَج الله الله وسم عَلِيمٌ 4 [البقرة: ١٠١١‏ 
فهذه الآية الكريمة كافية في الدلالة على استحالة الجهة على الله» وهي تحصن الأمة من الوقوع 
فيم وقعت فيه الآمم قبلها من التجسيم» وقد نقل الفخر الرازي عن بعضهم قوله في مناسبة 
نزو ها لتغيير القبلة: (.. لأن اليهود والنصارى كل واحد منهم قال: إن الجنة له لا لغيره» فرد 
الله عليهم هذه الآية لأن اليهود إنا استقبلوا بيت المقدس لأنهم اعتقدوا أن الله تعالى صعد 
الساء من الصخرة» والنصارى استقبلوا المشرق لأن عيسى إنا ولد هناك على ما حكى الله 
ذلك.. فكل واحد من هذين الفريقين وصف معبوده بالحلول في الأماكن ومن كان هكذا فهو 
خلوق لا خالق» فكيف تخلص هم الجنة وهم لا يفرقون بين المخلوق والخالق)" 

والله تعالی يذكر في آيات كثبرة ن له معية وحضورا مع کل شيء» وهو ما يكفي لنفي 
الجهة والمکان عن الله ومن أمثلتها قوله تعالى: ما کون من تَجْوَى اة إلا هو ربعم وَل 
سو إلا هو اسهم ولا اتی من ذلك ول اکر إلا هو مھم ای ما گائوا م َم با عَولُوا 


(۱) الكافي» ج >١‏ ص ٠١٤٠٠٠١‏ . التوحيد» الشيخ الصدوق: ص .١٠١٠١١١‏ 

() التوحيد» الشيخ الصدوق: ص ٠۷١١‏ . 

(۴) مفاتيح الغيب (تفسير الرازي» التفسير الكبير)» الفخر الرازي» محمد بن عمر» بيروت» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزیع» ط۱ ۱٤۰۱‏ ھ/ ۱۹۸۱م /٤(‏ ۹) 


۷ 


يَوْمَ الْقيامَة إن الله كل سَيْءِ عَليمٌ4 [المجادلة: ۷]ء وقوله: «ِيسْتَحْمُونَ من الاس وَلاً 
يفون من الله وهو مَعَهّم [النساء »]۱٠۸‏ وقوله : هو الذي لق السَاوَاتِ وَالاَرْص 
5 في نة يام تمٌ اشتوى على اعرش يَعْلَمٌ ما لج في الأزض وما يرح مها وما يرل ِن الساء 
وما يعر فيها وهو مَعَكُمْ اين ما َنَم اله ب تَعْمَلُونَ بصي[ الحديد ]٤‏ وقوله: ِد قول 
إصَاجبه لا رن إن الله مَعَتا) [التوبة »]٤١‏ وقوله: وقد حلفا الإنسَان وَنَعْلَمْ ما ووس 
به تسه ود تحن أرب ليه مِنْ حَبْل الْوَرِيد4 [ق »]١١‏ وقوله : وهو الذي ني الساء إله وني 
الأزض إل [الزخرف »]۸٤‏ وقوله: وهو الله في السَاوَاتِ وني الأزضٍ [الأنعام١].‏ 
وقد كانت هذه الآيات وأمثالها من الآيات التي يستعملها المتكلمون المنزهة لإيقاع 
الجسمة في الحرج» لأنهم إما أن يقولوا بمقتضياتهاء فينفوا الجهة عن اللّه» وينفوا معها الجسمية 
ومقتضياتماء وإما أن يصرفوها عن ظاهرهاء وحينها يتخلون عن اعتبارهم التأويل تعطيلا. 
يقول إمام الحرمين الجويني: ( وما يجب الاعتناء به معارضة الحشوية بآبات يوافقون على 
تأويلها حتى إذا سلكوا مسلك التأويل عورضوا بذلك السبيل فيع فيه التنازع. فما يعاّضون 
به قوله تعالى: ¥ وهو مَعَكم اين ما كنْتَمْ 4 [الحديد: ]٤‏ فإن راموا إجراء ذلك على الظاهر حلوا 
عقدة إصرارهم في حمل الاستواء على العرش على الكون عليه» والتزموا فضائح لا يبوء بها 
عاقل» وإن لوا قوله: وهو مَعَكَمْ أَيْنَّ ما كَنَْمْ على الإحاطة بالخفيات فقد تسوغوا 
التأويل)“ 
وهكذا نجد الأحاديث الصحيحة الموافقة للمعقول والمنقول» والتي لم تتلطخ 
بتشويمات المجسمة والمحرفة تنص على هذاء ففي الحديث الصحيح أن رسول الله 4 قال 
N RE EO‏ 


() الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» التحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى» 
وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي - مصر» مطبعة السعادة - مصر» ١٥۱۹ء‏ ص١١٠١.‏ 


۸ 


أصم ولا غائباًء إنم| تدعون سميعاً بصيراً قريباًء إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق 
راحلته)() 

وهكذانرى اتفاق العقل والنقل والروايات على ما ذكره الإمام الحسين وجيع آئمة آهل 
البيت من تنزيه الله عن الجهة والمكان والمحل» وكون ذلك من مقتضيات الجسمية» والتعدد 
زا ك 

ولو أن السلفية الذين يزعمون لأنفسهم اتباع السنة تمسكوا با قاله الإمام الحسين في 
المسألة» وتركوا ما قاله كعب الأحبار وغيره» لما أوقعوا أنفسهم في ذلك التدنيس للذات الإهية 
بحصرها في المكان والجهة. 

وخطورة الموقف السلفي ليس في| يعتقدونه من عقائد فقط» وإنا في موقفهم من 
اللخالف هم في هذا المسألةء والذي لو طبقناه على مقولات الإمام الحسين المرتبطة بنفي الجهة 
والمكان» لكانوا من أول المكفرين له» ولأبيه ولجحميع الأئمة ؛ فقد قال ابن خزيمة (ت ٣١١‏ ه) 
والذي يعتبرونه إمام آئمتهم: (من ل يقل بان الله فوق سمواته» وأنه على عرشه» بائن من 
خلقه» وجب أن يستتاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه» ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بنتن ريجه 
أهل القبلة ولا آهل الذمة)ء وقال: (من لم يقر بأن الله على عرشه قد استوى» فوق سبع سمواته 
فهو کافر حلال الدم» وکان ماله فیا) ٩"‏ 

وقد نقل ابن تيمية الإماع على ما قاله ابن خزيمة» حيث قال في (درء تعارض العقل 
والنقل): (وجواب هذا أن يقال القول بأن الله تعالى فوق العام معلوم بالاضطرار من الكتاب 
والسنة وإجماع سلف الأمة.. وهذا كان السلف مطبقين على تكفير من نكر ذلك» لأنه عندهم 

(۱) رواه البخاري: ۱۳/ ۳۷۲. 


(5) نقلا عن: درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: 
الدكتور محمد رشاد سام جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثانية» ۱٤۱۱‏ هھ - ٠۹۹۱‏ 


PTE 1e 


۹ 


معلوم بالاضطرار من الدين)“ 

ولست آدري كيف يذكر هؤلاء عن أنفسهم نهم يحترمون أئمة آهل البيت ويجلونهم» 
ويعتبرون أنفسهم أبعد الناس عن النصب والعداوة هم» ومع ذلك يلغونهم إلخاء تاما وني 
آخطر المسائل العقدية؛ فلا يعتبرون آقوالهم» ولا يعتبرونمم من سلفهم الذين يمكنهم الرجوع 
إليهم» في نفس الوقت الذي يقربون فيه كل من حكموا عليه بالكذب والتحريف مثل كعب 
الأحبار وغبره. 

ب تنزيه الله عن التنقل والحركة: 

وهو التنزيه الذي شار إليه الإمام الحسين بقوله: (ليس عن الدهر قدمه» ولا بالناحية 
آمه). و(لا بحله (في)» ولا توقته (إذا)» ولا تؤامره (ن)» علوه من غير توقل» وجیئه من غير 
و 

وهو نص صريح في نفي حاجة الله تعالى وافتقاره للحركة والتنقل» لأن ذلك من دلائل 
العجز والافتقار» وهو من مقتضيات المحدودية والحاجة للمحل» والله تعالى ليس محدوداء ولا 
حتاجا إلى حل. 

وما ذكره الإمام الحسين في تنزيه الله تعالى عن ذلك هو نفس ما ذكره يع أئمة آهل 
البيت » فعن الإمام علي آنه قال: (لا تجري عليه [تعالى ] الحركة والسكون» وكيف يجرى عليه 
ما هو أجراه» أو يعود إليه ما هو ابتدأه» إذاً لتفاوتت ذاته» ولتجراً كنهه» ولامتنع من الأزل 
معنا 


وسئل الإمام الصادق : م يزل الله متحرّكا؟ فقال: (تعالى الله عن ذلك» إن الحركة صفة 


(۱) المرجع السابق» (۷/ ۲۷) 
(۲) تحف العقول: ۱۷۳ بحار الأنوار: .٠١١ / ٤‏ 


() التوحيد» الصدوق: ص ٤١١‏ . 


محدثة بالفعل) » وقال: (إن الله تبارك وتعالى لا يوصف بزمان ولا مكان» ولا حركة ولا 


انتقال ولا سكون» بل هو خالق الزمان وال مكان والحركة والسكون, تعالى الله عا يقول الظالمون 


غلوا کر ٩‏ 
وقال الإمام الكاظم : (كل متحرك عتاج إلى من بحرّكه أو يتحرّك به» فمن ظنٌ بالله 
الظنون هلك)“ 


وهذا المعنى المتفق عليه عند أئمة أهل البيت من المعاني التي صرح بذكرها القرآن 
الكريم» واعتبرها من عقائد التنزيه الأساسيةء ذلك أن كل النصوص الواردة في نفي نسبة 
امحل إلى الله تنفي نسبة التنقل إليه» لأن التنقل هو انتقال من حل إلى حل. 

وقد شار القرآن الكريم في قصة سليمان مع أصحابه إلى أن الحركة والانتقال شأن 
SS‏ 
آي شيءء قال تعال: # قال ااا اللا يكم ياټيني بعَرشها قل ان يوني مُسلِوينَ ٣۸(‏ 
عِفرِيٿ مى ال اا آټيك به قبل ان تقوم من مَقَامك وني عليه َموي أَمِينٌ (۳۹) قا n‏ 
عِنْدَه عِلْمْ مِنَ الْكتاب أا آییک بو قل برد ْک رمك کا راء ش: مستقرا عند قال هذا م 
قَضل ري ليبلوني اشكر آم كر وَمَنْ شر قتا شك لَه وَمَنْ مر قن ري عي ريم 
€)٤١(‏ [النمل: ۳۸ ١٤]ء‏ فإذا كان هذا شأن العبد الذي أوتي بعض الكتاب.. فكيف بشأن 
الرب سبحانه وتعالى؟ 

وهذاء فان الله تعالی يذكر قربه من كل شيء» من غير حاجة إلى تنقل؛ فالله تعالى قرب 


إلى خلقه من آنفسهم» كا قال تعالى: ‏ وَنَحْن أرب ليه مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا ثَبْصِرُود) [الواقعة: 


١ ۷ ج ۱ء ص‎ e 


الکانی ص ٠٠٣١‏ . 


0١ 


]٥‏ وقال: وقد خلَقتا الإنْسَانَ وَنَعْلَم ما وسوس به سه وحن أفرَ ب ليه من حَبَل 
الوريد 4[ق:١١]‏ 

بل إن الله تعالى يخبر عن حضورة المطلق مع كل شيء» بل عن تصريفه لكل شيء» بل 
عن كونه هو الفاعل الوحيد لكل حر كة أو سكنة في الوجود» فيقول: #أفرأيمَم ما رثن )٦۳(‏ 
اشم تزْرَعوتَة اَم تحن الرَارعُون )٠٤(‏ لو َسَاءُ حعلتاه حطاما فطلم مهود )٠٥(‏ ر 
LS‏ حن روموت (1۷) آفرآيتم اناءَ الذي تشر بون (1۸) أأن آنرلُوه من 
لرن آم تحن انرو )٩٩(‏ لو اء جَعلتاة أجَاجا لول بَشكُرُوة ( ٠‏ آفرایتم لار الي 
تورُون (۷۱) ا ا E‏ آم تحن شون (۷0) تحر جعلتاهَا تَذكرَة وَمَاعًا 
لِلْمُقَوِينً (۷۳) € [الواقعة: ]۷٤ ٦۳‏ 

وهذا؛ فإن القرب والدنو ‏ كا يذكر القرآن الكريم ۔ لا يعني القرب الحسي» وإن| يعني 
قرب المعرفة والمحبة والتواصل مع الله» كا قال تعالى: واو قرب [العلق: ۱۹]» 
فالسجود بكل الكيان لله هو آقرب طريق للقرب الإهي» ك قال #: (أقرب ما يكون العبد من 
وی ت 

ونفى القرآن الكريم ذلك القرب الوهمي الذي يخطر على المستخرقين في الدنياء فقال: # 
وما آموالک ولا آولادک بال ریک عدا زلف إلا من امن وعمل صاا اولك کا 
جَرَاءٌ الصَعْف با ولوا وهم في الْعرْفَاتِ آمنون [سباً: ۳۷] 

وقد عبر الإمام الحسين عن هذا المعنى بعبارة جامعة ختصر؛ فقال: (قربه كرامته» وبعده 
إهانته) ٩‏ 


وهي العبارة التي أعاد صياغتها بعد ذلك كل المنزهة» ومن جيع المدارس الإسلاميةء 


)0( رواه الترمذي رقم )۳٥۷٤(‏ 


(۲) تحف العقول: ۰۱۷۳ بحار الأنوار: ٤‏ / ۳۰۱ح ۲۹. 


o۲ 


حيث قال الشيخ عبد الغني النابلسي موضحا معنى القرب الإلهي: (إن قرب الكائنات منه 
تعالی قرب آثر من مؤثر» وقرب معلوم من عام به لا يعزب عن علمه شيء» وبعد الکائنات منه 
تعالی عدم مناسبتها له وعدم مشابېتها له ولا بوجه من الوجوه) 

وقال الشيخ أحمد زروق: (قرب المسافات والنسب والمداناة: وهو قرب لجسا 
وسائر المحدثات» فلا يليق بالحق سبحانه» ولا يجوز عليه) 

وقال الغزالي: (القرب منه ليس بالمكان» وإنما هو باكتساب الكال على حسب الإمكان. 
وأن كال النفس بالعلم والعمل» والاطلاع على حقائق الأمور» مع حسن الأخلاق)" 

وقال ابن عطاء الله: (ما احتجب الحق عن العباد إلا بعظيم ظهوره ولا منع الأبصار 
أن تشهده إلا قهارية نوره فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القرب)“ 

وغيرها من التقريرات التي تعبر عن تنزيه الله تعالى عن الجسمية وكل مقتضياتها» وهي 
ناتجة عن ذلك التمسك بمحبة أئمة أهل البيت والرجوع إليهم» على اختلاف درجاتهم في ذلك 
الرجوع» لكن الذين والوا أعداءهم من بني أمية سقطوا في مستنقع التشبيه والتجسيم؛ فلذلك 
راحوا ينسبون إلى الله تعالى ما لا يليق به من الحركة والتنقل والنزول والصعود والجري 
والهرولة وغيرها من الآوصاف التي لا تليق بجلال الله» ولا تنسجم مع ضرورات العقل 
والنقل. 


(۱) شرح ديوان ابن الفارض» بدر الدين حسن البوريني» وعبد الغني بن إسماعيل النابلسي» جمعه : رشيد بن غالب اللبناني» 
دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الآولی - ۲۰۰۳ م» ج ١‏ ص ۲۲۸ . 

(۲) شرح الحكم العطائية» الشیخ أحمد زروق» دار ابن حزم» بیروت» لبنان» ص ۳۱۹ ٠‏ 

(۳) ميزان العمل» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حققه وقدم له: الدكتور سلبان دنياء دار المعارف» مصرء الطبعة: 
الآول» ۱۹٦٤‏ هھ ص ۲۹۳ . 

(5) لطائف المنن في مناقب سيدي الشيخ أبي العباس المرسي وشيخه الشيخ أبي الحسن» أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء 


الله السكندرى» ال مكتبة الأزهرية» ج ١‏ ص ٤٤‏ . 


o 


ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن القيم في تقريره لعقائد الاتجاه السلفي صاحب الهوى 
الآموي» والذي يعتبر تنزيه الله تعالى عن الحركة والانتقال حك عليه بالإعدام» حيث قال: 
(وقد دل القرآن والسنة والإجماع على أنه سبحانه جيء يوم القيامة» وينزل لفصل القضاء بين 
عباده» ويآتي في ظلل من الغمام والملائكة» وينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وينزل عشية عرفةه 
وينزل إلى الأرض قبل يوم القيامةء وينزل إلى آهل الجنة.. وهذه أفعال يفعلها بنفسه في هذه 
الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة بالمخلوقين» فإنا ليست من لوازم 
أفعاله المختصة به» فما كان من لوازم أفعاله م جز نفيه عنه» وما كان من خصائص الخلق م يجز 
إثباته له» وحركة الحي من لوازم ذاته» ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة والشعور» فكل 
حي متحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي الشعور» وذلك يستلزم نفي الحياة) ٠‏ 

وهكذا راح ابن تيمية يستعمل القياس مع الله ليثبت أن على الله تعالى أن يتحرك ويتنقل 
حتى يحصل على الكمال» وإلا كان خلقه المتحرك أكمل منه» يقول: (وهكذا يقال هم فى آنواع 
الفعل القائم به كالإتيان والمجيء والنزول وجنس الحركة: إما أن يقبل ذلك وإما أن لايقبله: 
فإن م يقبله كانت الأجسام التى تقبل الحركة ولم تتحرك أكمل منه» وإن قبل ذلك ول يفعله كان 
ما يتحرك أكمل منه؛ فإن الحركة كمال للمتحرك» ومعلوم أن من يمكنه أن يتحرك بنفسه أكمل 
ممن لا يمكنه التحرك وما يقبل الحركة أكمل من لايقبلها)“ 

وقد استمر هذا القول إلى الآن باعتباره من العقائد الكبرى المقررة في المدارس السلفيةء 


يقول ابن عثيمين: (النصوص في إثبات الفعل والمجىء والاستواء والنزول إلى الساء الدنيا إن 


(1) ختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء حمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم 
بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلي» المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة - مصر» الطبعة: الأول» ١١٤١ھ‏ - 
۱ مء ص۷۳٤‏ . 

(5) مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» ا محقق: عبد الر حن بن محمد بن قاسم» مجمع 
الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف, المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية» ٤۱٩‏ ۱هھ/ ٩۱۹۹م‏ ۸/ .۲١‏ 


o٤ 


كانت تستازم الحركة لله؛ فا لح ركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمهاء وإن كنا لا 
نعقل كيفية هذه الحركة) © 

بل إن الغلو في التجسيم والتشبيه وصل بهم إلى حد اعتبار [الهرولة] صفة من صفات 
الله تعالى» وقد سئلت اللجنة الدأئمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية عنهاء فأجابت: 
(نعم صفة الرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما يليق به قال تعالى: (إذا 
تقرب إل العبد شبراً تقربت إليه ذراعاً وإذا تقرب إلي ذراعاً تقربت منه باعاً وإذا آتاني ماشياً 
أتبته هرولة) رواه: البخاري ومسل 

وقد أثبتها كل السلفية المعاصرين من أمثال عبدالرزاق عفيفي وابن عثيمين وابن غديان 
وابن قعود وغيره؛ فقد سئل ابن عثيمين عن عن صفة الهرولةء فأجاب بقوله: (صفة الهرولة 
ثابتة لله تعالى ك) في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم» فذكر الحديث وفيه: (وإن 
آتاني يمشي آتيته هرولة)» وهذه الهرولة صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيان بها من 
غير تكييف ولا تمثيل» لأنه أخبر بها عن نفسه وهو أعلم بنفسه فوجب علينا قبو هما بدون 
تکرف)۳) 

وقال محمد ناصر الدين الألباني: (لكن المرولةء الهرولة كالمجيء والنزول صفات ليس 
يوجد عندنا ما ينفيها إذا خحصصناها بالله عز وجل؛ لأن هذه الصفات ليست صفة نقص حتى 


نبادر رسا لی نفیها)(“ 


(۱) إزالة الستار عن الجواب المختار هداية المحتار» محمد بن صالح العثيمين» دار طيبة» الرياض» (۰٠٤١١‏ ص ۲) 

)۲( فتاوى اللجنة الدائمة» اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض»(۳/ .)٠٤١‏ 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» جمع وترتيب : فهد بن 
ناصر بن ابراهیم السلی‌ان» دار الوطن - دار الثریاء ۱٤۱۳‏ هه .۱۸۲/١‏ 

.)١/۷١١( سلسلة الهدى والنور شريط رقم‎ )٤( 


00 


ج - تنزيه الله عن التركيب والأعضاء: 

وهو ما أشار إليه الإمام الحسين بقوله في تفسير سورة الإإخلاص: (تعالى أن يرج منه 
شيء» وان يتولد منه شيء کثيف او لطيف» و( يولد): ۾ يتولد منه شيء» ولم جرج من شيء» 
كا يخرج الأشياء الكثيفة من عناصرها كالشيء من الشيء» والدابة من الدابةء والنبات من 
الأرض.» والماء من الينابيع» والثغار من الأشجار» ولا كا تحرج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء 
كالبصر من العين» والسمع من الاذن» والشم من الأنف» والذوق من الفم» والكلام من 
اللسان» والمعرفة والتمييز من القلب» وكالنار من الحجرء لا بل هو الله الصمد الذي لا من 
شيء» ولا ني شيء» ولا على شي( 

وهو ما ذكره كل أئمة أهل البيت ومنهم الإمام الصادق الذي سئل: كيف هو الله 
واحد؟ فأجاب بقوله: (واحد في ذاته» فلا واحد كواحد؛ لأنْ ما سواه من الواحد متجرّئ» 
وهو تبارك وتعالی واحد لا یتجزئ» ولا يقع عليه العد) 

وسئل الإمام الرضا : (الله واحد والإنسان واحد» فليس قد تشابهت الوحدانية؟)» 
فقال: (إن| التشبيه في المعاني» فأمّا ني الأساء فهي واحدة» وهي دلالة على المسمّى» والإنسان 
اة لین يواست لآل أعضاء عة رآلر اه خا غر رحد وهو جرا ا6 فاسان 
واحد في الاسم» لا واحد في المعنی» والله جل جلاله واحد لا واحد غیره) 

وقبلهم قال إمام الأئمة الإمام علي في تفسير معنى واحدية الله تعالى: (إن القول في أن 
الله واحد على أربعة أقسام؛ فوجهان منها لا يجوزان على الله عر وجل» ووجهان يثبتان فيهء فأمّا 


اللذان لا بجوزان عليه: فقول القائل: واحد» يقصد به باب الأعدادء فهذا ما لا جوز لأن ما لا 


(۱) التو حيد» ص 4 
0) الاحتجاج» أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي» النجف الأشرف: مكتبة النعهان» ٩۱۳۸ء.ج‏ ۲» ص ۲۱۷. 
)۳( التوحيد الشيخ الصدوق: ص N‏ 


0٦ 


ثاني له لا يدخل في باب الأعداد» أما ترى أنه كر من قال: ثالث ثلاثة.. وقول القائل: هو 
واحد من الناس» يريد به النوع من الجنس» فهذا ما لا يجوز عليه؛ لأه تشبيه» وجل ربّنا عن 
ذلك وتعالى.. وأمًا الوجهان اللذان يثبتان فيه: فقول القائل: هو واحد ليس له في الأشياء شبه» 
كذلك ربّناء وقول القائل: إل عر وجل أحدىّ المعنى» يعني به أنه لا ينقسم في وجود ولاعقل 
ولا وهم» كذلك ربْنا عر وج)٩‏ 

وهو من مقتضيات تقديس الله تعالى عن الحدود والمقادير وما يلزم عنهاء ويرتبط اء 
لأن التركيب تعدد» والتعدد شرك والمركب فقير» والله غني. 

فالجزء في التركيب مقدّم على الكل» وكڵ جزء من المركب مغاير لغيره وبذلك یکون 
المركب مفتقراً إلى أجزائه» وغنى الله تعالى المطلق يحيل عليه كل أنواع الافتقار. 

ثم إنه لو افتقرت الذات الإهية إلى التركيب» فن الأجزاء التي ستركب منها لا تخلو من 
أن تكون أجزاء قديمة» فيلزم تعد القدماء» وهذا باطل» أو أن تكون أجزاء حادثة» فيلزم 
تركيب الواجب من أجزاء غير واجبة» وهذا باطل. 

وبالإضافة إلى ذلك كله» فإن الم ركب بحاجة إلى من يركبه» وهو منفي عن الذات الإهيةء 
لأنها بذلك لن تبقى ذاتا إهية.. 

ثم إن الكل الم ركب من أجزاء لابد أن يكون كل جزء من أجزائه عا لما خاص» ويكون 
ختلفا عن سائر الأجزاء اختلافا كلياء وهو بذلك يكون منعدما عن الأجزاء الأخرى» ويكون 
بجوانبه الآخرى منعدما عن هذا الجانب؛ فيلزم هذا الأمر النقص في جميع الجوانب» وبالتالي 
يستو جب هذا الأمر النقص والقصور في الذات الإميةء وهذا باطل. 


ثم إنه لو كان الله تعالى مركباً من الأجزاء لكان علمه وقدرته ثابتة لكل واحدة من 


(۱) التوحيد» الشيخ الصدوق: ص ۸١‏ . 


OV 


أجزائه المتغايرة» فيكون كل جزء من الله عالماً قادرآء فتتعدّد الآهةء وهذا باطل. 


هذه بعض الوجوه العقلية البدية التى تدل على استحالة التركيب على اللّه» وهى ما 


أشار إليها قوله تعالى برا عن تنزهه وغناه المطلق: #والله لحني وأشم الفقَرَاءٌُ 4 [عمد: ۳۸]. 


و و 


وقوله: #ياأما الاس نشم الْمَقَرَاء إلى الله وال هو الَْْن ا لويد [فاطر: ]٠١‏ 

ویدل عليه قوله تعال: # لَيْس کوثله بَیْ*‰ [الشوری: ١‏ وقد قال الفخر الرازي 
في وجه دلالتها على هذا النوع من التنزيه: (احتج علماء التوحيد قدي وحديثا بهذه الآية في نفي 
كونه تعالى جس مر كبا من الأعضاء والأجزاء وحاصلا ني المكان والجهة» وقالوا لو كان جس 
لكان مثلا لسائر الأجسام» فيلزم حصول الأمثال والأشباه له» وذلك باطل بصريح قوله تعالى: 
# لَيْسَ کوثله تيء [الشورى: ١١]ء‏ ويمكن إيراد هذه الحجة على وجه آخر» فيقال إما أن 
یکون المراد ليس کمثله شيء في ماهيات الذات» أو أن يكون المراد ليس كمثله في الصفات 
شيء» والثاني باطل» لأن العباد يوصفون بكونهم عالمين قادرين» كا أن الله تعالى يوصف بذلك» 
وكذلك يوصفون بكونهم معلومين مذكورين» مع أن الله تعالى يوصف بذلك» فثبت أن المراد 
بالمماثلة المساواة في حقيقة الذات» فيكون المعنى أن شيئا من الذوات لا يساوي الله تعالى في 
الذاتيةء فلو كان الله تعالى جسماء لكان كونه جسما ذاتا لا صفةء فإذا كان سائر الأجسام مساوية 
له في الجسميةء أعني في كونها متحيزة طويلة عريضة عميقة» فحينئذ تكون سائر الأجسام ماثلة 
لذات الله تعالى في كونه ذاتاء والنص ينفي ذلك فوجب آن لا یکون جس|) 

ويدل عليه دلالة خاصة قوله تعاى: #قل هر الله أَحَذّ )١(‏ 4 [الإخلاص: ١ء‏ ۲]ء 


فاسم الله الأحد يشير إلى الوحدانية المطلقة لله في جميع جوانبها. 


(1) انظر في الردود على التركيب معظم كتب الكلام» ومنها: كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد» العلامة الحليء الحسن بن 
يوسف بن ال مطهر» تعليق: حسن زاده الآملي» قم» مؤسسة النشر الإسلامي» ط ٠٤١۳١٠٤‏ ه: ص 0 »٤٠‏ وغيره من كتب العقائد. 


(۲) مفاتیح الغیب أو التفسیر الکبیر (۲۷/ )٥۸۲‏ 


0۸ 


بالإضافة إلى هذاء فإن الرؤية التنزيمية لله تنزه الله تعالى عن الحاجة إلى الجارحة أو آي 
آلة» فهو يسمع من غير حاجة إلى أذن» ويبصر من غير حاجة إلى عين» وهكذا يفعل كل شيء 
من غير حاجة لآي شيء» لأنه الغني بذاته عن كل شيء» فلا يحتاج إلى شيء. 
لكن هذه العقيدة البديية الواضحة التي دل عليها القرآن الكريم» ودلت عليها كل 
البراهين العقليةء خالفتها المدارس التي لم تعتبر أئمة آهل البيت مراجع هاء فلذلك راحت 
تتلقى عقائدها من أعدائهم من علماء السلطة الأمويةء والذين زجوا بم في متاهة التجسيم 
والتشبيه والوثنية. 
ومن الأمثلة على ذلك تلك الرواية التي يستندون إليها ني جواز الت ركيب على الله» وهي 
ما رووه عن عكرمة قال: (إن الله عز وجل إذا أراد أن بخوف عباده أبدى عن بعضه إلى الأرض 
فعند ذلك تزلزل» وإذا أراد أن تدمدم على قوم تجلى ا)٠“‏ 
وقد صرح ابن القيم بصحة هذه الرواية» بل اعتبر ما ورد فيها من العقائد التي آثبتها في 
نونيته المشهورة التي لا يزال السلفيون يحفظونماء ويجحرصون عليهاء فقد جاء فيه" : 
وزعمت أن الله آبدی بعضه ‏ للطور حتی عاد کالکثبان 
لا تجلی یوم تکلیم الرضی ‏ موس الكليم مكلّم الرمن 
وقد استشهد ابن تيمية بمذه الرواية على صحة إطلاق القول بأن الصفة بعض 
الموصوف ۔ وهو يريد في الحقيقة بآن العضو بعض الجسم فيقول: (وآما إطلاق القول بأن 


الصفة بعض الموصوف وآنها ليست غيره» فقد قال ذلك طوائف من آئمة آهل الكلام 


(۱) الفردوس بمأثور الخطاب» شيرويه بن شهردار بن شيرو يه بن فناخسرو» أبو شجاع الديلميٌ الهمذاني» المحقق: السعيد 
بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت» )4٦1(۲ ٤۸ /١(‏ وعزاه ابن تيمية في الفتاوى الكبرى /١‏ ۸۷ إلى الطبراني في كتاب 
السنة. 

(۲) متن القصيدة النونيةء محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: 


الثانية» ۷١٤۱١ه»‏ ص *". 
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وفرسائهم. وإذا حقق الأمر في كثير من هذه المنازعات لم يجد العاقل السليم العقل ما يخالف 
ضرورة العقل لغ غرضء» بل كثر من التازعات يكوت لفظياً أو اعتبازياء فمن قال إن 
الأعراض بعض الجسم أو نها ليست غيره» ومن قال إنها غيره يعود النزاع بين حققيهم إلى لفظٍ 
واعتبار واختلاف اصطلاح في مسمی (بعض) و(غیر) ك قد آوضحنا ذلك في بیان تلبیس 
الجهمية الذي وضعه أبو عبد الله الرازي في نفي الصفات الخبرية وبنى ذلك على أن ثبوتها 
يستلزم افتقار الرب تعالى إلى غيره وتركيبه من الأبعاض وبينا ماني ذلك من الألفاظ المشتركة 
اللجملة.. فهذا إن كان أحد أطلق البعض على الذات وغيره من الصفات وقال إنه بعض الله 
وأنكر ذلك عليه لأن الصفة ليست غير الموصوف مطلقا. وإن كان اللإنكار لأنه لا يقال في 
صفات الله لفظ البعض فهذا اللفظ قد نطق به أئمة الصحابة والتابعين وتابعيهم ذاكرين 
وا 

ثم نقل الرواية التي ذكرناهاء ثم قال: (وقد جاء في الأحاديث المرفوعة في تجليه سبحانه 
للجبل والتي فيها آنه ما تجلى منه إلا مثل الخنصر» وني قصة داود: قال: بدنيه حتى يمس بعضه. 
وهذا متواتر عن هؤلاء) 

مع العلم أن راوي هذه الرواية» أو ملفقها هو عكرمة الذي اتفق أكثر علاء الجرح 
والتعدیل على تجريجه في عقیدته واتهامه في سلو که؛ فقد ذكر المتر مون له أنه كان من أشد فرق 
ا لخوارج تشددا وتكفيرا"» وقد روي آنه وقف على باب المسجده فقال: ما فيه إلا كافر بناء 


ل فرك اشرار تر این 


(۱) الفتاوى الكبرى لابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» دار الكتب 
العلميةء الطبعة: الأولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ۱۹۸۷ م» 4۲-۸١ /٥(‏ )وانظر كلام الفراء في إبطال التأویلات ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) الفتاوی الکہری» ۰/ ٩4۲-۸۵‏ . 

(۳) ميزان الاعتدال ۳/ .٩٩‏ 


() المرجع السابق ۳/ .٠١‏ 


وروى مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح عن معن بن عبد الرحمن» بسنده» قال: 
حدث عكرمة بحدیث» فقال: سمعت ابن عباس يقول كذا وكذاء قال: فقلت يا غلام هات 
الدواة والقرطاس؟ فقال: أعجبك؟ قلت: نعم. قال: ترید أن تكبته؟ قلت: نعم. قال: إن قلته 
ا 

وهكذا روي عن مالك بن أنس؛ فقد قال إسحاق بن عيسى ابن الطباع: سألت مالك 
بن أنس» قلت: أبلغك أن ابن عَمَر قال لنافع: لا تكذب علي كا كذب عكرمة على عبد الله بن 
عباس؟ قال: لاء ولكن بلغني أن سيد بن اسي قال ذلك لبرد مولاء. 

وبناء على تلك الروايات المنقولة من عكرمة ومقاتل بن سليهان وكعب الأحبارء 
وغيرهم» راحوا يصفون الله تعالى بكونه مركبا من أعضاء لا تختلف عن الأعضاء التي يتركب 
منها الإنسان» وليس من فرق بينه| إلا أننا نرى أعضاء الإإنسان» بين| لا نرى أعضاء الله تعالى 
عا بقولون علوا کبیرا. 

وهذانرى مايسمى بكتب التوحيد والسنة والصفات مشحونة بالتجسيم المحض» ومن 
الآمثلة على ذلك ما كتبه أحد أعلامهم الكبار» وهو القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد 
بن خلف ابن الفراء (المتوفى: ٤٥۸‏ ه) صاحب كتاب [إبطال التأويلات لأخبار الصفات]ء 
وهو مطبوع وحقق ومنتشر على النت بكثرة» ومن ضمن العناوين الرئيسية الواردة فيه: (فصل 
في إطلاق القول بآنه خلق آدم على صورته وأن الماء راجعة على الرحمن.. فصل في إثبات رؤيته 
لله سبحانه في تلك الليلة.. فصل وضع الكف بين كتفيه.. فصل جواز إطلاق تسمية الصورة 
عليه.. فصل إثبات صفة الساق لربنا سبحانه.. فصل إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل 
شأنه.. فصل إثبات صفة اليد واليمين والقبض لله تعالى.. فصل إثبات الرجل والقدم لربنا جل 


(۱) تہذیب الکال في آساء الرجال»(۲۰/ )۲۸١‏ 
(۲) المرجع السابق»(۲۰/ .)۲۸١‏ 
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شأنه.. فصل إثبات صفة الضحك لربناء تبارك وتعالى.. فصل صفة العلو لربناء تبارك وتعالى.. 
فصل إثبات صفة الفرح لربنا جل شأنه.. فصل إثبات صفة العجب لربناء تبارك وتعالى.. فصل 
إثبات صفة النزول لربناء تبارك وتعالى.. فصل بيان أن الله تعالى حجابه النور أو النار.. فصل 
إثبات رؤية المؤمنين لربمم جل وعز في الآخرة.. فصل إثبات صفة الكف للرحمن جل شأنه.. 
فصل إثبات صفة الأصابع للرحمن سبحانه.. فصل إثبات صفة القبض والبسط لربنا تعالى.. 
فصل إثبات السمع والبصر لله تعالى.. فصل إثبات صفة العينين لربنا جل شأنه.. فصل إثبات 
صفة الحياء لربنا جل شأنه.. فصل إثبات صفة النفس لربنا جل شأنه.. فصل في المقام المحمود 

وحتى لا بتصور القارئ أن الفصل الخير لا علاقة له بالتجسيم» وأنه يذكر فقط مكانة 
رسول الله 4# والمقام المحمود الذي خصه به» نذكر الروايات التي أوردها المؤلف في هذا الفصل 
لنعلم من خلاها أن التجسيم والوثنية السلفية دخلت في كل تحل.. 

فمن الروايات التي أوردها ما رواه عن ابن عمر» عن النبي # في قوله تعالى: #عَسّى 
أن يْعدَك رَبك مقَامًا ودا [الإسراء: ۷۹] قال: (يجلسه معه على السريں)“ 

وروی عن عائشة قالت: سالت رسول الله 4¥ عن المقام المحمود فقال: (وعدني ربي 
القعود على العرش)“ 

وروی عن عن عبد الله بن سلام أنه قال: (إذا كان يوم القيامة جيء بنبيكم 4# فأقعد بين 
يدي الله تعالی على کرسیه)» قال: فقلت: یا آبا مسعو د إذا کان على کرسیه آلیس هو معه؟ قال: 
(ويلکم هذا آقر حديث في الدنيا لعيني)» قال حجاج في حدیثه: (ٳذا کان يوم القيامة نزل الحبار 


جل اسمه على عرشه» وقدماه على الكرسي» ويؤتي بنبيكم #5 فيقعد بين يديه على الكرسي» 


(۱) إبطال التأويلات (ص: )٤۷١‏ 


() المرجع السابق (ص: )٤۷١‏ 
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فقالوا للحسن: إذا کان على الکرسي هو معه؟ قال: نعم» ويلکم هو معه هو معه) ° 

وقد علق الشيخ أبو يعلى على هذه الروايات وغيرها بقوله: (اعلم آنه غير متنع حمل هذا 
الخبر على ظاهره» وأنه جلسه معه على عرشه وسریره بمعنی یدنیه من ذاته ویقربه منها) 

ومن خلال كل هذه الروايات وغيرها كثير رسم السلفية لإلههم صورة لا تختلف عن 
صورة البشرء بل إنهم يصرحون بذلك» بل يصر حون بكونه شابا أمرد» وقد كتب في ذلك بعض 
علمائهم المعاصرين» وهو الشيخ حود بن عبدالله بن حود التويجري كتابا ساه [عقيدة آهل 
الإيمان ني خلق آدم على صورة الرحمن]ء وهو منتشر كثيراء واعتنى به السلفية المعاصرون» بل 
قدم له شیخهم الکبیر عبدالعزیز بن عبدالله بن باز» وقال في تقدیمه له: (اطلعت على ما کتبه 
صاحب الفضيلة الشيخ حود بن عبدالله التويجري وفقه الله وبارك في أعاله فيا ورد من 
الأحاديث في خلق آدم على صورة الرحهمن.. فألفيته كتاباً قي كثير الفائدة قد ذكر فيه الأحاديث 
الصحيحة الواردة في خلق آدم على صورة الرحمن» وفي| يتعلق بمجيء الرحمن يوم القيامة على 
صورته» وقد أجاد وأفاد» وأوضح ما هو الحتق في هذه المسألةء وهو أن الضمير في الحديث 
الصحيح في خلق آدم على صورته يعود إلى الله عز وجل» وهو موافق لما جاء ني حديث ابن عمر 
أن الله خلق آدم على صورة الرحهمن» وقد صححه الإمام أحهمد وإسحاق بن راهويه والآجري 
وشيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون من الأئمة رحة الله عليهم جيعاًء وقد بين كثير من الأئمة 
خطاً الإمام ابن خزيمة رحه الله في إنكار عود الضمير إلى الله سبحانه في حديث ابن عمر 
والصواب ما قاله الآئمة المذكورون وغيرهم في عود الضمير إلى الله عز وجل بلا كيف ولا 


تمثيل» بل صورة الله سبحانه تليق به وتناسبه کسائر صفاته ولا شاه فيها شيء من خلقه 


(۱) المرجع السابق (ص: )٤۷۷‏ 
() المرجع السابق (ص: )٤۷۹‏ 
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سات وا 

وقد ذكر التويجري الدوافع لتأليفه» وهي دوافع لا تختلف كثيرا عن تلك الدوافع التي 
كان ينطلق منها الدارمي وابن خزيمة وابن تيمية» فقال: (ولا يزال القول بمذهب الجهمية 
مستمرا إلى زماننا. وقد رأيت ذلك في بعض مؤلفات المعاصرين وتعليقاتهم اللخاطئة. وذكر لي 
عن بعض المنتسبين إلى العلم أنه ألقى ذلك على الطلبة في بعض المعاهد الكبار في مدينة 
الرياض. ولا ذكر له بعض الطلبة قول أهل السنة أعرض عنه وأصر على قول الجهمية. عافانا 
اوسا النلن غا ام 

وهو يقصد بالجهمة هنا كل منزهة الأمةء لأنهم جيعاء حتى مع تصحيح الحديث لا 
يقولون بمقتضاه الظاهر» بل يؤولونه بمختلف صنوف التأويلات. 

د تنزیه الله عن الانفعالات: 

وهو ما أشار إليه الإمام الحسين بقوله: (لا تتداوله الأمور» ولا تجري عليه الأحوال» 
ولا تنزل عليه الأحداث)"» وقوله في تفسير قوله تعالى: 1# يلد [الإخلاص: ۳]: () يخرج 
منه شيء كثيف كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التي تخرج من المخلوقين» ولا شيء لطيف 
كالنفس» ولا يتشعب منه البداوات» كالسنة والنوم» والخطرة والهم» والحزن والبهجة» 
والضحك والبكاء» والخوف والرجاء والرغبة والسأمة» والجوع والشبع)( 

وهذه المعاني التي لا تتناسب مع جلال الله وعظمته» وقع في أكثرها كل الذين أعرضوا 
عن أخذ الدين عنه وعن سائر الأئمة من أهل البيت» وراحوا إلى أعدائهم من اليهود وغيرهم» 


(۱) عقيدة آهل الإيمان في خلتق آدم على صورة الرحمن» حود بن عبد الله بن مود بن عبد الر حن التويجري» دار اللواء للنشر 
والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعوديةء الطبعة: الثاني ة» ۱٤۰٩۹‏ ه - ۱۹۸٩‏ م» ص۷. 

(۲) المرجع السابق» ص1 . 

(۳) تحف العقول: ۱۷۳ بحار الأنوار: .٠١١ / ٤‏ 


() التوحيد» الشيخ الصدوق» ص ۸ 
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ليأخذوا منهم قيمهم الإيمانية؛ فوقعوا ني التشبيه المحض. 

ومن الأمثلة على ذلك اعتبار السلفية ل [العجب والضحك] ونحوهما صفات كال لا 
يجوز أن يخلو الله عنهاء ولذلك نراهم يتنافسون في إثباتهاء مثل مسارعتهم في إثبات ختلف 
أنواع الانفعالات لله» بل نراهم يصورونا تصويرا تشبيهيا تجسيميا حضا. 

ومن ذلك ما ورد في (الرسالة الأكملية) لابن تيمية» حيث قال: (وقول القائل: إن 
الضحك خفة روح» ليس بصحيح» وإن كان ذلك قد يقارنه.. ثم قول القائل: (خفة الروح) 
إن أراد به وصقًا مذمومًا فهذا يكون لا لا ينبغي أن يضحك منه» وإلا فالضحك في موضعه 
المناسب له صفة مدح وكمال» وإذا قدر حيان؛ أحدهما: يضحَك مما يَضحَك منه» والآخر: لا 
يضحك قط كان الأول أكمل من الثاني)“ 

وبهذا المنطق حاول ابن تيمية أن يثبت ضحك الله بل وجيع الانفعالات التي تجري 
على الإنسان» ومن الروايات التي أوردها في ذلك: (ينظر إليكم الرب قنطين» فيظل يضحك› 
يعلم أن فَرَجَكّم قريب)» فقال له أبو رَزِين العْمَيّلي: يا رسول الله» أو يضحك الرب؟ ! قال: 
نعم» قال: (لن نعدم من رب يضحك خيرًا) 

وقد علق ابن تيمية على الرواية بقوله: (فجعل الأعرابي العاقل بصحة فطرته ضحكه 
دليلاً على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف مقرون بالإحسان المحمود» وأنه من 
صفات الكال» والشخص العَبوس الذي لا يضحك قط هو مذموم بذلك» وقد قيل في اليوم 
الشديد العذاب إنه ليما عَبوسًا قَمْطَريرًا [الإنسان: ٩)٠١‏ 

ولنتصور مبلغ ذلك التشويه لرحة الله تعالى التي شملت كل شيء» وكيف حوها 

(۱) الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 

الدمشقي» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» القاهرة» مصر» الطبعة: ٠٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م» ص: ٥١‏ . 


(۲) رواه ابن ماجة (۱۸۱)» وأحمد )۱٦۱۸۷(‏ 


(۳) الرسالة الأكملية في ما جب لله من صفات الكال (ص: )٠١‏ 
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السلفية إلى نوع من السخرية؟ فالرواية التي أعجب ما ابن تيميةء تصور الله» وهو يضحك 
على معاناة خلقه واكتئاهم؟.. وهي صورة تدل على تأثر من صورها بصورة أولئك الملوك 
الجبارين الظلمة الذين ركن هم السلفية وأحبوهم» وباعوا كل شيء من أجلهم. 

وما أورده ابن تيمية من الأدلة على ما يسميه صفة الضحك لله تعالى قوله: (والإنسان 
حيوان ناطق ضاحك.» وما يميز الإنسان عن البهيمة صفة كال» فك أن النطق صفة كال» 
فكذلك الضحك صفة كال» فمن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم» ومن يضحك أكمل ممن لا 
يضحك. وإذا كان الضحك فينا مستلزمًا لشىء من النقص فالله منزه عن ذلك» وذلك الأكثر 
ختص لا عام» فليس حقيقة الضحك مطلقا مقرونة بالنقص» كا أن ذواتنا وصفاتنا مقرونة 
بالنقص» ووجودنا مقرون بالنقص» ولا یلزم أن یکون الرب موجدًا وألا تکون له ذات) 

ولو طبقنا هذا المقياس الذي ذكره ابن تيمية على اللّه» لسوينا الله بعباده» و لجعلنا كما لاتنا 
الوهمية كالات له. 

وما ذكره ابن تيمية هو نفس ما ذكره المتقدمون والمتأخرون من السلفية الذين اعتبروا 
Ey ES O SE NO ASG O‏ 
صفة تصفٌ ضحكه جل ثناؤه» لا ولا يشْبّه ضَجِكه بضحك المخلوقين» وضحكهم كذلك 
بل نؤمن بأنه يضحك؛ كا أعلم النبي #» ونسكت عن صفة ضحكه جل وعلا إذ الله عَرٌ 
وجل استأثر بصفة ضحكه» لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون بها قال النبي ي مصدّقون 
بذلك» بقلو بنا منصتون عا م یبین لنا ما استأثر الله بعلمه) 


ومثله قال أبو بكر الآ جري: (باب الإيمان بأن الله عر وجل يضحك: اعلموا۔ وفقنا الله 


(۱) المرجع السابق (ص: .)٠١‏ 
(۲) كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوريء ا محقق: عبد العزيز بن 


إبراهيم الشهوان» مكتبة الرشد - السعودية - الرياض» الطبعة: ا لخامسة» ۱۹۹٤ - ھ۱٤۱ ٤‏ م»(۳/۲٦٥)‏ 
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وإياكم للرشاد من القول والعمل - أن أهل احق يصقون الله عر وجل بها وصف به نفسه عَرٌ 
وجل» وبا وصفه به رسوله #» وبا وصفه به الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مذهب العلماء 
عن انبم ولم يبتدع» ولا يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له» والإيمان به؛ أن الله عَرّ وجل يضحك» 
كذا روي عن النبي # وعن صحابته؛ فلا ينكر هذا إلا من لا جمد حاله عند آهل الحتق)٠‏ 

وهكذا قالوا في الصفة التي نسبوها لله [صفة العجب]ء فقد قال قرام السَتة الأصبهاني: 
(وقال قوم: لا بوصف الله بأنه يَعْجَبٌ: (وقال قوم: لا يوصف الله بأنه بُعْجَبٌ؛ لأن العَجّب 
من يعلم مام يكن يعلم» واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: َل عَجِبْتُ 
وَيْسحَرُون)؛ عل آنه اخار س افع زل عن ق" 

وقال ابن أي عاصم: (باب: ي تَحَجْبٍ ربنا من بعض ما يصنع عباده تما يتقرب به 
إليه.. لأن الحَجَب ممن يعلم ما لم يكن يعلم» واحتج مثبت هذه الصفة بالحديث» وبقراءة آهل 
الكوفة: بل عَجِبْتُ وَيَسْحَرُون)؛ على أنه إخبار من الله عَرّ وجل عن نفسه)( 

وهكذا قالوا في الصفة التي سموها صفة [البشبشة]ء فقد رووا فيها حديثا عن أي 
هريرة؛ أن النبي لك قال: (ما توطن رجل مسلم المساجد للصلاة والذکر؛ إلا تبشبش الله له كا 
يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليه )(“ 

قال بو يعلى الفراء عند ذكره لإثبات صفة الفرح لله تعالى: (وكذلك القول في البشبشة؛ 


لأن معناه يقارب معنى الفرح» والعرب تقول: رأيت لفلان بشاشة وهشاشة وفرحاًء ويقولون: 


(۱) الشريعةء أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الآَجُرّيٌ البغدادي» حققه الدكتور عبد الله بن عمر بن سلبان الدميجي 
دار الوطن» الرياض,» الطبعة الثانیة» ۱٤٩۰‏ ه» ۱۹۹۹ م.»( ص ۲۷۷) 

(۲) الحجة في بيان ا محجة وشرح عقيدة أهل السنة» إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي ال ملقب بقوام السنة» ا محقق: 
محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية - السعودية / الرياض» الطبعة: الثانیة» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٩‏ م» ٤0۷/۲‏ . 


() المرجع السابق: ۲/ ٤0۷‏ . 


)۱٥۰۳( وأحمد (۸۳۳۲)» والحاکم (۱/ ۲۱۳). ابن خزیمة‎ .)٦٥۲ رواه ابن ماجه (صحیح سنن ابن ماجه/‎ )٤( 


1۷ 


فلان هش بش فرح» إذا كان منطلقاًء فيجوز إطلاق ذلك کا جاز إطلاق الفرح)٠“‏ 

وقال الدارمي: (وبلغنا أن بعض أصحاب المريسي قال له: كيف تصنع هذه الأسانيد 
ا جياد التي يحتجون با علينا ني رد مذاهبنا ما لا يمكن التكذيب ما؛ مثل: سفيان عن منصور 
عن الزهري» والزهري عن سال» وآيوب بن عوف عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر 
عن النبي ببي.. وما أشبهها؟)) قال: ((فقال المريسي: لا تردوه تفتضحواء ولكن؛ غالطوهم 
بالتأويل؛ فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ ل يمكنكم ردها بعنف؛ كا فعل هذا المعارض 
سواء.. وسننقل بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما 
آشبهه.. (ثم ذكر أحاديث في صفة ا لحب ثم البغخض ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح» 
ثم حديث أبي هريرة السابق في البشاشة» ثم قال) وني هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر ما ذكر» 
م أت بها خافة التطويل)“ 

وهكذا قالوا في| يسمونها صفة [الفرح]ء والتي رووا فيها حديثا عن أبي هريرة وغيره 
يرفعه إلى رسول الله 45ء جاء فيه: (لله أفرح بتوبة عبده)» وني رواية: (أشد فرحا)( 

وقد قال ابن القيم ساخرا من الذي أولوا هذا الحديث من باب تنزيه الله تعالى عن 
اة غل الق رر وال ر اها فف ت عن الى ك أنه قال نه شد رجا 
بتوبة عبده من أحدكم ضل راحلته)ء قالوا: وهذا أعظم ما يكون من الفرح وأكمله» فإن 
صاحب هذه الراحلة كان عليها مادة حياته من الطعام والشراب» وهى مركبه الذى يقطع به 


مسافة سفره» فلو عدمه لانقطع فى طريقه فكيف إذا عدم مع مركبه طعامه وشرابه.. فى فرحة 


(۱) إبطال التأویلات: ۱/ .۲٤١‏ 

(۲) نقض الإمام أي سعيد عثان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيم افترى على الله عز وجل من التوحيد» أبو سعيد عثان 
بن سعيد الدارمي» حققه وضبط نصه: أبو عاصم الشوامي الأثري» ال مكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء الطبعة: 
الأولل» ۳۳٤۱ھ‏ ۲۰۱۲ م ص .٠٠١‏ 


)۳( رواه البخاري (1۳۰۸ و1۳۰۹)» ومسلم )٤۹۳۳ -٤۹۲۷(‏ 


1۸ 


تعدل فرحة هذا؟ ولو كان فى الوجود فرح أعظم من هذا لمثل به النبى #» ومع هذا ففرح الله 
بتوبة عبده إذ تاب إليه أعظم من فرح هذا براحلته» وتحت هذا سر عظيم يختص الله بفهمه من 
یشاء» فان كنت ممن غلظ حجابه وكثفت نفسه وطباعه» فعليك بوادی الخفاء وهو وادی 
المحرّفين للكلم عن مواضعه» الواضعين له على غير المراد منه» فهو واد قد سلكه خلق وتفرقوا 
فی شعابه وطرقه ومتاهاته ولم تستقر هم فيه قدم ولا لجؤوا منه إلى ركن وثيق» بل هم كکحاطب 
الليل وحاطم السيل)“ 

وهكذا أصبح منزه الله ني معيار السلفيين ‏ حرفاء وأصبح المجسم معظ| ومنزها. 

ومثله قال الشيخ محمد خليل اراس ۔ وهو من كبار المعاصرين المتبنين هذا المنهج 
التجسيمي ۔ عند شر حه للحديث السابق» فقد قال: (وني هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله 
عَرّ وجلّ» والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات؛ آنه صفة حقيقية لله عَرّ وجلّ» على ما 
يليق به» وهو من صفات الفعل التابعة لمشيئته تعالى وقدرته» فيخدّث له هذا المعنى المع عنه 
بالفرح عندما محدث عبدهٌ التوبة والإنابةً إليه» وهو مستلزمٌ لرضاه عن عبده التائب» وقبوله 
توبته» وإذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون 
فرح آشر وبطر؛ فالله عَرّ وجل مره عن ذلك کله ففرحه لا یشبه فرح أحد من خلقه؛ لاني 
ذاته» ولا ني اسبابه» ولا ني غایاته؛ فسببه کال ر مته وإحسانه التي حب من عباده أن يتعرٌضوا 
اء وغايته إتعام نعمته على التائبين المنيبين» وأما تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضى» وتفسير 
الرضى بإرادة الثواب؛ فكل ذلك نفيٌ وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوءٌ ظنٌ هؤلاء 


العطّلة بربهم» حيث توهَّموا أن هذه المعاني تكون فيه كما هي في ا مخلوق تعالى الله عن تشبيههم 


(1) طريق الهجرتين وباب السعادتين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار السلفيةء 


القاهرة» مصر»› الطبعة: الثانية» ۹ه (ص: (Té‏ 


4۹ 


وتعطیلهم) 

هذه جرد أمثلة عن نسبة السلفية الانفعالات لله» وهو ما لا يليق بجلال الله وقدسه» 
وما تدل الأدلة العقلية والنقلية على استحالته» ولكن بسبب إعراضهم عن كلمات بيت أهل 
النبوة وقعوا في) وقعوا فيه. 

ثانيا ‏ الإمام الحسين وقيم الكمال [ا لجال الإهي]: 

لا تقتصر القيم الإيمانية على قيم التنزيه» ذلك آنا مع أميتها ‏ لاتفعل سوى أن تنفي 
عن الله ما لا يتناسب مع جلاله وعظمته» بالإضافة إلى كونها قيا يمكن للعقل المجرد إثباتماء 
بل إن الكثير من الفلاسفة استطاعوا أن يتوصلوا إليها من غير اعتماد على آي مصدر نقلي» وهمذا 
نرى المتكلمين لا يقتصرون ني البرهنة عليها على المصادر النقلية» بل يضيفون إليها المصادر 
العقلية أيضا. 

وهذا يدعو القرآن الكريم إلى استعمال العقل المجرد لتنزيه الله عن الشريك» قال تعالى: 
لو گان فيا اه إلا الله لَمَسَدََا قَسَبْحَانَ اله رب الْعَرْش عا يَصِمُونَ 4 [الأنبياء: ]٠١‏ 

أما ما وقع فيه المخالفون ها من هذه الأمة أو غيرهاء فهو ناتج عن عزل العقل في التأمل 
فيهاء ولذلك راحوا يقيسون الله على أنفسهم» ويتصورون أن الكمال هو ما يتصفون به؛ 
فوصفوا الله بها يتصورون آنه كال مع كونه عين النقص. 

ولذلك كان الاهتمام بالتنزيه مقدمة أساسية لإثبات كال الله وجماله وعظمته التي لا 
تحد. ذلك أنه لا يمكن إثبات الكمال لعقل متلى بالتشبيه والتدنيس» وإلا أصبح الكمال نفسه 
نقصاء لاختلاطه مع التشبيه والتجسيم» وهو ما وقعت فيه المدارس التي عزلت آئمة آهل 
البيت » حيث أصبح الكمال عندها مشوبا بالتجسيم والتشبيه والنقص الذي لا يليق بجلال 


(۱) شرح العقيدة الواسطية» محمد بن خليل حسن هرّاس» ضبط نصه وخرَّج أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر 
السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع - الخبر» الطبعة: الثالثةء ٠٤٠١‏ ه» (ص )١١١‏ 


V۰ 


الله وعظمته. 

ومن الأمثلة على ذلك نهم يوردون عند بيان قدرة الله المطلقة هذه الرواية التي أوردها 
أبو الشيخ في العظمة يرفعها إلى رسول الله #: (يطوي الله عز وجل السموات السبع با فيهن 
من الخلائق والأرضين با فيهن من الخلائق يطوي كل ذلك بیمینه فلا یری من عند الإہام 
شيء ولا یری من عند الخنصر شيء فیکون ذلك کله في کفه بمنزلة خردلة)٨‏ 

ومنها ما ذكره ابن تيمية في (الرسالة العرشية)» حيث قال: (والحديث مروي فى 
الصحيح والمسانيد وغبرها بألفاظ يصدق بعضها بعضا وفى بعض ألفاظه قال: قرا # على 
المنبر: رارض ميا قَبْصَتة يوم الْقَيَامَة 4 [الزمر: ٦۷‏ ]ء ثم قال: (مطوية فى كفه يرمى بها 
كا يرمى الغلام بالكرة). وفى لفظ (يأخذ الجبار سمواته وأرضه بيده فيجعلها فى كفه ثم يقول 
)ا هکذا كا تقول الصبيان بالكرة: أنا الله الواحد)ء وقال ابن عباس: يقبض الله عليه|ء فما 
تری طرفاهما بیده) 

وقال: (وفي لفظ قال: رأيت رسول الله 4# على المنبر وهو يقول: (يأخذ الحبار سمواته 
وأرضه» وقبض بيده وجعل يقبضها ويبسطها ويقول: آنا الرمن» آنا الملك» أنا القدوس» أنا 
السلام» آنا المؤمن. آنا المهيمن» أنا العزيزء آنا الجبارء آنا ا متكبر» آنا الذي بدت الدنيا ولم تكن 
شيئاء أنا الذي أعدتهاء أين المتكبرون؟ أين الجبارون)" 

والعجب أنهم - با يروونه من خرافات وأساطير - صاروا يعتقدون أن الأرض 


(۱) العظمة» أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني» حققه رضاء الله بن محمد 
إدریس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» الطبعة الأولی» )۱١١٤ ٤٥ /۲ ۰۱٤۰۸‏ 

(۲) الرسالة العرشية» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» المطبعة السلفيةء القاهرة 
مصرء الطبعة : الأول» ۹ه (ص: ۱۸) 


)"( لمرجع السابق» (ص: ۷( 


۷١ 


الأرض في يد والسموات با فيها من نجوم وكواكب وغيرهاني يد أخرى» لقد قال ابن القيم 
يشرح ذلك» أو يصوره: (إذا كانت السموات السبع في يده كالخردلة في يد أحدناء والأرضون 
السبع في يده الأخرى كذلك فکیف یقدره حق قدره من أنکر أن یکون له يدان فضلاً عن ن 
يقبض بها شيئاًء فلا يد عند المعطلة ولا قبض ني الحقيقة وإنم| ذلك مجاز لا حقيقة له» وللجهمية 
والمعطلة من هذا الذم أوفر نصيب)٠‏ 

هذا مثال عن تصور السلفيين لقدرة الله والتي أثر فيها التجسيم والتشبيه» وحوها إلى 
عجز حض» وهكذا نراهم عندما يتحدثون عن عظمة العرش» فهم لا يتحدثون عنه باعتباره 
آية من آيات قدرة الله وإن] باعتباره حلا لجلوس الله تعالى» وبقدر الجالس يكون الكرسي» 
وبقدر الراكب يكون المركب» وها نراهم يبالخون في وصف عظمة العرش» ويؤلفون فيه 
الرسائل والكتب» لا ليثبتوا قدرة الله» وإنا ليثبتوا عظمة حجم الذي يقعد عليه. 

مع العلم أن تلك الأرقام التي يوردونا لا تساوي شيا مام ما اكتشفه العلم الحديث 
من عظمة الكون» بل هي لا تكاد تتجاوز المجموعة الشمسية في أحسن أحواهاء وهذا نراهم 
يبغضون العلوم الحديثة» وخصوصا[علم الفلك الحديث] 

وني مقابل الاتجاه السلفي التجسيمي نرى كذلك سائر المدارس الإسلامية من أشاعرة 
وماتريدية ومعتزلة وغيرهم» بالغوا في التنزيه على حساب قيم الكال؛ فلذلك راحوا يقيدون 
صفات الكال» ويحصر ونا في عدد حدود؛ وهو وإن كان من مقتضيات التصنيف العلمي إلا 
آنه أحدث آثارا سلبية على قيم الكمال» بالإإضافة إلى غالفته للمنهج القرآي. 

وني هذا الإطار تظهر قيمة أطروحات آئمة آهل البيت » والتي تبنت المنهج القرآني في 
الدعوة للعقيدة الإسلاميةء وما يرتبط بها من قيم» والتي تجنبت أسلوب التصنيف الكلامي 


(1) الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلةء محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية» المحقق: علي بن محمد الدخيل 
الله» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية السعودية» الطبعة: الآولل» ۱٤۰٩۸‏ ه ٠١١٤/٤‏ . 


V۲ 


الممتلى بالقصور والعجزء والذي قد يغلب العقل المجرد القاصر» وإنا تبنت التعريف بالحقائق 
على الطريقة القرآنية. 

وهذا نجد المعارف العظيمة هم مضمنة في أدعيتهم؛ فهي تشمل حقائق الجلال والجال 
الإلهي» وبأحسن عبارة» وأدق إشارة» وبلغة جميلة بسيطة يفهمها العامة والخاصة» كل بحسبه» 
بالإضافة إلى كونها معراجا يتواصل المؤمن من خلاله مع الله تعالى» ولا يكتفي بوصفه وصفا 
جردا عن المشاعر. 

ومن أجل تلك الأدعيةء وأكثرها اهتاما بمعارف الكمال الإلهي دعاء الإمام الحسين 
يوم عرفة» فهو وحده مدرسة عقدية كاملة» لو أن الأمة اهتمت بها بدل اهتمامها بتلك المتون 
العقديةء لبنت علاقة إيمانية مع الله تختلف عن ذلك الجدل والتحريف الذي وقعت فيه. 

ومن الأمثلة على ذلك أنه عند مطالعة المقطع الأول من الدعاء والذي يبدأ بقول الإمام 
الحسين : (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع» ولا لعطائه مانع» ولا كصنعه صنع صانع)» 
وينتهي بقوله: (وليس كمثله شيء» وهو السميع البصير» اللطيف الخبير» وهو على كل شيء 
قدير) نرى الكثير من المعارف المتعلقة بالكمال الإهي» والمصاغة بطريقة لا يمكن أن نجد مثلها 
في المتون» ولا كتب العقائد التي صاغها المتكلمون والممتلئة بالجفاف. 

فهو يذكر إرادة الله وقضاءه الذي لا يمكن لأحد أن يدفعه: (الحمد لله الذي ليس 
لقضائه دافع)» وهو يرد بذلك على كل التيارات التي حدت من إرادة الله» أو تصورت إمكانية 
معارضتها. 

وهو يذكر جود الله وكرمه المنبني على قدرته المطلقة: (ولا لعطائه مانع)» (وهو الجواد 


(۱) انظر الدعاء كاملا في: البلد الامين والدرع الحصينء» الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن محمد العاملي الكفعمي» 
قدم له وعلق عليه: علاء الدين الاعلمي» الناشر: منشورات مؤسسة الأاعلمي للمطبوعات» الطبعة: الأول ۰۱۹۹۷ ص۱١۲‏ بحار 


.۲٠۷/۹٩ الآنوار:‎ 
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الواسع) 

وهو يذكر قدرة الله وإبداعه في صنعه: (ولا كصنعه صنع صانع.. فطر أجناس البدائع» 
وأتقن بحكمته الصنائع) 

وهو يذكر رقابة الله وسمعه وبصره وحضوره مع کل شيء» وعدم غياب شيء عنه: (لا 
يخفى عليه الطلائع) 

وهو يذكر خلت الله تعالى للخلق ورحته ورآفته هم وهدايته هم: (وهو للخليقة صانع» 
وهو المستعان على الفجائع» جازي كل صانع» ورائش كل قانع» وراحم كل ضارع» ومنزل 
امنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع) 

وهو يذكر أفعال الله المرتبطة بخلقه» وسماعه لأدعيتهم» ورفعه لكرباتهم» و جازاته 
للمسيئين منهم: (وهو للدعوات سامع» وللدرجات رافع» وللكربات دافع» وللجبابرة قامع» 
وراحم عبرة كل ضارع» ودافع ضرعة كل ضارع) 

وهكذا لو تأملنا هذا المقطع وحده وجدنا فيه الكثير من ال معارف الإية المرتبطة بالأسماء 
الحسنى» والتي تدل على مدى حضور المنهج القرآني في عرض القيم الإيمانية في أدعية الإمام 
الحسين » مثله مثل سائر أدعية الأئمة . 

بناء على هذاء وبناء على صعوبة تصنيف ما ورد في الدعاء من كالات الله من خلال 
مقاطعه وفقراته؛ فسنكتفي هنا بذكر بعض ما ورد فيه من معارف إِية على سبيل الاختصار: 

١‏ حياة الله: 

وهي من أول صفات كال الله» وقد شار إليها الإمام ا لحسين في دعاء عرفة بقوله: (يا 
حَياً حينَ لا حَيّ)» وهي الصفة التي رتب عليها القرآن الكريم كل صفات الكمال» ذلك أنه لا 
یمکن لأي صفة کال ن تکون بدوناء کا قال تعالى: هو اي ا إله إلا هو قَاذعوه خَلِصِينَ 
لَه الذّينَ ا محمد لله رَبٌ الاين [غافر: ١٠]ء‏ وقال: #إوتوكل على الي الَذِي لا يَمُوتُ) 


V٤ 


[الفرقان: ]٥۸‏ 
وقد أشار إلى هذه الصفةء وأهميتها ني معرفة الله تعالى كل آئمة آهل البيت » فقد قال 
الإمام الباقر : (إن الله تبارك وتعالى كان ولا شيء غيره.. حيّاً لا موت فيه» وكذلك هو اليوم» 

وكذلك لا پزال ابد وقال: (کان حا بلا کون موصوف) 

وكلهم نص على أن حياة الله عين ذاته» فعن الإمام علي قال: (كان إِهاً حياً بلا حياة)"» 
وقال: (اللهم إّك.. حي لم ترث الحياة من حي)“» وقال الإمام الباقر : (م يزل حيّاً بلا 
اوقا کا کا اک ا 

۲ علم الله: 

وهو من صفات الكال الكبرى التي تترتب عليها الكثير من الكمالات» وقد أشار 
الإمام ا لحسين في دعاء عرفة إلى سعة علم الله» وارتباطه بأدق التفاصيل» وكأنه يرد بذلك على 
الفلاسفة الذين قصروا علم الله على الكليات دون التفاصيل» فقد قال في دعائه ‏ عند عده لنعم 
الله تعالى عليه: (وآنا اشهدك يا إلهي بحقيقة إيماني» وعقد عزمات يقيني» وخالص صريح 
توحيدي» وباطن مکنون ضميري» وعلائق مجاري نور بصري» وآسارير صفحة جبيني» 
وخرق مسارب نفضسي» وخذاريف مارن عرنيني» ومسارب صاخ سمعي» وما ضمت 
وأطبقت عليه شفتاي» وحركات لفظ لساني» ومغرز حنك فمي وفکي» ومنابت آضراسي» 


(۱) الکاني ۱: ۸۸ء ح ۳. 

واا ا و و ےم 

رم المرجع السابق ر ١ح .٥‏ 

)٤(‏ مهج الدعوات ومنهج العبادات» علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس الحسيني» قدم له وعلق عليه: الشيخ 


حسين الاعلمى» الناشر: منشورات مؤسسة الاعلمى للمطبوعات. الطبعة: الارلى الصححة ٤۱۹۹ء‏ ص .٠٤١١‏ 


.۳ ح۸٩‎ :۱ الکافي‎ )٥( 


المرجع السابق ۱ح ۳ 


Vo 


وبلوغ حبائل بارع عنقي» ومساغ مطعمي ومشربي» وحالة آم رسي و جمل حائل حبل وتيني» 
وما اشتمل عليه تامور صدري» ونیاط حجاب قلبي» وأفلاذ حواشي کبدي» وما حوته 
شراسيف أضلاعي» وحقاق مفاصلي» وأطراف أناملي» وقبض عواملي» ودمي وشعري» 
وبشري وعصبي» وقصبي وعظامي» وخي وعروقي» وجميع جوارحي» وما انتسج على ذلك 
يام رضاعي» وما أقلت الأرض مني» ونومي ويقظتي» وسکوني وح ر کتي» وح ر کات رکوعي 
TT‏ 

فهذه القطعة من الدعاء تشير إلى معان كثيرة جدا كلها تترتب على علم الله الواسع 
والمحيط بأدق التفاصيل؛ فهي تشير إلى قدرة الله المطلقة» وتصميمه البديع» وعنايته بعباده» 
ورحته ۔ بمم» وكل هذه المعاني مترتبة على علم الله. 

وكأن الإمام الحسين يرد على الفلاسفة الذين يقصرون علم الله على الكليات دون 
ا لجزئيات» بقوله: (إن هذه النعم التي نراهاء ونوقن بأن الله خلقهاء م تكن لتوجد لولا قدرة 
لله المرتبطة بعلمه» فعلمه بالحاجة إليها هو الذي دعا القدرة لإخراجها من العدم إلى الوجود) 

والمنهج الذي استعمله الإمام الحسين في إبراز هذه الحقيقة هو نفس المنهج القرآني الذي 
يعتمد ذكر الأمثلة والناذج التي يعبر عنها بالآيات» کا قال تعالى: # وَعِندّه مَقَاتَحٌ العَيٍْ لا 
يَعْلَمُهَا إلا هُوَ وَيعْلَمْ ما في الب وَالْبَحر وَمَا سمط مِنْ وَرََّة إلا يَعْلَمُهّا َا حَبة في ظاتِ 
رض ولا رَطْب ولا بابس إلا ني يتاب مين [الأنعام: ۹٠]ء‏ وقال: لبه يرذ عِلْمُ السَاعَة 
وما رح مِنْ تَمَرَاتِ من اخامها وَمَا َل هِ ا a‏ 
ا الوا اناك مَا متا مِنْ هيد (فصلت:۷٤)»‏ وقال: يَعْلَمٌ ما يلج ني الَأَرْض وَمَا 
رح مها وما يرل مِنَ السََاءِ وَمَا يعْرّح فيه وَهُوَ الرَحِيمْ العَمُورُ4 (سبأً:۲)ء وقال: وَمَا 
كُونني شأ وما تلو من من فُرآنِ ولا تعلو مِنْ عَمَل إلا كنا عَلَيْكُمْ سهُوداًإذ فيضو د فيه 


() البلد الامين ص ٠۲٠١١‏ زاد المعاد ص ٠٤١‏ . 


۷٦1 


وما يعوب عن رَبك مِنْ يمال ةني الأَرض ولا في السََءِ وَلا أَضَعَرَ ِن لِك ولا َك إلاني 
تاب مين (يونس:1٦)»‏ وقال: أ ر أن اله يَعْلَمٌ ماني السََاوَاتِ وَمَاني الَأَرْض مَايكُونْ 
من ری لا إلا هو رَابعَهُمْ ولا كس إلا هُوَ سَاوسهَمْ ولا وى مِنْ َلك ولا ار إلا هُوَ 
مَعَهُمْ أن ما گائوا ثم يهم ا عولوا يوم القيامَة َة إن الله يكل شَيْءِ علي (المجادلة:۷) 

وغيرها من الآيات الكريمة الكثيرة التي يذكر الله تعالى فيها علمه الواسع المحيط بكل 
شيء» وبأدق التفاصيل» وهو نفس المنهج الذي استعمله كل أئمة آهل البيت ؛ فالإمام علي 
يقول في وصف الله تعالى: (لا يعزب عنه عدد قطر السماء» ولا نجومها ولا سوافي الريح في 
الهواء» ولا دبيب النمل على الصفاء ولا مقيل الذر في الليلة الظلماء يعلم مساقط الأوراق» 
وخفي الأحداق)"'» ويقول : (الحمد لله الذي يعلم عجيج الوحوش في الفلوات» ومعاصي 
العباد ني الخلوات» واختلاف النينان في البحار الغامرات» وتلاطم الماء بالرياح 
العاصفات)""» ويقول: (قد علم السرائر» وخبر الضمائرء له الإحاطة بكل شيء)٠‏ 

وقال الإمام الصادق : (إنا سمي الله تعالى علي| لأنه لا يجهل شيا من الأشياءء لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في الساء)0 

وقال الإمام الرضا : (إنما سمي الله عالما؛ لأنه لا جهل شيتا)(“ 

وقال الإمام الجواد : (قولك عن الله عام إنما نفيت بالكلمة الجهل» وجعلت الجهل 


ا 


(۱) نهج البلاغةء خحطبة ۱۷۸ . 

(1)المرجع السابق » خحطبة ۱۹۸ . 

() نهج البلاغة» خطبة .۸٦‏ 

. ٠۹٤ بحار الآنوار»: ج ۳» ب ۵» ص‎ )٤( 
. ٠۸۳ص التوحيد» الشيخ الصدوق»‎ )( 


() المرجع السابق» ص ۱۸۸ . 
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۳ إرادة الله: 

وهي من صفات کال الله والتي وقع الخلاف في كونها من الصفات الذاتية أو من 
صفات الأفعال» كا وقعت خلافات كثيرة في علاقتها بالعلم والقدرة» ونحن لا يعنينا هنا كل 
تلك الخلافات» وإنما يعنينا منهج الإمام الحسين في التعريف ا وطرحهاء فقد أشار إليها في 
دعاء عرفة ني مواضع منه» ومنها قوله في بداية الدعاء: (الحمد لله الذي ليس لقضائه دافع) 

وقوله عند بيانه لنعم الله على عباده: (سبحانك لا إله إلا آنت» اللهم إنك تجيب المضطرء 
وتكشف السوء» وتغيث المكروب» وتشفي السقيم» وتغني الفقير» وتجبر الكسير» وترحم 
الصغير» وتعين الكبير» وليس دونك ظهير» ولا فوقك قدير» وانت العلي الكبير)» فكل هذه 
الأفعال الإهية تفتقر إلى الإرادة مثل افتقارها إلى القدرة. 

وقال في دعاء القنوت: (اللهم منك البداء ولك المشيئة» ولك الحول» ولك القوة» ونت 
الله الذي لا إله إلا أنتء جعلت قلوب أوليائك مسكناً لمشيتك ومكناً لإرادتك» وجعلت 
عقوهم مناصب أوامرك ونواهيك. فأنت إذا شئت ما تشاء حرّكت من أسرارهم كوامن ما 
ابطنت فيهم» وآبدت من إرادتك على آلسنتهم ما أفهمتهم به عنك في عقودهم بعقول تدعوك» 
وتدعو اليك بحقائق ما منحتهم وإتي لأعلم ما علمتني من أك أنت» المشكور على ما منه 
أريتني وإليه آويتني.اللهم واني مع ذلك كله عائذ بك» لائذ بحولك وقوتك راض بحكمك 
الذي سقته إلجّ في علمك جار بحيث اجريتني» قاصد مما امتني غير ضنين بنفسي فيا يرضيك 
عني ٳِذ به قد رضيتني ولا قاصر بجهدي عا ٳليه ندبتني» مسارع لا عرفتني» شارع فیا 
آشرعتني» مستبصر ما بصرتني» مراع ما أرعيتني» ولا تخلني من رعايتك» ولا تخرجني من 
عنايتك ولا تقعدني عن حولك» ولا تخرجني عن مقصد أنال به إرادتك» واجعل على البصيرة 
ر ا ی و ا ا ا ی ای و لی ای ی 
على ما به أردتني وله خلقتني وإليه أوبت بي» وأعذ أولياءك من الافتتان بي» وفتنهم بر متك 


۷۸ 


لرحمتك في نقمتك تفتين الاجتباء والاستخلاص بسلوك طريقتي» واتباع مهجتي» والحقني 
بالصالحين من آبائي» وذوي لحمتي) ٩‏ 

وهكذا قال في القطعة المنسوبة إليه في دعاء عرفة: (إلهي قد علمث باختلاف الآثارء 
وتنقلات الأطوارء أن مرادك متي أن تتعرّف إل ني كل شيء؛ حتى لا أجهلك في شيء)» وهو 
نص يبین أن مراد الله من عباده هو التعرف عليه وعبادته» کا قال تعالى: وما لقث الجن 
والانسن إل دون )ما رید نه ن رزق وا أريد أن بحرن 4 [الذاريات: ٦‏ 
[ov‏ 

وهو ما نص عليه الحديث القدسي الذي بذكر فيه الله تعالى الهدف والغاية من خلق 
الموجودات» وهي معرفته تعالى» ففيه: (كنت كنزا غفياء فأحببت أن أعرف» فخلقت الخلق 
لكي أعرف)() 

ومن المسائل التي ثار حوهما الجدل الكثير في عهد الإمام الحسين علاقة إرادة الله بإرادة 
الإنسان» وهل إرادة الله تلغي إرادة الإنسانء آم أن إرادة الإنسان تلغي إرادة الله» وقد أجاب 
على هذا اللإشكال الإمام الحسين في رسالة أرسل با إلى الحسن البصري بجيبه فيها عن سؤال 
حول القدر» وما جاء فيها: (فاتبع ما شرحت لك في القَدر ما فضي إلينا أهل البيت» فإنه من 
لم يؤمن بالقَدّر خيره وشره فقد كفر» ومن حمل المعاصي على الله عز وجل فقد افتری على الله 
افتراء عظيماء إن الله تبارك وتعالى لا يطاع بإكراه» ولا يُعصى بعلَبة ولا مول العباد في الهلكةء 
لكنه امالك لا ملكهم» والقادر لما عليه أقدرهم. فإن ائتمروا بالطاعةء لم يكن الله صادًاً عنها 
مبطئاًء وإن ائتمروا با لمعصية فشاء ان يمن عليهم فيحول بينهم وبين ما اٿتمروا به فعل. وٳِن ۾ 
يفعل فليس هو حلهم عليها قسراًء ولا كلفهم جبراً بل بتمكینه إياهم بعد إعذاره وإنذاره هم 


(۱) مهج الدعوات: ۰٤۸‏ بحار الآنوار .۲٠٤ /۸٩‏ 


(۲) بحار الاأنوار» ۱۹۹:۸۷. 


۷۹ 


واحتجاجه عليهم» طوقهم ومكنهم وجعل هم السبيل إلى آخذ ما إليه دعاهم» وترك ما عنه 
نهاهم جعلهم مستطيعین لآخذ ما آمرهم به من شيء غير آخذيه. ولترك ما ماهم عنه من شيء 
غير تاركيه» الحمد لله الذي جعل عباده أقوياء لا أمرهم به ينالون بتلك القوة» وما نهاهم عنه. 
وجعل العذر لمن يجعل له السبيل حداً متقبلاً فآنا على ذلك أذهب وبه أقول. والله وأنا 
وأصحابي أيضاً عليه وله ا لحمد)( 

وني هذه الرسالة توضيح جلي لمسألة القضاء والقدر» وعلاقتها بعلم الله وإرادته 
وقدرته» وعلاقتها كذلك بسلولك الإنسان» والتكليف المناط به. 

وهي حل لتلك الإأشكالات التي وقعت فيها بعض ال مدارس الإسلامية بسبب مواقفها 
من القضاء والقدر» نتيجة سوء فهمها لعلم الله وإرادته وقدرته» حيث نجد فريقين متنازعين» 
كلاهما أخطاً الطريق المستقيم بسبب هجره لحقائق القرآن الكريم والممثلين ها. 

ما أوي): فغلب التوحيد على العدل» فاعتقد أن الله تعالى أجبر عباده على ما يفعلون» 

ثم يجاسبهم على ذلك» أنه الا يسال عا تفل و هم سلون [الأنبياء: ١۲]ء‏ وهو المذهب 

OO ee‏ شر کر ا لو اء الله ما 
ٿا ولا آباؤتا وَلا حَرَمتا مِنْ مَيْءِ كَدَلِكَ كَذَبَ الَِينَ من لهم حى ذافوا بأستا فل هَل 
مت م بل نر رت نر ا ل رر ر د :14۸ 
وقال : ودا فعلوا قا جسم قالوا وَجَذا عَلیھا آباعا ًالله مرا با قل إن الله مر بالْمَحْشًاء 
mY‏ 
ما هم لِك مِنْ عِلْم إن هم إلا ْرْصونَ4 [الزخرف: ]٠١‏ 

وما الفريق الثاني؛ فذهب إلى عكس ذلك» فتوهم أن العباد يتصرفون خلافا لا أراد الله 


0 


() الفقه المنسوب للإمام الرضاء المحقق: مؤسسة آل البيت ## للإحياء التراث - قم» الموتمر العا مي للامام الرضا ٤٠۸.‏ ح 


۸ء بحار الآنوار: .٠١۳ / ٥‏ 


تعالى» وبذلك يكون الله عنده مكرها وجأهلا وعاجزاء وهمذا قال الإمام الحسين : (إنَ الله تبارك 
وتعالى لا يطاع بإكراه» ولا يُعصى بعَلّبة ولا يهول العباد في الهلكة) 

وهذا الذي ذكره الإمام الحسين وعالج به أخطر القضايا العقدية» وأكثرها تأثيرا في 
الواقع هو الذي اتفق عليه جيع أئمة أهل البيت » فقد روى الِأصْبَعَ بن تباتة أن الإمام علي 
عَدَّل من حائط مائل إلى حائط آخر؛ فقيل له: يا أمير المؤّمنين أَتَفْرْ من قضاء الله؟ قال: (أفرٌ من 
قضاء الله إلى قدر الله عز وجل)( 

وروي آنه لما انصرف من صفين آقبل شيخ فجثا بین بديه» ثم قال له: يا مير المؤمنين 
أخبرنا عن مسيرنا إلى آهل الشام» أبقضاء الله وقدره؟ فقال: أجل يا شيخ» ما علوتم من تلعة 
ولا هبطتم من واد إلاً بقضاء من الله وقدر؛ فقال الشيخ: عند الله احتسب عنائي يا أمير 
المؤمنين. فقال أمير المؤمنين: مه يا شيخ! فوالله لقد عَظّم الله لكم الأجر في مسيركم وأنتم 
سائرون» وني مقامکم وآنتم مقیمون» وني منصرفکم وأنتم منصرفون» ولم تکونوا في شيء من 
حالاتکم مکرهین ولا اليه مضطري؛. فقال الشيخ: كيف ل نکن في شيء من حالاتنا مکرهین 
ولا إليه مضطرين وكان بالقضاء والقدر مسبرنا ومنقلبنا ومنصرفنا؛ فقال أمير المؤمنين: أو تظن 
أله كان قضاءَ حت وقدراً لازما؟ إِلّه لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب» والأمر والنهي» 
والرجر من الله تعالى» وسقط معنى (الوعد والوعيد) ولم تكن لأئمة للمذنب» ولا حَمَدَةٌ 
للمحسن» ولكان لذب أولى بالإحسان من المحسن» ولكان المحسن أولى بالعقوبة من 
المذنب.. وتلك مقالة إخوان عَبْدَة الأوثان» وخصاء الرحهان» وحزب الشيطان» وقَدريّة هذه 
اا الله كلف تخييراً ونهى تحذيراً وأعطى على القليل كثيرا» وم يُعص مغلوباً 
ولم بطع مکرها ولم يملك مفوضاً ولم يخلق السماوات والأرض وما بينه| باطلاًء ولم يبعث 


(۱) التوحيد» الشيخ الصدوق» ص .۳٦۹‏ 


۸۱ 


النبيين مبشرين ومنذرين عباء ذلك ظن الذين كفرواء فويل للذين كفروا من النار)“ 

وقال: (لا تقولوا وكلهم الله إلى أنفسهم فتوهنوه» ولا تقولوا أجبرهم على المعاصي 
فتظلموه» ولکن قولوا ا خير بتوفیق الله والشر بخذلان الله» وکل سابق في علم ای)٩‏ 

وقال الإمام الصادق : (ك| أن بادئ النعم من الله عز وجل وقد نحلكموه» كذلك الشرّ 
من انفسکم وإن جری به قدره) 

وقال الإمام الرضا : (لا جور في قضيةء الخلق إلى ما علم منقادون» وعلى ما سطر في 
کتابه ماضون» لا یعملون خلاف ما علم منهم» ولا غیره یریدون)() 

وهكذا حمعت هذه المقولات بين الإيمان بتوحيد الله وعظمته وإرادته المطلقة وقدرته 
النافذة في كل شيء مع الحرية الإنسانية التي يقتضيها التكليف. 

وهي كلها مستنبطة ومتوافقة ومتناسقة مع ما ورد في القرآن الكريم» حيث نجده يعقب 
على أفعال العباد المكتسبة بأنها م تحصل خارجة عن مشيئة الله» بل هي في إطار مشيئته» ليجمع 
القلب على التوحيد بعد تذكيرهم بمسؤوليتهم في عالم الأسباب. 

ومن ذلك فرك تخل ف تات رر الجر الى هر فل العا ف رن ها 
ما يرون به بين الَرءِ وَرَوْجه (البقرة: »)٠١١‏ ثم تعقيبه بعدها بأن هذا الضرر لا بجحصل إلا 
بإذن الله :8 وما هُمْ ارين بو من أَحَرٍ إلا بإذْنِ الله (البقرة: )٠١١‏ 


وهن ذلك فرك تعال بات كسب احالف ن وا لغادين لر مسرل الله 8 و ذلك جعت 


ب ا 
ر و س 


E e E e aR SE KA 
» لكل تبي عدوا سَيَاطينَ الأنس وَالحنْ بوجي بَعْضهمْ إل بَعّْض زخرْف القول غرُورا‎ 


ره المرجع السابق ر .م 
(۲) بحار الآنوار» .١٠٤١/٠١‏ 
() المرجع السابق. 
() المرجع السابق. 


A۲ 


(الأنعام: »)١١١‏ ثم قوله بعدها في إثبات التوحيد:# ولو شَاءَ رَبك ما فَعَلوه ‏ (الأنعام: 
3 


ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب المشركين من قتل أولادهم التشنيع عليهم 
بذلك: وَگڌَلِك رين لگڻي مى ارين تل اولادِهم شُرَگاؤهُم لوهم وَليليشوا عَلَْهْمْ 
يتم (الأنعام: »)٠١۷‏ ثم التعقيب على ذلك بالرد إلى التوحيد:# ولو اء الله ما عله 4 
(الأنعام: ۱۳۷ (الآنعام )۱١۷ :٦‏ 

ومن ذلك قوله تعالى ني إثبات وقوع الشرك من المشركين بنسبتهم إلى الشرك:* 
عرض عَن انر كن (الأنعام: »)٠١١‏ ثم قوله بعدها في إثبات أن شركهم لا بخرج عن 
مشيئة الله: وَلَو سَاءَ الله ما سر كوا (الأنعام: )٠١١‏ 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العبد لمشيئة الاستقامة: ين شَاءَ مِنْكَمْ أن 
يميم € (التكوير :۲۸)» ثم تعقيبه بعدها بها يقتضيه التوحيد من إرجاع مشيئة العبد إلى مشيئة 
الله : وما تَسَاءُون إلا اَن يسَاءَ الله رَبُ الْعَاّنَ) (التکویر:۲۹) 

ومن ذلك قوله تعالى في إثبات كسب العبد ومشيتته في السلوك إلى الله: إن َو كَذْكرَةٌ 
قَمَنْ اء انعد إلى رَه ييل (الانسان:۲۹)ء ثم تعقيب ذلك بإرجاع المشيئة إلى اله: وَمَا 


0 


سامون إلا اَن يَسَاءَ الله إن الله کان عل کی (الانسان:۳۰) 


1 


کو 


ومن ذلك قوله تعالی في إثبات كسب العباد في التذكر بالقرآن الکریم :# گلا ِل رة 
() فَمَنْ سَاءَ دَكَرَه €)٠٠١(‏ (المدثر)» ثم تعقيبه على ذلك بإرجاع المشيئة إلى الله إثباتا 
للتوحيد:# وما يَذْكرُون إلا أن يَسَاءَ الله ُو أهل التَفْوَى وَأهل الْعْفِرَة 4 (المدثر:٠٠)‏ 

وهكذانرى مدى التوافق بين القرآن الكريم وكلمات أئمة آهل البيت » ذلك آنه يستحيل 
أن يختلف الثقلان في أي مسألةء وكيف يختلفان» وقد أخبر رسول الله ¥# أن لا يفترقان حتى 


A۳ 


٤‏ قدرة الله 

وهي التي آشار إليها الإمام ا لحسين في مواضع كثيرة من دعاء يوم عرفة» ومنها قوله: 
(ولا كصنعه صنع صانع)ء وقوله: (فطر أجناس البدائع”'» وأتقن بحكمته الصنائع)» وقوله: 
(وهو على کل شيء قدیر) 

وقوله عند ذكر بعض تفاصيل القدرة المرتبطة بخلقه: (ابتدآتني بنعمتك قبل ان أكون 
شيئا مذكوراء وخلقتني من التراب» ثم اسكنتني الأصلاب.. فابتدعت خلقي من منى يمنى» 
وأسكنتني في ظلمات ثلاث» بين لحم ودم وجلد)ء وغيرها من المقاطع التي ذكر فيها نعم الله 
تعالى عليه؛ فكلها نعم دالة على قدر الله تعالى. 

ونلاحظ فيها مشلا لاحظناه سابقا من استخدام المنهج القرآني في التعريف بقدرة الله 
وهو منهج يعتمد الآيات الدالة على القدرة» وكونما تتسع لكل شيءء» فالله تعالى يعدد آيات 
N E E‏ ا 
سََاوَاتِ وَمِنَ الأَزضٍ مهن يتل الأَمر بيهن لما أن اذ 
حاط بل سَيْءِ ءِل [الطلاق: ]١١‏ 

ومن الأمثلة على ذلك قوله عند بيانه لقدرته على البعث: اا الاس إن كَنتَمْ ني رَيْب 
ا 
کُم وقرُفي الأَرحَام ما اء إل جل مُسَمّی تم رجحم طفلا د E e‏ 
وی وَمِنْكُم من رَد ِل اردَلِ العم كياد يَعلَمَ ِن بعد عِلم َا رى رص هَامدَة ِا 
اعيا اء اهرت وَرَبَٺ وَأَنّتْ يِن كَل رَوْج بيج 4 [الحج: ]١‏ 


)١(‏ أصناف المخلوقات. 
(۲) البلد الأمين» ص۱٣۲‏ . 


(۳)المرجع السابق » ص٠١٠۲‏ . 


A٤ 


وهو دليل واضح على أن من قدر على كل هذه الآيات البديعة قادر على غيرها؛ قال 

o e <a ° AL 2 < Le a 
تعالى: وضرب لتا مثلا ويي خلقه قال مَنْ جي العظامَ وهي رَميمٌ (۷۸) قل محييها الذي‎ 
2F T77 2K 7 N7 f 7 > ا ۹ ںو ا ےا‎ 
آنشاهًا آول مره وهو بكل خلتى عليم (۷۹) الذي جَعّل لكمْ مِنَ الشجَّر الأخضر تارا فإذا أنتم‎ 
نے ا م‎ 


3 رہ ر ك ی ات 9 ۳ رس € رور 0 ت 
من توقدود )۸٠(‏ اويس الذي حَلق السَاوَاتِ وَالأزضص بقادر على أن لق مِثلَهُم بى وهو 
و با ہوک کر ت چ 0 ۶ے ٢‏ وہ ا 4 
ا لاق العَلیم (۸۱) إن مر ذا اراد سینا أن قول لَه کن فیکون € [یس: ۷۸۔1۸۲ 

وهذا المنهج هو الذي اعتمده آئمة هل البيت في الدلالة على قدرة الله» والرد على تلك 
المقولات والتشكيكات التي تحاول أن تبحث في محدودية قدرته تعالى"» ومن ذلك قول الإمام 
علي : (فطر الخلاتق بقدرته» ونشر الرياح برحته» ووتد بالصخور ميدان أرضه)"» وقوله: 
(وأرانا من ملكوت قدرته وعجائب ما نطقت به آثار حكمته)"» وقوله: (فأقام من الأشياء 
آودهاء ونہج حدودها ولاءم بقدرته بین متضادها)» وقوله: (و أقام من شواهد البينات على 
لطیف صنعته وعظیم قدرته)(“ 


وهكذا قال الإمام الصادق في جواب بعض الملاحدة: (كيف احتجب عنك من أراك 


وهو الذي أشار إليه الإمام ا لحسين في قوله في دعاء عرفة: (وأنك الحكم العدل الذي 


(۱) من ذلك قول ابراهيم التظّام (ت ۲۳١‏ ه): (إِلّه تعالى لا يقدر على القبيح)» وقال عَبّاد بن سليمان الصَيْهُري (ت ٠٠۷‏ 
ه): (لا يقدر على خلاف معلومه)ء وقال أبوالقاسم الكعبي (ت ۳٠۷‏ ه): (لا يقدر على مثل مقدور عبده)» وقال الشيخ أبو علي 
محمد بن عبدالوهاب (ت ۳۰۳ ه)» وابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد (ت :)٠ ۳۲١‏ (لا يقدر على عَيّن مقدور العبد) 

0 الاحتجاج للطبرسي ٠:‏ / ۱۹۹ نمج البلاغة» ص ٤٠١‏ . 

(۳) نېج البلاغة» ص٤۱۸‏ . 

. ۱۸١ص المرجع السابق»‎ )٤( 

() المرجع السابق» ص٠٠۳‏ . 

() التوحيد الشيخ الصدوق» ص .٠٩١‏ 


لا يجور» وعدلك مهلکي» ومن كل عدلك مهربي» فان تعذبني فبذنوبي يا مولاي بعد حجتك 
علي» وإن تعف عني» فبحلمك وجودك وكرمك)(٩‏ 

وهذه القطعة من الدعاء ‏ بالإضافة إلى احتوائها على قيم العبودية الخالصة لله والممتلئة 
بالأدب الرفيع والشفافية الروحية العالية ‏ تدل كذلك على أن من صفات كمال الله عدله المطلق 
الذي لا حدودله» وهو من المغاهيم التي وقعت فيها الكثير من الأخطاء في المدارس الإسلاميةء 
وهذا نجد في الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تصحيح تلك المغاهيم التي انحرفت عن 
المعاني القرآنية. 

وأول من أشار ذلك الإمام علي عندما طرحت المسألة في عصره؛ فسئل عن التوحيد 
والعدل؛ فأجاب بعبارة جامعة بقوله: (التوحيد أن لا تتوهمه» والعدل أن لا تتهمه)"» وهي 
عبارة تلخص الكثير من القيم الإيمانية التي حرص أئمة أهل البيت على الدعوة إليها. 

وقد أشار ابن أبي الحديد إلى قيمة تلك العبارة ا لجامعة»ء ومدى تأثبرها في عقائد المعتزلةه 
على عكس ما يشاع من تأثر الإمامية بالمعتزلة؛ فقال: (هذان الركنان هما ركنا علم الكلام» وههما 
شعار أصحابنا المعتزلة لنفيهم المعاني القديمة التي يثبتها الآشعري وأصحابه» ولتنزيهم 
الباري سبحانه عن فعل القبيح» ومعنى قوله: (أن لا تتوهمه): أن لا تتوهمه جس) أو صورة أو 
في جهة خصوصة أو مالثاً لكل ا لجهات» كا ذهب إليه قوم» أو نوراً من الأنوارء أو قوة سارِيّة 
في جميع العام كا قاله قوم» أو من جنس الأعراض التي تحل الحالّ أو تحل الَحَل وليس بعَرض» 
کا قاله النصارى» أو تحله المعاني والأعراض فمتى توم على شيء من هذا فقد خولف 
التوحيد.. وأما الركن الثاني فهو (أن لا تتهمه): أي أن لا تتهمه في آنه أجبرك على القبيح 
ويعاقبك عليه» حاشاه من ذلك ولا تتهمه في أله مكّن الكذابين من المعجزات فأضل بهم 


(۱) البلد الأمين» ص١٠٠.‏ 


(۲) نمج البلاغة» ص۹۲٩۸.‏ 


۸٦1 


الناس» ولا تتهمه في أنه كفك ما لا تطيقه وغير ذلك من مسائل العدل التي يذكرها أصحابنا 
مفصلة في كتبهم» كالعوض عن الأَل فإنه لا بد منه» والثواب على فعل الواجب فإنه لا بد من 
وصدق وعده ووعیده فانه EY‏ 

ثم ذكر مدى تأثير الروايات الواردة عن آئمة آهل البيت في مفهوم العدل وما يرتبط به 
من مفهوم الحسن والقبح وغيرهما في عقائد المعتزلة؛ فقال: (و حلة الأمر أن مذهب أصحابنا 
في العدل والتوحيد مأخوذ عن أمير المؤمنين وهذا الموضع من المواضع التي قد صرح فيها 
بمذهب أصحابنا بعينه وفي فرض كلامه من هذا النمط ما لا محصى)“ 

وهكذا روي عن الإمام الصادق الجمع بين التوحيد والعدل» حيث قال: (أمّا التو حيد 
EOE AC CONE ENE Yol‏ 

وكل هذه الروايات التي يجتمع فيها العدل مع التوحيد» نجدها مستنبطة ومتفقة مع 
القرآن الكريم الذي يعتبر اقتران العدل بالتوحيد اقترانا ضروريا لا انفصال لأحدهما عن 
الآخر؛ فالعدل يقتضي التوحيد, والتوحيد يقتضي العدل. 

أما اقتضاء العدل للتو حيد» فإن الشخص إن كلف تكاليف ختلفة من جهات متعددة» 
ثم حوكم في حاكم ختلفة من قضاة متناقضين كان ذلك منتهى الجور» ولكن العدل الإلهي 
مستند إلى التوحيد الإلهي» فالعبد لا يكلف إلا من رب واحد» وهو الذي يتولى جزاءه» فلا 
يخاف ظل| ولا هضا. 

آما اقتضاء التوحيد للعدل» فإن من أعظم آسباب الجور فقر الجائر لمن جار له بأي نوع 
من أنواع الافتقار» أو بغخضه للمجور لعلة من العلل» والله تعالى الغني عن عباده» لا يفتقر لأحد 

(1) شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية» ۱۳۸١‏ هھ بیروت» ج »۲١‏ 

ص ۲۲۷. 


() المرجع السابق» ج ۲۰ ص ۲۲۷. 
(() التوحيد الشيخ الصدوق» ص .٠٦‏ 


AVY 


منهم» وينزه عن العلل التي يقع بسببها ا جور والظلم. 

وهذا ورد في النصوص الحمع بين التوحيد والعدل» ومن ذلك قوله تعالى حاكيا قول 
د اق لقومه: ئي ولت عل الله ري وركم ما من دَابَة إلا هو آخ بَا صِيتها ِن دي عل 
حراط مُستقيم) (هود:٦ »)١‏ فهذه الآية الكريمة تجمع بين العدل والتوحيد بل تسند أحدهما 
للآخر: 

آما التوحيد الذي هو ساس التوكل كا آنه ساس العدل» فقد عبر عنه بقوله:# مَا مِنْ 
دا إلا هو آخد بتَاصِيتها € آي لا بخرج ي شيءَ عن قهره وسلطانه. 

وأما العدل» والذي جاء مستدركا لما قد يفهم خطاً من التوحيد» فقد عبر عنه بقوله: # 
ِن رَبي على صِرَاط مستقيم آي هو الحاكم العادل الذي لا جور في حكمه» فإنه على صراط 

وهكذا نرى النصوص القرآنية الكثيرة التي توضح معنى العدل» وآنه امتناع الظلم عن 
اله کا قال تعا: ذلك ب قَدّمَت أَيِْيكُمْ أن اله يِس لام لبي (آل عمران:۱۸۲)» 


سے 


وقال تعالی :3 وما الله بريد طلا لِلْعبَاد4 (غافر: ۱) وقال تعالی:# من عمل صال جا فلفسه 
o‏ وقال تعالی: إن الله لا يلِم الاس 
اول الاش اف مْسَهَمْ يمون (يونس:٤٤)»‏ وقال تعالى: ¥ ِن الله لا يَظْلِم مِعْقَالّ رَه 
ون َك حَسَنَة يَصاعفها وَيْوّت من لَدنه جرا عظي)4 (النساء:٠٤)ء‏ وقال تعالى: ومن يَعْمَل 
مى الصا ات وَهُوَ مُوْمن قلا اف طلا ّلا مضا (طه:۲٠١)»‏ واهضم أن ينقص من جزاء 
حسناته» والظلم آن یعاقب بذنوب غيره» وكلاهما ما يتناف مع العدل. 
وكل تلك الآيات الكريمة» ومثلها الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت تدل على أن 
المراد من العدل والظلم هو نفس ما نفهمه في تعابيرنا العادية من معانيها؛ فالعدل أن توضع 


الأشياء ني مواضعها المناسبة اء والظلم أن توضع في غير مواضعها. 


A۸ 


أما من حرف هذا المعنى» ففسر العدل بالممكن» واعتبر أن كل ما يمكن فعله بالعبد فهو 
عندهم عدل» وفسروا الظلم بآنه التصرف في ملك الغير بغير إذنه» وأحالوا بذلك ۔ عقلا ۔ 
إمكانية الظلم على الله تعالى باعتباره متنعا لذاته» فلا يدخل تحت القدرة» فلا يقدر الرب تعالى 
على ما يسمى (ظلا) حتى يقال ترك الظلم وفعل العدل. 

فهذا لا يتناسب مع ما يفهم من ظواهر النصوص القرآنية والنبوية والروايات الواردة 
عن أئمة هل البيت » وعلى قوههم ذلك لا يمدح الله بالعدل» ولا جمد على ترك الظلم لأنه لا 
بحمد على ترك المستحيل لذاته. 

بل إن القول بمذاء وخاصة ما يشاع تردده بأن من عدالة الله أن يدخل التقي المؤمن 
جهنم» ويدخل العاصي الكافر الجنة() نوع من آنواع الجراءة على الله والمناقضة لما ورد في 
النصوص,» زيادة على الآثار العملية الخطبرة هذا القول. 

وني مقابل هؤلاء من وضعوا قانونا للعدالة أرادوا فرضه على الله» واعتقدوا التعارض 


بين عدل الله وتوحيده» فنفوا التوحيد لأجل العدل» كا نفى من قبلهم العدل لأجل التوحيد؛ 


() القائلون بذلك هم الاشاعرة» فقد عرفوا الظلم بأنه: إما أنه التصرف في ملك الغير» أو أنه غالفة الآمر الذي تجب طاعته» 
وهذا يعتقدون بأن الظلم بالنسبة لله تعالى غير ممكن الوجود» بل كل نمكن إذا قدر وجوده فإنه عدل» والظلم منه متنع غير مقدورء 
وهو محال لذاته كالجمع بين الضدين»ء وكون الشيء موجودا معدوما. 

وبناء على هذا يقولون: لو عذب الله المطيعين ونعم العاصين لم يكن ظالماء لأن الظلم إن هو التصرف في ملك الغير» والله تعالى 
مالك الملك» فأي فعل فعله ولو كان تعذيب أنبيائه وملائكته وأهل طاعته» وتكريم أعدائه من الكفار والشياطين لم يكن ظال اء لأنه 
م يتصرف إلا ني ملكه» وكذلك فليس هناك آمر فوقه حتی يخالفه. 

وهذا قول جمهور الأشاعرة» وهو قول كثير من أصحاب مالك والشافعي وأحمد» كالقاضي أبي يعلى وأتباعه» وأبي المعالي 
الجويني وأتباعه» وأبي الوليد الباجي وأتباعه وغيرهم» انظر: (منهاج السنة: ۱/ ۲۰۹۰/ ۲۳۲) 

(۲) من الأمثلة على ذلك قول أبي عبد الله محمد بن عرَفة في تفسير قوله تعالى: # وما كان اله لمهم [العنكبوت: :]٤١‏ 
امن قل الما لان آي ل بقن الإبساو لان الل : مر ال فاق ملك الغ جرا والكل ملك ف تال سيل 
عليه صف الظلم. وبمذا نفهم مذهب أهل السنة في أنه يجوز في حق الله تعالى أن يثيب الكافر الشقي وينعمه» ويعذب الطائع التقي؛ 


لأن الكل عبيده)(انظر: درر المعرفة من تفسير الإمام ابن عرفة» ج٠‏ / ص١٠١١).‏ 


۸۹ 


فكلا الطرفين ابتعد عن الحق بقدر ابتعاده عن النصوص المعصومة أو تخليب بعضها على 
بعضهاء أو إعمال بعضها وإهمال الآخر. 

٦‏ رحة الله: 

وهي التي أشار إليها الإمام الحسين في مواضع كثيرة من دعاء عرفة وغيره» ومنها قوله 
في دعاء عرفة: (تقدست وتعالیت» من رب عظيم كريم رحيم» لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ 
ثناۋك› ولا تکافئ نعى|اؤك)() 

وقوله في الجمع بين القدرة والرحة الإهية: (اللهم إنك تجيب دعوة المضطر إذا دعاك 
وتكشف السوء» وتغيث المكروب» وتشفي السقيم» وتغني الفقير» وتجبر الكسير» وترحم 
الصغير» وتعين الكبير» وليس دونك ظهير» ولا فوقك قديرء ونت العلي الكبير» يا مطلق 
المكبل الأسيرء يا رازق الطفل الصغير» يا عصمة الخائف المستجير»ء يا من لا شريك له ولا 
وزیر)) 

وقوله في الجمع بين العلم والرحة الإهية: (يا خير من سئل» ويا أرحم من استرحم» يا 
من لا بخفى عليه إغماض الحفون» ولا لحظ العيون» ولا ما استقر في المكنون» ولا ما انطوت 
عليه مضمرات القلوب» الا كل ذلك قد أحصاه علمك» ووسعه حلمك) ٩‏ 

بل إنه يمكن قراءة جميع الدعاء من نافذة هذه الصفة العظيمة من صفات الله تعالى» فكل 
شيء ني الكون نابع من الرحة الإهية التي وسعت كل شيء» كا قال تعالى: # وَرَحتي وَسعَت 
کل ىء € (الأعراف:من: »)٠١١‏ وقال:# قَإِنْ گڏبوك قل رَبْكُْْ ووو و 


باه عن الْقَوْم الّجْرمِينَ) (الأنعام:١٤٠)‏ 


(۱) البلد الأمين» ص۷٠٠.‏ 
(۲)المرجع السابق » ص۷١٠۲‏ . 


)مرجع السابق ¢ ص۷٥‏ ۲. 


فالآيتان الكريمتان صريحتان في سعة الرحة الإهية وشموها لكل شيء» ولم يرد في القرآن 
الكريم اقتران السعة بشيء من صفات الله إلا ني صفتي الرحة والعلم. 

۷ حكمة الله: 

وهي التي آشار إليها الإمام ا لحسين في مواضع من دعاء عرفة» ومنها قوله عند تعداد 
بعض مظاهر الرحة الخاصة به» والممتلئة بكل آنواع الحكمة: ( تخرجني لرأفتك بي» ولطفك 
لي» وإحسانك إلي» في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك» وكذبوا رسلك» لكنك أخرجتني 
للذي سبق لي من الهدى» الذي له يسرتني» وفيه نشاتني» ومن قبل رؤفت بي بجميل صنعك» 
وسوابغ نعمك» فابتدعت خلقي من منی یمنی» وأسکنتني في ظلمات ثلاث بین لحم ودم 
وجلد» لم تشهدني خلقي» ولم تجعل إلي شيئا من آمري» ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى 
إلى الدنيا تما سوياء وحفظتني فى المهد طفلا صبياء ورزقتني من الغذآء لبنا مريا» وعطفت على 
قلوب الحواضن» وكفلتني الأمهات الرواحم» وكلأتني من طوارق الجآن» وسلمتني من 
الزيادة والنقصان» فتعاليت يا رحيم يا رمن» حتى إذا استهللت ناطقا بالكلام» ممت على 
سوابغ الأنعام» وربيتني آیدا ني کل عام) ٩(‏ 

وني هذا النص وغيره نرى الكثير من المعاني التي توضح مفهوم الحكمة الإهيةه 
وتصحح تلك التحريفات التي وقعت حوهاء؛ فالحكمة تطلق على الإتقان والإحكام في 
الصنعةء وهي التي وردت في القطعة التي ذكرناها كا وردت في مقاطع أخرى» منها قوله في 
بداية الدعاء: (فطر أجناس البدائع» واتقن بحكمته الصنائع ٠)‏ 

ومنها كون كل الأفعال الإهية في منتهى اللطف» وأنه يستحيل عليها العبثية» وقد قال 
الإمام الحسين معبرا عن هذا المعنى في الدعاء: (يا مقيض الركب ليوسف في البلد القفر وخر جه 


(1)المرجع السابق » ص۲٠۲‏ . 
(۲)المرجع السابق » ص٠١٠۲‏ . 


٩۱ 


من الجب» وجاعله بعد العبودية ملكاء یا راد یوسف على یعقوب بعد ان ابیضت عیناه من 
ا لحزن» فهو كظيم» يا كاشف الضر والبلاء عن أيوب» يا مسك يد إبراهيم عن ذبح ابنه بعد أن 
کبر سنه وفنی عمره» یا من استجاب لزکریا فوهب له یجیی ولم یدعه فردا وحیدا» یا من آخرج 
يونس من بطن الحوت» يا من فلق البحر لبني إسرائيل فآنجاهم وجعل فرعون وجنوده من 
المغرقين» يا من آرسل الرياح مبشرات بين يدي رحته» يا من لا يعجل على من عصاه من خلقه» 
يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره 
وقد حادوه ونادوه وکذبوا رسله) () 

وأول الثار التي يجنيها المؤمن من هذه القيمة ‏ كا يظهر في دعاء الإمام الحسين ۔ هو 
ذلك الرضا عن الله في جميع أفعاله؛ ذلك آنه يعلم أن كل ما في الكون مؤسس على حكمة الله 
وقائم بہا وقائم علیهاء فلا ینکر فعلا من أفعال الله» بل يستدل بأفعال الله على الله. 

وبهذا يعيش المؤمن بصحبة الله الحكيم الذي بد يضع الأمور دقيقها وجليلها في موضعه 
الذي يليق به» فلا فطور في الكون ولا نشاز» بل كل شيء ينطق بالحكمة» ويخبر عن دقة الصنع 
وإتقانه. 

وهذا نجد في القرآن الكريم اقتران اسم الله (الحكيم) بخلق الله وأمره» لينبهنا إلى أن 
مصدر هذا الخلق أو ذاك الأمر هو حكمة الله وتدبيره العجيب» لا العشوائية أو الصدفة: 

فتصوير الإنسان في الأرحام» وتوفير كل ما يحتاجه صادر من حكمة الله» قال تعالى:# 
هو الذي يُصورُكَم في الأَرَحَام كيف يَسَاءٌ لا إله إلا هو الْعَريرُ ا كيم (آل عمران:٠)‏ 

وإحياء الموتى كبدء الحياة كلاهما صادران من حكمة الله» قال تعالى: ولد قال إبرَاهيم 
َب اني َيف نري انى ا زين ال ټل لن ليطي لبي ال قحد أزبعة ين لطر 


0و ر 


قَصُرْهُنٌ لَك د ثم اجعل على کل جل مهن جزءا د م اڏعهُن يتيك سيا وَاعَلَمْ ن الله عَزيڙ 


(1)المرجع السابق » ص٤ .٠٠١‏ 


۹۲ 


كيم (البقرة:۰٠۲)‏ 

وههذا تقترن أسماء الله المرتبطة بالخلق بحكمة الله» كا قال تعالى: هو الله ا الق البَارِئ 
صر له الأشءٌ الخشتى بُسَبّحّ لَه ما في السات وَالأَرض وهو العَريرٌ الحكيم» 
(الحشر ٤:‏ ۲) 

وههذا أيضا يقترن اسم الله (العزيز) باسم الله (الحكيم)» فالعزة تعني كال القدرة 
والتصرف» والحكمة تعني وضع ذلك في موضعه المناسب. 

وهذا كان من أدب المسيح اكا قوله ني تم إجابته لربه: إن تُعَذَم َم بادك ون 
عفر َم قنك أَنْت الْعَزيزُ ا كيم (المائدة:۸٠١)ء‏ فلم يقل (فإنك أنت الغفور الرحيم) لأن 
المقام يقتضي عزة الرب وحكمته لا مغفرته ورحته. 

هذه نماذج عن بعض القيم الإيمانية التي يمكن استنباطها من آقوال الإمام الحسين 
وأدعيته» وهي وحدها كافية لصد كل تلك التحريفات التي وقعت في العقائد» بسبب 


الإإعراض عن الإمام الحسين وغيره من أئمة هل البيت . 


۳ 


الفصل الثاني 
الإمام الحسين والقيم الروحية 


لا يمكن لأحد أن يفهم الإمامة» ويعرف سرها وخصائصها ووظائفها وقيمتهاء دون 
أن يعرف القيم الروحية التي ترتبط بهاء ذلك أن قيمة الإمام تتأسس على علاقته بالله قبل أن 
تتأسس على علاقته بالخلق» والإمام ‏ كا دلت على ذلك النصوص الكثيرة ‏ ولي الله الأعظم» 
وحجته الكبرى على خلقه» ولذلك اختاره الله ليكون سراج هداية» وراية حق» وسراطا 

وقد أشار إلى هذا امعنى قوله تعالى: #وَجَعَاَاهُّمْ أئمة دو نامرا وَأَوَحَيتا إِلَْهمْ فعْلَ 
ارات وَإِقَام الصااة وَِيتاءَ الركاة وَکائوا َا عَابدِينَ € لاء ۷۳ وقال: # وجعلا 
مِنْهُمْ أئمة دون باهرا تًا صَبَرّوا وَكانُوا باياتتايُوقنون [السجدة: ]۲٤‏ 

وهذه الآيات الكريمة لا تنص فقط على أئمة بني إسرائيل» بل هي تعم كل الأمم؛ فلا 
يمكن أن تتم حجة الله على خلقه ما م يكن هناك هداة يتمثل فيهم الدين أحسن تمثل» ليكونوا 
هداة لأقوامهم بأقوالم وأفعاهم» كا قال تعالى: إت أت مُنْذِر ولكُل قَوْم ماد 4 [الرعد: ۷] 

رق ورف لدت ارت الى سن كر رالاى إتت عات ما ال غل 
علاقة القيم الروحية بالولاية» فقد قال رسول الله ¥#: (قال الله عز وجل: من هان لي وليا فقد 
أرصد لمحاربتي» وما تقرب إلي عبد بشيء حب إلي ما افترضت عليه» وإنه ليتقرب إل بالنافلة 
حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ولسانه الذي ينطق 


به» ویده التی پبطش اء إن دعاني أجبته» وإن ال أعطيته)(٠‏ 


(۱) الکاني: ۲ / ٠۲‏ المحاسن: ٤٥٤ / ١‏ بحارالأنوار: /۷١‏ ۲۲ ورواه البخاري )۲١١ / ٤(‏ قريبا من هذه الصيغة. 


۹٤ 


وهذا الحديث يرسم بدقة خصائص أولياء الله» ووظائفهم وقدراتهم» وهو يدل على أن 
هذه الإمامة ليست مرد هبة إلميةء وإنا هي جهد وعمل وكسب» كا قال تعالى: # الله أعَكَمُ 
حَيْث عل رسَالَة4 [الأنعام: ]٠١١‏ 

بناء على هذا نحاول في هذا الفصل أن نبين بعض مظاهر القيم الروحية التي اتصف ا 
الإمام الحسين » أو دعا إليهاء ونرى علاقتها بالقرآن الكريم» أو ب قاله رسول الله # وسائر 
الآئمة » ودورها ني الحفاظ على الدين الآأصيل» ومواجهة التحريفات التي لحقت به في الأزمنة 
اللختلفة. 

وقد رآينا تقسيمها بحسب ما هو متعارف إلى نوعين من القيم: 

القيم المرتبطة بالشعائر التعبدية: كالصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن الكريم 
ونحوهاء باعتبارها وسائل التربية الروحية» ودلائل التحقق بمقاماتما. 

القيم المرتبطة بالسلوك الباطني: كالإخحلاص والتسليم والتفويض والتوكل والحمد 
والشكر والأنس والمحبة وغيرها. 

وستشتاول كلا القسين في البحقن التالين: 

أولا. الإمام الحسين والقيم المرتبطة بالشعائر التعبدية: 

من المظاهر المشتركة عند يع الأئمة الاهتام بالشعائر التعبدية وتعظيمهاء واعتبارها 
أقرب السبل للسلوك إلى الله تعالى» وذلك على عكس تلك المناهج الكثيرة المستحدثة التي 
أدخلتها بعض المدارس الصوفية إلى الإسلام» والتي استهانت بالشعائر التعبدية» واستبدلتها 
بالكثير من الطقوس التي تصورت آنها أكثر جدوى ني التقريب من الله» وسلوك السبيل إليه. 

وهذا نجد الإمام علي يذكر أن الصراع بينه وبين الأمويين وأتباعهم وأذنابهم م يكن 
صراعا سياسيا فقط. وإن) كان صراعا مرتبطا بالقيم الروحية والإيمانية» وخصوصا الصلاة 


باعتبارها المحل الذي تجتمع فيه كل القيم الدينية. 


وقد روی عنه الديلمي آنه کان یوما في حرب صفین مشتغلا بالحرب والقتال» وهو مع 
ذلك بين الصفين يرقب الشمس» فقال له ابن عباس: يا أمير المؤمنين» ما هذا الفعل؟ فقال 
الإمام علي : آنظر إلى الزوال حتى نصلي» فقال له ابن عباس: وهل هذا وقت صلاة؟! إن عندنا 
لشغلا بالقتال عن الصلاةء فقال الإمام علي : (على ما نقاتلهم؟! إنا نقاتلهم على الصلاة)٠“‏ 
و هذا كان يوصي المؤمنين وأسرته ۔ بمن فيهم الإمام الحسين ‏ كل حين بالاهتمام بالشعائر 
التعبدية» امتثالا لتلك الأسوة التي ذكرها الله تعالى؛ فقال : اذز ني الكتاب إشاعيل إَِه کان 


EN 


صَادِق الْوَعَدِ وَگانَ رَسُولًا تًا )٥ ٤(‏ وَگان يأ مر أله بالصااة وَالركاة كان عند رَه مَرْضِيًا » 


ت 


8 


[مریم: ]٥١ ٥٤‏ 
ومن الأمثلة على ذلك قوله: (تعاهدوا أمر الصلاة» وحافظوا عليهاء واستكثروا منهاء 
وتقربوا بها فإتها كانت عل الُوْمِينَ كتاباً مَوقَوتً).. ألا تسمعون إلى جواب أهل النّار حين 
ستلوا: #ما سَلَكَكَمْ في سَقَرَ )٤۲(‏ قالُوا وإتّا لتحت الذنوب حت 

الورق» وتطلقها إطلاق الرّبق» وشبهها رسول الله 4 بالحمّة تكون على باب الزجل» فهو 
يغتسل منها في اليوم والليلة س مرّات» فما عسى أن يبقى عليه من الدّرن.. وقد عرف حقها 
رجال من المؤمنين» الّذين لا تشغلهم عنها زينة متاع» ولا قرّة عين من ولد ولا مال» يقول الله 
سبحانه: ارجا لا تلْهِيهِمْ تاره ولا بيع عَنْ ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الرّكاة4 [طه: 
۲ا سرلا 8 نها بالط اة عة اتشر له اة لقرل آله مسان ووا 
أهلك بالصًّلاةٍ واضطَّر عَلَيّها)» فكان يأمر بها أهله ويصبر عليها نفسه) © 

ومن وصيته لأبنائه» وهو يحتضر قوله: (الله» الله في القرآن! لا يسبقكم بالعمل به 
غیرکم.. والله» الله في الصلاة! فإتّا عمود دینکم.. والله» الله في بیت ربّکم! لا تخلوه ما بقيتم؛ 


(۱) الخصال» الصدوق» محمد بن علي» تعليق: علي أكبر الغفاري» قم» إيران» مؤسسة النشر الاسلامي» ١٠٤١۳‏ ه ٥٠٠١/۲‏ . 


(۲) نهج البلاغة» ص٥٠٥‏ . 


۹٦ 


فته إن ترك م تناظروا) ٩‏ 

وقال في وصية أخرى: (وليكن في خاصة ما تخلص به لله دينك: إقامة فرائضه التي هي 
له خاصة» فأعط الله من بدنك في ليلك ونهارك. ووف ما تقربت به إلى الله من ذلك كاملا غير 
مثلوم ولا منقوص» بالغا من بدنك ما بلغ. وإذا قمت في صلاتك للناس» فلا تكونن منفرا ولا 
مضيعاء فإن في الناس من به العلة وله الحاجة. وقد سألت رسول الله 4¥ حين وجهني إلى اليمن 
كيف أصلي بهم فقال: (صل بهم كصلاة أضعفهم» وکن با لمؤمنین رحی) 

وعلى هذا المنهاج سار الإمام الحسين ؛ فقد كان يتم بالشعائر التعبدية» ويدعو إلى 
التزامها وحفظها وإقامتها بحسب ما أمر الله» وبحسب السنة المطهرة التي رآها بنفسه» أو رأى 
أباه الإمام ينفذها. 

وقد روي عن الامام الباقر أنه قال: (حدثني من ری الحسين بن علي» وهو يصلى في 
ثوب واحد» وحدثه أنه رأی رسول الله 4# يصلى في ثوب واحد)(" 

وعن الإمام الصادق قال: (صلى الحسين في ثوب قد قلص عن نصف ساقه» وقارب 
رکبتیه» لیس على منکبه منه إلا قدر جناحي الخطاف» وکان إذا رکع سقط عن منکبیه» وکل 
سجد یناله عنقه فرده على منکبیه بیده» فلم یزل ذلك دأبه ودآبه مشتغلا به حتی انصرف)(“ 

واتفق المؤرخون على مدى اهتمامه بممارسة جيع آنواع الشعائر التعبدية» ومن أمثلة ذلك 
قول ابن الأثير: (وكان الحسين رضي الله عنه فاضلا كثير الصوم» والصلاةء والحج» والصدقة» 


رو المرجع السابق ر ړ. 


(۲)المرجع السابق » ص۷۲۲. 

(۳) بحار الأنوار ۸۳/ .۲٠١‏ 

/١ من لا بحضره الفقيه» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميٌ الصدوق» طهران: دار الكتب الإسلامية ۱۳۹۰ ه‎ )٤( 
.۲۸٤ /۳ وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملي» مؤسسة آل البيت» قم المقدسة»‎ ۷ 


۹۷ 


رامال اشر خی 

وقد شهد به بذلك کل من عاصره؛ فقد روي عن عبدالله بن الزبیر آنه قال: (آما والله 
لقد قتلوه» طویلاً باللیل قیامه» كثيراً في النهار صيامه)“ 

وهكذا يتفق ال مؤرخون على آنه كان كثبر الح وآنه حجّ سا وعشرين حجّة ماشياً على 
قدمیه» وکانت نجائبه تقاد بين يديه» وكان يمسك الركن الأسود ويناجي الله ويدعو قائلاً: 
(إهي» أنعمتني فلم تجدني شاكراء وابتليتني فلم تجدني صابرا؛ فلا أنت سلبت النعمة بترك 
الشكر» ولا أدمت الشدَّة بترك الصبر. إهي ما يكون من الكريم إلا الكرم) 

وروي آنه خرج معتمراً لبيت الله» فمرض ني الطريق» فبلغ ذلك باه أمير المؤمنين وكان 
في یثرب» فخرج ني طلبه فاد رکه في (السقیا) وهو مریض» فقال له: (يا بني» ما تشتکي؟) فقال: 
(أشتكي رأسي)ء فدعا آمير المؤمنين () ببدنة فنحرهاء وحلتق رأسه وردّه إلى المدينةء فلا بل من 
مرضه قفل راجعاً إلى مكة واعتمر °. 

ولم يكن يكتفي بالاهتمام بأداء الشعائر التعبدية» وإن) كان يدعو إلى الاهتمام بمقاصدهاء 
حتى لا تتحول إلى جرد طقوس لا دور ها في تقويم الشخصية وإصلاح المجتمع» ومن الأمثلة 
على ذلك قوله جوابا لمن سأله عن الحكمة من تشريع الصوم: (ليجد الغني مس الجوع فيعود 


(۱) أسد الخابة في معرفة الصحابةء أبو ا لحسن علي بن أبي الكرم» عز الدين ابن الأثير» المحقق: علي محمد معوض - عادل أحمد 
عبد الموجود» دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولی» ٩۱٤۱ھ‏ - a ٠۹۹٤‏ ۲ ص ۲۳. 

() الكامل في التاريخ» أبو ا لحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد» عز الدين ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار 
الكتاب العربي» بيروت - لبنان» الطبعة: الآولی» ۱۷٤۱ه‏ / ۱۹۹۷ م» ج »٤‏ ص .4٩‏ نساب الأشراف» البلاذري» إعداد الشيخ 
محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» الطبعة الأولى» بيروت» ج ۵ ص .۳۰٤‏ 

(۳) سير أعلام النبلاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان بن قَايماز الذهبي» مؤسسة الرسالةء الطبعة السابعةه 
۰ هبروت» ۳/ ۱۹۳. 


() دعائم اللإسلام» النعمان بن محمد التمیمیٌ» بیروت» دار الآضواء ۱٤۱۱‏ ه۱ / ۹۵. 


۹۸ 


بالفضل على المساكين)(٠‏ 

وههذا كله يذكر الزائرون عند زيارتمم لمقام الإمام الحسين ذلك الاهتمام العظيم الذي 
كان يبديه للشعائر التعبدية بجميع أصنافهاء ومن أمثلتها قوهم: (أشهد آنك قد أقمت الصلاة 
وآنيت الزكاةء وأمرت بالمعروف» ويت عن المنكرء وأطعت الله ورسوله حى تاك اليقين) 

انطلاقا من هذا سنحاول أن نذكر هنا بعض مظاهر اهتمام الإمام الحسين بالشعائر 
التعبدية» وآدابما التي تؤهلها لأداء دورها في التربية الروحية» والسلوك إلى الله تعالى. 

١‏ . الإمام الحسين وإقامة الصلاة: 

تعتبر إقامة الصلاة من أهم الشعائر التعبدية التي اتفق القرآن الكريم والأحاديث 
النبوية المطهرة» والروايات الواردة عن أئمة أهل بيت النبوة على تعظيمها واعتبارها من أقصر 
الطرق وآقرب الوسائل إلى الله تعالى. 

وههذا كان الإمام الحسين يوليها عنايته الکبرى» بسلوكه وخطاباته وتوجيهاته» بل إا 
نالت حظها من اهتمامه الكبير» وني أحلك الظروف التي مر بها في كربلاء. 

وكان يؤديا مرتبطة بجميع مقاصدها الشرعية من الخشوع» وذكر اللّه» والحرص على 
أوقاتهاء وكل ما ذكر في القرآن الكريم من كيفية إقامتهاء وقد روي عنه في ذلك أنه كان يصلى» 
فمر بین يديه رجل فنهاه بعض جلسائه» فلا انصرف من صلاته قال له: م هيت الرجل؟ فقال: 
يا بن رسول الله # خطر في| بينك وبين المحراب» فقال: (ويحك إن الله عز وجل آقرب إلي من 
ن یخطر فیما بینی وبینه أحد) 


وكان يكثر منها كا يكثر من سائر الشعائر التعبدية» وقد ذكرنا سابقا قول ابن الأثير: 


(۱) بحار الآنوار» /٩۳‏ ۳۳۹. 
(۲) مصباح المتهجّد» حمّد بن الحسن الطوسي» بيروت: موسسة فقه الشيعة» ١١٤١ء‏ الطبعة الأولى» ص : ۱, 
(۳) وسائل الشيعة» ۳/ .٤١٤‏ 


۹۹ 


(وکان الحسین رضي اله عنه فاضلا كثير الصوم» والصلاةء والحج» والصدقة» وأفعال الخير 
جمیعها)'» ومثله قول عبدالله بن الزبير: (أما والله لقد قتلوه» طويلاً بالليل قيامه» كثيراً في 
اهار سام 

وقيل للإمام السجاد : ما أقل ولد أبيك؟ فقال: (العجب كيف ولدت» كان يصلى في 
اليوم والليلة ألف ركعة) 

ومن أكبر دلائل اهتمامه بالصلاة وتعظيمه هاء ما حصل ليلة العاشر» فمع كونها كانت 
ليلة لا تقل عن تلك الليالي التي وصفها الله تعال بقوله: [ٳذ جاو كم موقم ون اسل 
مِنْكُمْ وذ رَاعَتِ الأبَصَارُ وَبلَعَتِ الْقَلوبُ الاجر ونون بالله الظونًا )٠١(‏ هتاك ا 
الُومِنون وَرْلْزلوا زرالا شَدِيدًا 4 [الأحزاب:١٠١١١]‏ 

لكن الإمام الحسين والثلة المؤمنة الذين كانوا معه» لم يتزلزلواء وم يظنوا بالله ظن السوء» 
ولم تبلغ قلوم الحناجر» بل باتوا قائمين ساجدين راكعين» وكأن تلك المجزرة الرهيبة التي 1 
محصل مثلها في التاريخ كانت تنتظرهم. 

فقد ذكر المؤرخون أن الإمام الحسين قال لأخيه آبي الفضل العباس يوم التاسع من 
المحرم: (ارجع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غد وتدفعهم عنا العشية لعلنا نصلي لربنا 
الليلة وندعوه ونستخفره» فهو يعلم آني كنت قد أحب الصلاة له» وتلاوة كتابه» وكثرة الدعاء 
والاستخقان)2) 


وقد ذكر بعض الرواة الذين شهدوا تلك الليلة؛ فقال: (وبات الحسين وأصحابه تلك 


(۱) سد الغابة ج ۲» ص ۲۳ .۲٤‏ 
() الکامل ني التاریخ» ج »٤‏ ص 4٩‏ نساب الأشراف» ج »ص ٠٤‏ . 
(۳) بحار الآنوار .۳١١ ٠/۸۲‏ 


(٤)المرجع‏ السابق ج٤ »٤‏ ص۳۹۲ . 


الليلة وهم دوي كدوي النحل» ما بين راكع وساجد وقائم وقاعد)' 

وروي ابن كثير عن الإمام علي بن الحسين قوله: (بات الحسين وأصحابه طول ليلهم 
يصلون ويستغفرون ويدعون ويتضرعون» وخيول حرس عدوهم تدور من ورائهم» عليها 
عزرة بن قيس الأهسي» والحسين يقرآ: ‏ ولا ڪَسَبَنَ الَذِينَ مروا اا نيلي كم حير مهه 
إا نيلي م ليزدادوا ا وم عَذَات مُهينٌ (۱۷۸) ما كان اله يدر اومن على ما اسم عليه 
حَتّی یویر ابیت من الطَیّب € [آل عمران: ۰۱۷۸ )٩۱)۱۷۹‏ 

لكن كل هذا مع أهميته الكبرى لم يكن يساوي شيا أمام ذلك الحرص على أداء صلاة 
ا لجاعة يوم الملحمة الكبرى» وني ظل تلك المخاطر العظيمة التي كانت تحيط بهم» فقد روى 
المؤرخون آنه لما استشهد عدد كبير من أصحاب الإمام الحسين في يوم العاشر من حر 
وتناقص عددهم» جاء أبو ثمامة الصيداوي»› وقال للإمام الحسين : (نفسي لك الفداء» إني 
آ ری فد افر بوا م را ا قل عى أن دونك و اهت أن لقن انف وقد ايت 
هذه الصلاة التي دنا وقتها)؛ فرفع الإمام رأسه إلى السماء وقال: (ذكرت الصلاة جعلك الله 
من المصلين الذاكرين» نعم» هذا أول وقتها)ء ثم قال: (سلوهم أن يكفوا عتا حتى نصلي)(“ 

لكن المجرمين الذين كانوا يزعمون الإسلام لم يلفت انتباههم كل ذلك الاهتمام 
بالصلاة» وكيف يلتفتون إليهاء وهم م يلتفتوا للإمام الحسين الذي كان يمثل رسول الله #» بل 


.۳۹٤ / ٤٤ (۱)المرجع السابق:‎ 

() البداية والنهايةء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» المحقق: علي شيري» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة: الآولی ۰۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م» ج ۸ ص ٠۷۷‏ . 

(۳) اسمه عمر بن عبدالله» وقد كان من أنصار الإمام الحسين» ويسمّى بشهيد الصلاةء استشهد يوم العاشر من حرم. كان من 
وجهاء الكوفة ورجلا عارفاً وشجاعاًء له اطلاع بأنواع السلاح. عيّنه مسلم بن عقيل حين أخذ البيعة من الناس للثورة الحسينيةء 
على استلام الأموال وشراء السلاح» سار من الكوفة والتحق بالإمام الحسين قبل شروع القتال. (مقتل الحسين للمقرم:۷۷١)‏ 

.۲٠:٤١ بحار الآنوار‎ )٤( 


يمثل الإسلام والقرآن الكريم وكل القيم النبيلة» وهذا يدل على أن الذي يقصر في حت الإمامة 
سيقصر في كل ما عداها كا روي عن الإمام الباقر قوله: (بني الإإسلام على خسة أشياء: على 
الصلاة والزكاة والحج والصوم والولايةء قال زرارة: فقلت: وأي شئ من ذلك أفضل؟ فقال: 
الولاية أفضل» لأنها مفتاحهن والوالي هو الدليل عليهن» قلت: ثم الذي يلي ذلك في الفضل؟ 
فقال: الصلاة إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمود دينكم» قال: قلت: ثم الذي 
يليها في الفضل؟ قال: الزكاة لأنه قرغا ما وبدأً بالصلاة قبلها وقال رسول الله صلى الله عليه 
وآله: الزكاة تذهب الذنوب.آما لو أن رجلا قام ليله وصام نهاره وتصدق بجميع ماله وحج 
جميع دهره ولم يعرف ولاية ولي الله فیوالیه ویکون جمیع آعاله بدلالته إلیه» ما کان له على الله 
عز وجل حق في ثوابه ولا کان من هل الإیان)(“ 

وهذا قال الناصبي الكبير الحصين بن نمير' مجيبا لذلك الطلب: (إنا لا تقبل)ء فقال 
له حبيب بن مظاهر: (لا تقبل الصلاة زعمت من ابن رسول الله ك وتقبل منك يا خار) )0 


(۱) الكافي ۲/ ۱۸ء المحاسن .۲۸١‏ 

(۲) هو من قادة الأمويين» كان من كبار النواصب؛ ففي معركة صفّين كان إلى جانب معاوية» وفي عهد يزيد كان قائداً على قسم 
من الجيش» وني واقعة مسلم بن عقيل سلطه ابن زياد على دور هل الكوفةء ليأخذ مسلم ويأتيه به» وهو الذي أخذ قيس بن مسهر 
رسول الحسين فبعث به إلى ابن زياد فأمر به فقتل» وهو الذي نصب المنجنيق على جبل أبي قبيس ورمى به الكعبة نا تحصن منه ابن 
الزبير في المسجد الحرام» وني عهد يزيد شارك في المجوم الذي أمر يزيد بشته على المدينة المنّرة» مات في عام 1۸ ه متأثراً بجراح 
أصابه با إبراهيم بن الأشتر في الواقعة التي جرت على ضفاف نهر الخازر. (مروج الذهب ۳: )۷١‏ 

(۳) اختلف في العبارة التي رد ها حبيب بن مظاهر على الخصين» ففي مثير الاحزان لابن نا ال حلي أنه قال: (لا يُقبل من آل 
رسول الله ل وأنصارهم وتقبل منك وأنت شارب الخمر (مثير الأحزان» نجم الدين جعفر بن حمّد بن نها ا لحلي» قم» نشر مدرسة 
الإمام المهديّ » ص۹٤)ء‏ وفي بحار الأنوار: (لا قبل الصلاة زعمت من ابن رسول الله ب وتقبل منك يا ختار) واتار هو الَغدار 
(بحار الأنوار: ج ٤٥‏ ص »)١١‏ وني لواعج الأشجان للسيد حسن الامين اله قال له: ياخّار (لواعج الاشجان في مقتل الحسين » 
السيد محسن الامين العامليء تحقيق: السيد حسن الأمينء دار الامير للثقافة والعلوم» الطبعة: الاو ٠۹۹٦‏ م» ص١١٠)»‏ وني تاريخ 
الطبري والكامل في التاريخ لابن الاثير ذكرا اله قال له: (ياحار) (تاريخ الطبري» ج ٤‏ ص ۳٤‏ الكامل ني التاريخ» ج ٤‏ ص )۷٠‏ 

. ٠١١ص لواعج الاشجان في مقتل الحسين»»‎ )٤( 


وروي أن اللإمام الحسين قال حينها لزهيربن القين وسعيد بن عبد الله: تقدما أمامي 
حتى أصلي الظهر؛ فتقدما أمامه في نحو من نصف أصحابه حتى صلى بهم صلاة ا لخوف. 

وروي أن سعيد بن عبد الله ا لحنفي تقدم إمام الحسين » فاستهدف هم يرمونه بالنبل كلما 
آخذ الحسین يمينا وشالاء قام بین بدیه» فما زال يرمى به حتى سقط إلى الأرض وهو يقول: 
(اللهم العنهم لعن عاد وثمود» اللهم بلغ نبيك السلام عني وآبلغه ما لقيت من ألم الجراح)» 
فاني ردت بذلك نصرة ذرية نبيك ثم مات رضوان الله عليه» فو جد به ثلاثة عشر سهها سوى 
ما به من ضرب السيوف وطعن الرماح(. 

وكل هذه الروايات التاريخية لا تدل فقط على اهتمام الإمام الحسين بالصلاة؛ فذلك ما 
لا شك فيه» فمن شروط الإمام الأساسية كا ذكر القرآن الكريم الصلاةء فقد قال تعالى: 
وَأوْحَيتا يهم فل ارات وَإِقَام الصلاة وَإِيتاء الركاة وكاثوا 


«وَجِعلَاهُم أئمة دون مر و 
لتا عابدينَ€ [الأنبياء: ۷۳] 

وإنم) تدل فوق ذلك على أن إقامة الصلاة ‏ باهيئة التي مر الله تعالى بها من قيم الدين 
الأساسية التي حاول الشيطان عن طريق أتباعه من المحرفين للدين آن يتلاعبوا بہاء وقد روى 
المحدثون والمؤرخون الكشر yS‏ 
بعنوان [باب تضييع الصلاة عن وقتها] روى فيه عن أنس بن مالك قوله: (ما أعرف شيا ما 
كان على عهد النبي ¥#» قيل: الصلاة؟ !» قال: اليس ضيعتم ما ضيعتم فيها)“ 

وروی فيه عن عثان بن أبي رواد قال: سمعت الزهري يقول: دخلت على نس بن مالك 


(۱) الارشاد ۲/ ۳۸و۳۹ تاریخ الطبري ۳/ ۲۷۹و ۳/ ١٠۳و۲۸٠‏ إبصار العين في أنصار الحسين » محمد بن طاهر السماوايّء 
تحقیق محمد جعفر الطبسیٌ» قم» مركز الدراسات الإسلامية لحرس الثورة» ۱٤۱۹‏ هه ۲۲۹و٣۲۳.‏ 
)۲( صحيح البخاري: ٤١ / ١‏ 


بدمشق وهو يبكي» فقلت: ما بُبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئاً ما أدركت إلا هذه الصلاةء وهذه 
الصلاة قد ضيعت)(“ 

ومن الأمثلة على ذلك التضييع ما رواه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: لما قدم علينا 
معاوية حاجا قدمنا مكة قال: فصلى بنا الظهر ركعتين ثم انصرف إلى دار الندوة قال: وكان 
عثان حين تم الصلاة إذا قدم مكة صلى بها الظهر والعصر والعشاء الآخرة أربعا أربعا فإذا 
حرج إلى منى وعرفات قصر الصلاة فإذا فرغ من الحج وآقام بمنى تم الصلاة حتى يخرج فلا 
صلى بنا معاوية الظهر ركعتين نمض إليه مروان بن الحكم وعمرو بن عثان فقالا له: ما عاب 
أحد ابن عمك بأقبح ما عبته به فقال فما: وکا وهل کان غير ما صنعت؟ قد صليتها مع 
رسول الله # ومع بي بكر ومع عمر فقالا: فإن ابن عمك قد كان آتمها وإن خلافك إياه عيب 
له قال: فخرج معاوية إلى العصر فصلاها بنا أربعا) 

وهكذا ورد في الروايات عن رسول الله # وأئمة آهل البيت ما يدل على كون الصلاة 
كانت هدفا من أهداف التحريف التي حاول الشيطان عبر آدواته أن يمارسها مع الإسلام مثلا 
مارسها مع سائر الأديان» فقد روي في الحديث عن رسول الله # آنه قال لأبي ذر: (كيف نت 
إذا كانت عليك أمراء يؤّخرون الصلاة عن وقتهاء أو يميتون الصلاة عن وقتها؟) قال: قلت: 
فما تأمرني؟ قال: (صل الصلاة لوقتهاء فإن در كتها معهم فصل» فإنها لك نافلة)( 

وهذا نرى أئمة أهل البيت ينصون على أهمية الصلاةء وأنه لا يصح لأحد أن يدعي 
مولام ولا التشيع هم دون الاهتمام اء فعن بي بصير قال: دخلت على آم حيدة أعزيا بي 
عبد الله الصادق فبکت وبکیت لبکائهاء ثم قالت: يا أبا حمد» لو ريت أبا عبد الله عند الموت 

() المرجع السابق. 
(۲) رواه أحمد وروى الطبراني بعضه في الكبير ورجال أحد موثقون» انظر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء الهيثمي» علي بن أي 


بکر» دارالکتب العلمية» بیروت» لبنان»» ۱٤۰۸‏ هھ/ ۱۹۸۸م (ج ۲ ص )۳٣۱‏ 


(۳) رواه أحمد: ۱٤۷ /٩‏ (۲۱۹۳۱)» وغیره. 


لريت عجباء فتح عينيه ثم قال: اجمعوا إلي كل من بيني وبينه قرابةء قالت: فلم نترك أحدا إلا 
جمعناه» قالت: فنظر إليهم ثم قال: (إن شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة)( 

ونرى كذلك اهتمامهم ميئتها وأدائها بحسب الصفة التي صلاها بها رسول الله 4#» فعن 
الإمام الصادق أنه قال: أبصر علي بن أبي طالب رجلا ينقر بصلاته فقال: منذ كم صليت بہذه 
الصلاة؟ فقال له الرجل: منذ كذا وكذاء فقال: مثلك عند الله كمثل الغراب إذامانقرء لو مت 
مت على غير ملة أبي القاسم محمد #» ثم قال: (إن أسرق الناس من سرق صلاته)“ 

وعنه قال: (الله إنه ليآتي على الرجل خمسون سنة وما قبل الله منه صلاة واحدة في شيء 
أشد من هذا؟! والله إنكم لتعرفون من جيرانكم وأصحابكم من لو كان يصلي لبعضكم ما 
قبلها منه لاستخفافه مہاء إن الله جل جلاله لا یقبل إلا ا لحسن» فکیف یقبل ما یستخف به)( 

ما خشوعهم وخضوعهم لله أثناءها؛ فكلهم كانوا مثلم كان الإمام ا لحسين في صلاته 
بكربلاء» عندما انشغل بها عن كل تلك الجحافل التي اجتمعت لحربه» وقد روي أن الإمام علي 
كان إذا حضر وقت الصلاة يتململ ويتزلزل ويتلون» فقيل له: ما لك يا أمير المؤمنين؟!» 
فيقول: جاء وقت الصلاة» وقت أمانة عرضها الله على السماوات والأرض» فأبين أن يحملنها 
وا ی 

وعن الإمام الصادق قال: (كان علي إذا قام إلى الصلاة فقال: (وجهت وجهي للذي 


)0( لأماليء الشيخ الصدوقء» ط الأول ۷١٤١ه‏ مؤسسة البعثةء قم: ۰ ۳۹۱ ثواب الأعال» محمد بن علي بن الحسين 
بن بابویه لقمّي (الصدوق)ء قم المقدسة: منشورات الشريف الرضي» ١١١٠ء Riis‏ 

(۲) المحاسن :۱ / ٠١۲‏ / ۲۳۲» روضة الواعظين» الفتال النيشابوري» محمد بن أحمد» تحقيق وتقديم» السيد محمد مهدي» 
قم»إيران» منشورات الرضي» د.ت» ۹ 

() الکاني :۳ / ۲۹۹. 


)€3 لمناقب لابن شهرآشوب :۲ / DE‏ 


فطر السماوات والأرض) تغير لونه حتى يعرف ذلك في وجهه)(“ 

وقال الإمام زين العابدين يصف صلاة الإمام الحسن : (إن الحسن بن علي عليه 
السلام کان إذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بین يدي ربه جل جلاله» وكان إذا ذكر الجنة والنار 
اضطرب اضطراب السليم» وسأل الله الجنة وتعوذ بالله من النار) 

وقال الإمام الباقر يصف صلاة أبيه الإإمام زين العابدين: (كان علي بن الحسين صلوات 
الله عليه) إذا قام في الصلاة كأنه ساق شجرة لا يتحرك منه شي ء إلا ما حركه الريح منه)٠‏ 

وقال: (كان علي بن الحسين عليه) السلام إذا قام في صلاته غشي لونه لون آخر» وکان 
قيامه في صلاته قيام العبد الذليل بين يدي ا ملك الجليل» كانت أعضاؤه ترتعد من خشية الله 
جل جلاله» وکان یصلي صلاة مودع یری آنه لا یصلي بعدها ابدا)(“ 

وقال الإمام الصادق : (كان علي بن الحسين صلوات الله عليه إذا قام في الصلاة تغير 
لونه» فإذا سجد لم يرفع رأسه حتى يرفض عرقا)(°“ 

وهكذا روي عن سائر الآئمة» وكل ذلك التعظيم للصلاةء والخشوع فيها تأسيا بجدهم 
رسول الله 4 کا روي عنه ذلك في مصادر الفريقين» فقد روت عائشة عنه قالت: (کان رسول 
الله 4# يحدثنا ونحدثه» فإذا حضرت الصلاة فكأنه لم يعرفنا ولم نعرفه) 


وقال الإمام زين العابدين: (كان رسول الله 4# يقف في الصلاة حتى يرم قدماه)۷) 


(۱) فلاح السائل ونجاح المسائل ني عمل اليوم والليلةء علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن. محمد الطاوس» مركز النشر 
التابع لمكتب الإعلام الإسلامي» ٠١١‏ . 

(۲) عة الداعي» أحمد بن فهد الحلي (م٠٤۸ق)ء‏ قم المقدّسة: مكتبة الوجداني» الطبعة الأو ل» ص .٠١۹‏ 

۳٠١ / ۳: الکاني‎ )۳( 

.٤ / ٥١۷ : الخصال‎ )٤( 

.۵ /۳۰۰ /۳: الکافي‎ )٥( 

() عدة الداعي : ۱۳۹ عوالي اللآلی : ۱ / ۳۲۲ / ٩۱‏ وزاد ني آخره «شغلا بالله عن کل شي ء). 


(۷) فتح الأبواب» السيد ابن طاووس» مؤسسة آل البيت #8 لإحياء التراث بيروت» لبنان» ص ٠۷١‏ . 


۱°۹١ 


وقال الإمام الباقر : كان رسول الله 4 عند عائشة ليلتهاء فقالت: يا رسول الله» م تتعب 
نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال: (يا عائشة» ألا أكون عبدا 
شکورا؟)0) 

۲ الإمام الحسين والقرآن الكريم: 

ربا يكون أحسن وصف للعلاقة التي كانت تربط اللإمام الحسين بالقرآن الكريم هو 
ذلك الوصف الذي وصف به رسول الله 4# العلاقة بين آئمة آهل البيت والقرآن الكريم» والتي 
عبر تھا ی دت الین بقر له زل تار فیک ان کیم به لن تاوا بدي - ادها 
أعظمُ من الآتحر: كتاب الله حبْل مدودٌ من السّماء إلى الأرض» وعترتي أهل بيتي» ولن يتفرًقًا 
حتی يردا عل الحو ص» فانظروا کیف وني فیه))) 

وهو تعبير في منتهى البلاغة يدل على أن الإمام الحسين ۔ وهو باتفاق الأمة جميعا من 
أوائل الذين ينطبق عليهم الحديث ‏ مجتمع مع القرآن الكريم» ومتحد به» بحيث لا ينفك عنه؛ 
فسلوكه سلوك قرآني» وأخلاقه أخلاق قرآنيةء ومعارفه مستمدة من بحار القرآن الكريم التي 
لا تنفذ» وهكذا ينطق كل شيء فيه بالقرآن الكريم؛ حتى استحق ذلك التعبير الذي وصف به 
جميع آئمة آهل البيت » بكونهم قرآنا ناطقاء أو قرآنيا عمليا واقعيا يراه الناس بأعينهم. 

وقد عبر الإمام السجاد عن هذا المعنى» وفسر به معنى عصمة الإمام؛ فقال: (الإمام منا 
لا يكون إلا معصوماء وليست العصمة في ظاهر الخلقة فيعرف اء فلذلك لا يكون إلا 


منصوصا)» فقيل له: يا ابن رسول الله» فما معنى المعصوم؟ فقال: (هو المعتصم بحبل الله» 


/ Vo / ٩ وج‎ ۸ ۸۰ / ١: ؛ وانظر: صحيح البخاري‎ ٠ / ٠: الاحتجاج‎ ٦ / ٩٩ / ۲ : الكافي‎ ) )1( 
.۸۱ / ۲۱۷۲ / ٤ : صحیح مسلم‎ ٦ 

(۲) رواه مد (۱۱۱۱۹) و(۷٤۱۱۱)»‏ وأبو يع »)١٠۲۷(‏ والآجُريٌ ني (الشريعة) »)۱۷٠۲(‏ والطبراني في (المعجم الكبير) 

»)۲٨۷۹( ) 0‏ أخرجه الترمذي (۳۷۸۸)ء وقال: (حسن غريب )والفَسَوي في (المعرفة والتاريخ) »)٥۳١/١(‏ والشجري في 


(ترتيب الآمالي) (۷۳۸)» وغيرهم كثير. 


وحبل الله هو القرآن» لا يفترقان إلى يوم القيامةء والإمام مهدي إلى القرآن والقرآن هدي إلى 
الإمام» وذلك قول الله عر وجل: # إن هذا الْقَرَآنَ دي لِلّتي هي أَْرَمٌ [الإسراء: “0)1٩‏ 

بناء على هذا نحاول في هذا المبحث . باختصار ‏ أن نذكر بعض مظاهر علاقة الإمام 
الحسين بالقرآن الكريم» ودورها في الحفاظ على القيم الأصيلة للدين» وذلك من خلال 
العثواثين التاليين: 

أ الإمام ا لحسين وعلاقته بالقرآن الكريم 

من الصعب الحديث عن علاقة الإمام الحسين بالقرآن الكريم» ذلك أن حياته كلها 
يمكن أن توضع ضمن هذه العلاقة» وهذا لا نستغرب وجود الإشارات الكثيرة إليه في القرآن 
الكريم» إما بصراحة ووضوح متفق عليه» أو بتلميح قريب تلف فيه. 

فمن المتفق عليه عند جيع المسلمين أنه من النفر الذين ذكروا في آية التطهير» ك قال 

تعالى: 3 إا بريد الله يذهب عَنْكُم الرس أهل الْبيْتِ وَيْطَهّرَكَمْ تَطْهيرًا 4 [الأحزاب: »]١٣‏ 
وكيف لا يتفقون على ذلك» وقد ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه عند الفريقين ما يدل على 
آن النبي # اعتبر عليَاً وحسناً وحسيناً وفاطمةء هم المصاديق الذين تنزلت فيهم تلك الآية 
الكريمة. 

ففي الحديث عن عائشة قالت: (خرج النبي # غداة وعليه مرط مرحل» من شعر 
أسود» فجاء الحسن بن علي فأدخله» ثم جاء الحسين فدخل معه» ثم جاءت فاطمة فأدخلهاء 
ثم جاء علي فادخله» ثم قال : إا بريد الله يذهب عَنكم الرس ی آهل ابیت ود هركم تطْهيرَا 
€ [الأحزاب: 0)]۳۳) 


وعن شداد أي عمار» قال: دخلت على واثلة بن الآسقع» وعنده قوم» فذكروا عليا » فلا 


(۱) بحار الآنوار: ج ۲۵ ص ٠۹٤‏ . 


(۲) صحیح مسلم /٤(‏ ۱۸۸۳) 


قاموا قال لي: آلا آخحبرك بم ریت من رسول الله 4۶ قلت: بلى» قال: آتيت فاطمة رضي الله 
تعالى عنها أسأهما عن علي» قالت: توجه إلى رسول الله #۶. فجلست أنتظره حتى جاء رسول 
الله ۶ ومعه علي وحسن وحسين رضي الله تعالی عنهم» آخذ کل واحد منه| بیده» حتی دخل 
فأدنى عليا وفاطمة» فأجلسه| بين يديه» وأجلس حسناء وحسينا كل واحد منه| على فخذه 
ثم لف عليهم ثوبه ‏ أو قال: كساء ۔ ثم تلا هذه الآية: ل إا بريد الله ليذهب عَنْكُم الرْجس 
أهل الْبيْتِ وَيْطَهَرَكَمْ تَطْهيرًا 4 [الأحزاب: ١۳]ء‏ وقال: (اللهم هؤلاء أهل بيتي» وأهل بيتي 
أحق)() 

ومن المتفق عليه كذلك آنه من الذين تشملهم آية المودّة التي فرض الله تعالى فيها مودّة 
آهل البیت » کا قال تعالى: # فل لا أَسألْكُمْ عَلَيه أجرَا إلا الود في الَْربّى وَمَنْ يقرف حَسة 
رذ لَه فیا حًا ِن الله عَمُورٌ كور € [الشوری: ۲۳]؛ فقد ذهب جهور المسلمين إلى أن 
المراد بالقربى هم: علي وفاطمة وابناما ا لحسن والحسين» وأن اقتراف الحسنة إا هي في مودتهم 


س 


وحبتهم. 

و لف ال وات ما خد ت اتن ا ان ا 
عليه أَجْرّا إلا لوده ني الْقَربّی وَمَنْ يقرف حَستة رذ لَه فيا حُستا ِن الله عمو شکور 4 
[الشوری: ۲۳[ قالوا : يا رسول الله» من قرابتك هؤلاء الذين أوجبت علينا مودتهم ؟ قال 4 
(علي وفاطمة وابنا۳ا) 

وهذا نرى احتجاج أئمة أهل البيت بهذه الآية الكريمة على الذين سلبوهم ما أعطاهم 
الله من مرجعية وإمامة الأمة» ومن الأمثلة على ذلك أن الإمام الحسن قال في بعض خطبه في 

(۱) أخرجه بہذه الصيغة وما یقارما: امد (۲۸/ »)٠۹١‏ وابن أبي شيبة /٠١‏ ۷۲ء وأبو يعلى (١۸٤۷)ء‏ والطبراني في الكبير 

)۱٣۰( ۲‏ والبخاري في التاریخ الکبیر ۸/ ۱۸۷ ختصراء والطبري في تفسیره ۲۲/ ۷.. وغیرهم کثیر. 


(۲) رواه الطبراني »)١١٠١۹( ٤٤٤ /۱١‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد: ۷/ ۳ : (رواه أحمد والطبراني» ورجال أحمد فيهم 


قزعة بن سويد وثقه ابن معين وغيره وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات) 


۱۰۹ 


مواجهة التحريف الأموي: (وأنا من أهل البيت الذين افترض الله مودتهم على كل مسلم» فقال 
تبارك وتعالى: # قل لا أسأَلْكُمْ عليه جرا إلا الوذه في الْقَربّى ومن يقرف حَسَتَة ترذ لَه فيا 
خا إن اله غور کک رر €[ الشوری: ۲۴ فاقتراف اة مودتنا أل الببت ٠)‏ 
بل نرى نصوصا كثيرة من أئمة أهل السنة تؤيد ذلك وتعتبره» وتحتج به على فضل آهل 
البيت ومكانتهم» ومنها ذانك البيتان المرويان عن الشافعي وقوله : 
يا آهل بيت رسول الله حبكم ‏ فرص من الله في القرآن آنزلة 
کفاگمُ من عظيم القدر آنكُمٌ ‏ من ل يصل عليكُمْ لا صلاة له 
ومن المتفق عليه كذلك أنه من الذين تشملهم آية وهي قوله تعالی: لِفْمَنْ 
حَاجُك فيو من بعد ما جَاءَك مِىَ العم قل تَعَالوا َذْع اء ا وَأباءَكَمْ وَنسَاءًَا وَِسَاءَكَمْ 
وأنفستا وأنفَسَكّمْ م بهل فَتَجْعَل لَعْنَتَ الله على الْكَاذِنَ 4 [آل عمران: ]١١‏ 
فقد افق المفشرون نها نزلت في أهل البيت بمن فيهم الإمام الحسين بسبب الروايات 
الواردة في ذلك والتي تعتبر (أبتاءَنَا) إشارة إلى الحستين (عليه) السلام)ء (وَنِسَاءَتًا) إشارة إلى 
فاطمة (عليها السلام)» (وَأنفستًا) إشارة إلى علي . 
ومن المتفق عليه عند أكثر المغسرين أنه من الذين تشملهم آيات الأبرار» وهي قوله 


ن 


تعالی: إن ابرا يربو من کاس کان مرَاجُا گافورًا )٥(‏ عَینَا يشرب با عاد اله بجروا 


0 


(۱) بحار الآنوار: ۲۲/ ۲۳۲. 

(۲) الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةء ابن حجر الزندقة» ابن حجر الميثمي» إعداد عبد الوهاب عبد اللطيف» 
مكتبة القاهرة» الطبعة الثانية» »٠ ۱١۸١‏ القاهرة» ۸۸. 

(۳) وقد ذكر ذلك كل المفسرين والمحدثين» وهو حل اتفاق بينهم» ومن الأمثلة على ذلك: تفسير الرازي ۲ / 1۹۹ تفسير 
البيضاوي / »)۷١‏ تفسير الكشاف ٩ / ١‏ تفسير روح البيان ٠٥۷ / ١‏ تفسير الجلالين ٥ / ١‏ صحيح الترمذي ۲ / 11 
سنن البيهقي ۷ / ۳ صحيح مسلم ۔ كتاب فضائل الصحابة» مسند أحمد بن حنبل ٥ / ١‏ مصابيح الستة للبغوي ۲ / ۰۱ 
سیر اعلام النبلاء ۳ / ٠۱۹۳‏ . 


جيرا ) يوفون بالّذرِ وَڪَافون وما گان سره طبرا (۷) ومون الطْعَام على حب 
مشکیتا ینا وَا سیا (۸) إا نمكم لجو اله ا رید منْگُمْ جَرَاءَ ولا شكُورًا )٩(‏ ّا َحَافُ 
من ربا وما عَبُوسا يرا (۱۰) فَوَقَاهُمُ الله َر ذلك اليم وَلَقَاهُمْ تَضْرَةَ وَسرُورًا) 
[الإنسان: ]١١ ٠١‏ 

وقد ذكر هذا أكثر المفشرين والمحدّثين» فقد رووا أن سبب نزوها مرتبط بالإمام علي 
وفاطمة وابنيه) الحسن والحسين (عليه) السّلام)؛ فعن عطاء عن ابن عباس أنه ذكر أن الإمام 
علي أجر نفسه يسقي نخلا بشيء من شعير ليلة حتى أصبح» وقبض الشعير وطحن ثلثه» 
فجعلوا منه شيئا ليأكلوه» يقال له: ا لخزيرة» فلا تم إنضاجه» آتى مسكين فأخر جوا إليه الطعام» 
ثم عمل الثلث الثاني» فلا تم إنضاجه تى يتيم فسأل فأطعموه» ثم عمل الثلث الباقي» فلا تم 
إنضاجه أتى أسير من المشر كين فأطعموه» وطووا يومهم ذلك» فأنزلت فيه هذه الآية)“ 

وهذه الآيات المتفق على نزوهها في حق الإمام الحسين وأهل بيت النبوة» أما المختلف 
فيهاء فكثيرة جداء وهي كلها تشير إلى أن الحركة الحسينية كانت مستمدة من القرآن الكريم» 
ونه أول مصاديقهاء ولا جادل في ذلك إلا من أشرب الهوى الأموي» وتأثر بتلك التحريفات 
التي آدخلوهاء فتصور آن خروج الإمام الحسين لم يكن خروجا شرعيا. 

أما غيرهم من المصدقين بتلك المناقب العظيمة التي وصف بها رسول الله 4 الإمام 
الحسين ؛ فإنه يرى أن تلك المناقب لم تعط له بالمجانء وإنما شهد له بها بسبب تطبيقه الدقيق لا 
لفت به نن وظاقف: 

من الأمثلة على الآيات الكريمة التي لا يمكن أن يجادل مؤمن في انطباقها على الإمام 

(۱) من الأمثلة على ذلك: تفسير الفخر الرازي ۸ / ۹۲" أسباب النزول للواحدي / ٠١۳١‏ النيسابوري في تفسير سورة هل 

أتى» روح البيان ١ ٤٦ / ١‏ الدر المنثورء ينابيع المودة ١‏ / ۹۳ الرياض النضرة ۲ / ۲۲۷ إمتاع الأساع للمقريزي / .٠٠۲‏ 


(۲) أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي» النيسابوري» الشافعي» المحقق: عصام بن عبد 
المحسن الحميدان» دار الإصلاح - الدمام» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲ م» (ص: .)٤٤۸‏ 


1۱۱ 


ا لحسين : الآيات التي تدعو إلى الأمر با لمعروف والنهي عن المنكر» وفضل القائمين على ذلك 
لاك وتكن منم اَم يذ عون لل ارا مرون بالَعْرُوفِ ينون عَن الُنگر 
اوليك هُمُ حون [آل عمران: ١١٠]ء‏ فالإمام الحسين من أوائل مصاديقها. 
ك 
إلى الخير» وني وجه من يخالفه بالدعوة للمنكر» قال تعالى: # ولا تَكُونُوا كَاَذِينَ رفوا 
راتوا من بعد ما جاءَهُم اينات وَأَولَيْكَ هم عَذَابُ عَظيمٌ 4 [آل عمران: ]٠٠٠‏ 
والبينات التي تشير إليها الآية الكريمة يمكن تطبيقها على تلك الوصايا النبوية في حق 
الإمام الحسين وآئمة آهل البيت » ذلك أنها من المتفق عليه عند المسلمين جيعاء ومن المتفق عليه 
عندهم أيضا أن رسول الله # لا ينطق عن الهوى» وإنما قاها تنبيها لما سيحصل ني المستقبل. 
ومثل ذلك الآيات التي تأمر بالجهاد وترعَّب المؤمنين فيه» مثل قوله تعالى: «وَالَذِينَ 
اموا وخا جروا و ادوا ي سَبيل الله وَالذِينَ ووا وَكَصَرُوا اوليك هم الُومُِود حَقَا كم مَعفرةٌ 
ررق كريمٌ# [الأنفال: ٤۷]ء‏ فالإمام الحسين قام بكل هذه الأمور أحسن قيام» ولا يجادل في 
ذلك أحد» فقد آمن وهاجر وجاهد في سبیل الله حتى مات شهيداء مقدما أغلى التضحيات. 
ومثل ذلك الآيات التي تدعو إلى الرجوع لله ورسوله وأولي الأمر عند التنازع» كقوله 
ا ا اا اطا اال ول روي مر منم ِن تتارَعتَمْ ني تيء 
فردوه إلى الله وَالرَّسول) [النساء: »]٥۹‏ وقال: ر إل الرْسول ولل اولي الام رمنهم 
َعَلِمَة الَذِينَ ينوه منْهَمْ وَلَوْلا قصل اله عَلَْكُم ورحة لاعتم السَيْطَانَ إلا قليا) 
[النساء: ۸۳] 
فهذه الآيات الكريمة لو طبقت في ذلك الحين» وروجعت النصوص التي ذكر فيها 
رسول الله # الإمام الحسين » وبين دوره في هذه الدين» وأنه إمام وسيد» لا وقف الكثير مع 
يزيد» أو اختاروا الحياد» وتركوا الإمام الحسين . 


1۱1۲ 


وهكذا لو طبقت في كل العصورء لما تجرأً أمثال ابن تيمية وغيره من اتهام حركة الإمام 
الحسين بكونها حركة لا خير فيهاء وأنها شق لوحدة الأمة. 

ومثل ذلك الآيات التي تدعو إلى الإصلاح والوقوف في وجه الظالمين والمستبدين» 
کقوله تعالی على لسان شعيب»  :‏ ياقوم اراتم ٳِن گنت على بيَة مِنْ َي وَرَرَقَني مه ررق 
ا الإضآاح ما استَطَعْت وما فقي إلا 


1 


ر ر ر م 3م ل و ەو م 
حَستا وَمَا ريد أن أَحالمَكُمْ إل ما اناكم عله إن ايد إ إ 


بالل عليه َكلت وليه ا [هود: ۸۸] 

فهذا القول الكريم وإن كان قد قاله شعيب » فقد قاله بعده الإمام الحسين » فحر كته 
كلها حر كة إصلاحية مستمدة من هدي الأنبياء » وهذا نجد من النصوص التي تقرأً عند زيارته 
ما يطلق عليه [زيارة وارث]'» حيث يوصف فيها الإمام الحسین بکونه وارث آدم» ونوح» 
وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وحمد» وعلي» وفاطمة الزهراء» وخديجة الكبرى » لتربط حركته 
بحرکته» وثورته بثورتېم» وآخلاقه باآخلاقهم» وروحانیته بروحانیتهم. 

حيث يستعيد الزائر فيها حركات الأنبياء والأولياء وجهادهم في سبيل الله» والذي 
أحياه الإمام الحسين » ومثله أحسن تمثيل» حيث يقول الزائر فيها خاطبا الإمام الحسين : 
(السلام عليك يا وارث آدم صفوة اللّه» السلام عليك يا وارث نوح نبي الله» السلام عليك يا 
وارث إبراهيم خليل اللّه» السلام عليك يا وارث موسی کلیم الله» السلام عليك يا وارث 
عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب اللّه» السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين 
» السلام عليك يا بن محمد المصطفى #» السلام عليك يا بن علي المرتضى» السلام عليك يا بن 
فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الکو 


(۱) مفاتيح الجنان ويليه كتاب الباقيات الصالحات» الشيخ عباس القمي» تعریب: السيد محمد رضا النوري النجفي» مكتبة 
الفقيه - الكويت» الطبعة: CET‏ 


() المرجع السابق : .٤١١‏ 
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وهكذا نرى في سائر الزيارات ربطه بالقرآن الكريم» حيث يذكر الزائرون أنه شريك 
القرآن: (السلام عليك يا شريك القرآن)'» لكونه الثقل الثاني الذي أوصى به رسول الله ##. 

وار وة آه مد ال ا ( ت لر ول و لدا ولاك اتسا و درو لت 
أنه آحيا معانيه» ومثلها على رض الواقع لتكون نموذجا تطبيقيا من يريد أن يعيش المعاني 
القرآنية الأصيلة من غير تحريف ولا تبديل. 

ويذكرون أنه التالي للكتاب حق تلاوته: (وتلوْت الكتاب حق تلاوته)"» فحق التلاوة 
هو أن تفهم معانيه على الوجه الصحيح» وتطبق کا مر الله» لا كا تراه الأهواء. 

ب الإمام الحسين والدعوة للقرآن الكريم: 

بناء على ما سبق» يمكن اعتبار حركة الإمام الحسين حركة قرآنية» ودعوته ‏ مثل سائر 
دعوات أئمة آهل البيت ‏ دعوة قرآنيةء الغرض منها مواجهة التحريف الذي أشار إليه رسول 
الله 4# وأآخبر أن الإمام علي سيكون له دور حوري في مواجهته؛ ففي الحديث المتفق عليه عند 
المسلمين جميعا عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا ننتظر رسول الله ##» فخرج علينا من 
بعض بیوت نسائه» قال: فقمنا معه» فانقطعت نعله» فتخلف علیها علي بخصفهاء فمضی رسول 
الله 4 ومضینا معه» ثم قام ینتظره» وقمنا معه» فقال: (إن منكم من يقاتل على تأويل هذا 
القرآنء کا قاتلت على تنزیله)» فاستشرفناء وفینا بو بکر وعمر» فقال: لاء ولکنه خاصف 


النعل. يعني علیاء قال: فجئنا نبشره» فلم یرفع رأسه» کأنه قد کان سمعه من رسول الله بی(“ 


..٩۱: ۲ اللإرشاد‎ )۱( 

() انظر : الملحمة الحسينيةء الشهيد الشيخ مرتضى مطهري» تعريب: السيد محمد صادق الحسيني» الدار الاسلامية للطباعة 
والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية .١١ / ۳١۱۹۹۲‏ 

..۱١١: ۲ اللإرشاد‎ )۳( 

() خحصائص أمير المؤمنين علي بن أي طالب» النسائي» أحمد بن شعيب» تحقيق: محمد هادي أميني» مكتبة نينوى الحديثة» د.ت. 


(ص ۲۹)» صحیح ابن حبّان» محمد بن حبّان التمیمیٌ» بیروت» مؤسسة الرسالة» ۱٤۱٤‏ ه (۲۲۰۷)» وأحمد (۳/ ۳۳ و۸۲)» 
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وهكذا كانت حركة الإمام الحسين امتدادا لحركة أبيه وأخيه» فكلاهما راح يجذر من 
خالفة القرآن الكريم» أو تأويله على غير ما آنزل» أو ترك مفسريه الحقيقيين» والذهاب لأولئك 
المدعين الذين مكن هم بنو أمية في الأرض,» ليملأوا القرآن الكريم بالأساطير الإسرائيلية. 

وقد ورد في الرواية ما يشير إلى هذاء بل يصرح به» فقد حدث موسى بن عقبة آنه قال: 
لقد قيل لمعاوية: إن الناس قد رموا أبصارهم إلى الحسين» فلو قد أمرته يصعد المنبر ويخطب فإن 
فيه حصرا أو في لسانه كلالة» فقال هم معاوية: قد ظننا ذلك بالحسن» فلم يزل حتى عظم في 
أعين الناس وفضحناء فلم يزالوا به حتى قال للحسين: يا با عبد الله لو صعدت المنبر فخطبت؛ 
فصعد الحسين ال منبر» فحمد الله وأثنى عليه» وصلى على النبي #» فسمع رجلا يقول: من هذا 
الذي يخطب؟ فقال الحسين: (نحن حزب الله الغالبون» وعترة رسول الله 4 الأقربون» وأهل 
بيته الطيّبون» وأحد الثقلين الذين جعلنا رسول الله # ثاني كتاب الله تبارك وتعالى» الذي فيه 
تفصیل کل شيء» لا يآتیه الباطل من بین يديه ولا من خلفه» وا معوّل علینا في تفسیره» ولا 
يبطئنا تأويله» بل نتبع حقائقه؛ فأطيعونا فإن طاعتنا مفروضة» إذ كانت بطاعة الله ورسوله 
مقرونة» قال الله عز وجل: # ياأا الَذِين منوا أطيعوا اله وَأطيعُوا الول وَأولي الأَمْرِ مِنْكّمْ 
ن َتارَعَم في سىء فَرُدوه إل اله وَالرّسول) [النساء: ۹]» وقال: ولو رَدوه لل الرّسولٍ 
a TT‏ 
lg BG GM e‏ 
َرَاءَتِ الان كص على عََبيّهِ وَقَالّ ئي ري٠‏ منك [الأنفال: »]٤۸‏ فتلقون للسيوف صَرَبا 
(أي مضروباً)ء وللرماح رَرَدا (أي ما ترد عليه الرماح) وللعّمَّد حطاء وللسهام غرضاء ثم لا 


حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» دار الكتاب العربي» بيروت» الطبعة الثانية. ١(‏ / 


۷) والحاکم (۳/ ۱۲۲ - ۱۲۳)» وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
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یقبل من نفس إیمانہا م تکن آمنت من قبل أو کسبت في یانما خیرا) 

وكان الإمام الحسين يذكر كل حين آتباعه بذلك» وان حرکته وسلوکه ومواقفه کلها 
مستمدة من القرآن الكريم» وقد كان من حديثه لأصحابه وأهل بيته ليلة العاشر من المحم 
قوله: (اللهم إني أمدك على أن أكرمتنا بالنبوّةء وعلّمتنا القرآن وفقهتنا في الدين)“ 

وكان يدعوهم إلى تلاوته والاستاع إليه» وتعلم علومه» ويخبرهم عن الأجور العظيمة 
التي أعدها الله تعالى لمن فعل ذلك» ومن أقواله في ذلك: (من استمع حرفاً من كتاب الله من 
غير قراءة كتب الله له حسنة» و حا عنه سيَئة» ورفع له درجة» ومن قرأ نظراً من غير صلاة كتب 
الله له بل حرف حسنة» وا عنه سيَنة» ورفع له درجة» ومن تعلَّم منه حرفاً ظاهرا کتب الله 
له عشر حسنات» وا عنه عشر سیئات» ورفع له عشر درجات» قال: لا أقول: بک آية» ولکن 
بل حرف باء أو تاء أو شبههم|ء قال: ومن قرا حرفا وهو جالس في صلاة کتب الله له به هسين 
حسنة» ومحا عنه مسين سيئة» ورفع له مسين درجة» ومن قرا حرفاً وهو قائم في صلاته کتب 
الله له مائة حسنة» وخحا عنه مائة سيَنةء ورفع له مائة درجة» ومن ختمه كانت له دعوة مستجابة 
مؤخرة أو معجلة) قال الراوي: قلت: جعلت فداك ختمه کلّه؟ قال: (ختمه كلّه)" 

وني حدیث آخر» قال: (ما من عبد من شیعتنا يتلو القرآن في صلاته قائ إلا وله بكل 
حرف مائة حسنة» ولا قرأ في صلاته جالساً إلا وله بك حرف خسون حسنةء ولا في غير 
صلاته إلا وله بكل حرف عشر حسنات)» وفي هذا الحديث إشارة إلى أن الشيعي الصادق 
في ولائه للإمام الحسين » ولأئمة أهل البيت هو ذلك المرتبط بالقرآن الكريم» ذلك أنه لا يصح 
أن يخذ بنصف الوصيةء ويترك نصفها الثاني . 

(۱) الاحتجاج: ٩۲۹۹ء‏ وسائل الشيعة ٠٤١٤:۱۸‏ حديث ٤١‏ . 
(0) الإرشاد للمفيدء ص .۲۳١‏ ومع اختلاف يسير: تاريخ الأمم والملوك للطبري» ج ٦‏ ص ٤٤١‏ . 


.٤٤۸ : ۲ الکافي‎ )۳( 


() المرجع السابق .۲٠٤:۸‏ 


وقد روی عن رسول الله # فضل ختم القرآن الكريم» ففي الحديث عنه: قیل: (يا 
رسول الله 4# أي الرجل خير؟ قال: الحال المرتحل» قيل: (يا رسول الله» وما الحال المرتحل؟ 
قال: (الفاتح الخاتم الذي يقرأ القرآن ويختمه فله عند الله دعوة مستجابة) 

وكان يضرب هم المثل العملي عن نفسه؛ فقد كان من التالين للقرآن الكريم حت التلاوة» 
وقد روي أنه في ليلة العاشر من المحرّم قال لأخيه العبّاس بن عل عليه السلام بعد أن أتاه بم 
عرض عليه عمر بن سعد: (ارج جع إليهم؛ فإن استطعت أن تؤخرهم إلى غدوة وتدفعهم عند 
العشيّةء لعلنا نصلي لربًنا الليلة» وندعوه ونستغفره» فهو يعلم تي قد كنت أحبٌ الصلاة لهه 
وتلاوة كتابه» وكثرة الدعاء والاستغفار) 

وقد روی ا مؤرخون کثرة استشهاداته بالقرآن الکریم» وآنه ني کل حرکاته کان یستشهد 
به» ويتمثله"» ومن الأمثلة على ذلك إجابته لمروان بن الحكم عندما طلب منه أن يبايع يزيداء 
ولا كشف له الإمام عن معايب يزيد» غضب مروان من كلام الحسين» ثم قال: (والله لا 
تفارقني حتی تبایع ليزید صاغرآء فإنكم آل أبي تراب قد ملثتم شحناء وأشربتم بغض آل بني 
سفيان» وحقيق عليهم أن يبغضوكم)» فقال الحسين: (إليك عنّي فإك رجس» وإني من آهل 
بيت الطهارة» وقد آنزل الله فينا لإا بريد الله ليذب عَنْكم الرْجس س أهل الي ويطَهُرك 
تَطّهيرًا [الأحزاب: ۳۳]ء فنكس مروان رأسه ولم ينطق)(“ 

ومنها ما روي آنه آقبل رجل من عسكر عمر بن سعد يقال له محمد بن الأشعث بن 
قيس الكندي» فقال: يا حسين بن فاطمة» أي حرمة لك من رسول الله ليست لغيرك؟ فتلا 
الحسين هذه الآية: إن الله اضطمی دم ونوا وَل راهيم وَآلّ عِمْرَانَ على الْعَالنَ (۳۳) 

(۱) ثواب الأعال : ۱۲۷.. 
(۲) تحف العقول: ..۲٠‏ 


() الشيخ المفيدء الإرشادء ج ۲ ص TO‏ 
() مقتل الخوارزمي: ۱ : ۱۸٥‏ . 


ذري بَا من بَعْضٍ وَالله سَوِیحٌ عَلِيمٌ) [آل عمران: ۳۳» ]۳٤‏ ثم قال: (والله إن حمداً من 
آل إبراهيم » وإِنٌ العترة المادية لمن آل محمد ٠)‏ 

وهکذا رووا آنه عندما زار قبر جده 4# بكى مثلم فعل أبوه الإمام علي عندما هدد بالقتل» 
وأخذ يتلو قوله تعالی: لقال ابن آم إ إن الْقَومّ اشتضعَفوني وَكادُوا و ي 
الأَعَدَاءَ ولا ِي م مَعَ اموم الاين 4 [الأعراف: 10۰[ 

وهكذا رووا أنه عند خروجه من المدينة المنورة قرأ قوله تعالى: «فَحَرََ منْهّا حَائِمًا 
رة َب قال رَبّ نجي مِىَ الوم الظَالِينَ) [القصص: ۲۱[ 

ولا دحل مکة قرا قوله تعالی: #وتًا وجه لاء مدن قال عَسَى ري أن ريني سَوَاءَ 
اسيل [القصص: ۲۲] 

وني هذا كله إشارة إلى ما ذكرناه سابقا من كون حر كة الإمام الحسين حركة مستمدة من 
منهج الأنبياء » وأنها استمرار هديم» فالإمامة امتداد للنبوة» وتمثيل صادق هما. 

وني الشعلبيّة في طريقه إلى الكوفة أتاه رجل» وسآله عن قوله تعالى: # يوم تدعو كَل 
اس إِمَامِهِمْ ) [الإسراء: ١۷]ء‏ فقال له الإمام الحسين : (إمام دعا إلى هدى فأجابوا إلي 
وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوا إليهاء هؤلاء في الجتة وهؤلاء في النار» وهو قوله تعالى: # ريق 
في اة وَفريقّ ني السعير € [الشورى: ۷] 

وعندما اعترضه عمرو بن سعيد أمير الحجاز لبرده ويمنعه من المسير الى العراق خاطبه 
بقوله تعاى: # قل لي عملي ولم عملم ام بريتونَ ا عمل وتا بريء ا تلود 


ا 


وكان إذا سمع بشهادة أحد أصحابه أو ودعه قرا قوله تعالى: ل[فونهم مَنْ قَقَى لحه 
کی و و ھی ا و و کک ء 
ومهم من ينتَظر وما دلوا تيلا [الأحزاب: ۲۳] 


(۱) الأمالي» الشيخ الصدوق» ص ۲۲۲. 
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فقد روى المؤرخون أنه قرآها عندما جاءه خبر شهادة قيس بن مسهر الصيداويّ» في 
طريقه إلى الكوفة» ني عذيب الجهانات» ثم قال: (اللهمٌ اجعل لنا وهم الجنةء واجمع بيننا وبينهم 
في مستقرٌ من رحمتك ورغائب مذخور ثوابك) 

ولا وقع مسلم بن عوسجة صريعاً وكان به رمق» مشى إليه الحسين ومعه حبيب بن 
مظاهر» فقال له الحسين : (رحمك الله يا مسلم)ء ثم تلا الآية الكريمة 

ولا انتهى إلى قصر مقاتل" رأى فسطاطاً مضروباً لعبيدالله بن الحرٌ ا لجعفي» فدعاه الى 
نصرته لكته امتنع» فقال الإمام الحسين : وما كنت مسّخْدَ الْضِلَنّ عَصدًا 4 [الكهف: ]٠١‏ 

وعندما طلب منه قيس بن الأشعث أن ينزل على حکم يزید» قال له الحسين: (عباد الله 
ل ي عڏٿ ري وَرَبخُم من کل مكبر لا ومن يوم ا لساب [غافر: ۲۷] 

وعندما رى ابنه علي الأكبر يقاتل» قرأ قوله تعالى: 3 إن الله می آدَم وَنوحًا وآلّ 
راهيم وآ عِمْرَانَ عل الْعَالنَ (۳۲۳) ذريَة بَعْصهّا مِنْ بَعْضٍ وَالله سوي عَلِيمٌ [آل عمران: 
[Té FY‏ 

وعندما اقترب a‏ دعا براحلته فرکبهاء ونادی بأعلی صوته: (آنا 
الناس اسمعوا قولي ولا تعجلوا حتى أعظكم با بح لكم عل وحتى أعذر إليكم» فإن 
أعطيتموني النصف كنتم بذلك أسعد وإن م تعطوني النصف من أنفسكم # قَعَلى الله تَوَكَلْتُ 
اوا مركم وُر کاءَكُم ٿم لا يكن مركم عَلَيْكُمْ ع تم افضوا لي ولا ثنْظِرُونِ € [يونس: 
۱ ثم قرا أ قوله تعای: إن ول لله الَذِي تَر لتاب وَهُرَ رل الصَالينَ 4 [الأعراف: 
CO([ 147‏ 

(۱) تاريخ الطبري ۳: ٠۸‏ الكامل في التاريخ ۲: »٠ ٥١‏ البداية والنهاية ۸: ٠۸۸‏ . 
() الشيخ المغيدء الإرشادء ج۲» ص۳١٠٠..‏ 


(۳) قصر مقاتل : اسم أحد المنازل التي مر بها الإمام الحسين عليه السلام في مسيره من مكة إلى كربلاء.. 


() انظر الخطبة بطولہا في «الإرشاد» ص ۲٥۳‏ ؛ و«نفس المهموم» ص ٠٤١٤١‏ إلي ص ٠٤١١‏ ؛ وتاريخ الطبريٰ ج ٦‏ » ص ۲٤۲‏ 


۱۱۹ 


وهكذا تعلم أصحابه منه الرجوع الدائم للقرآن الكريم» وكيف لا يفعلون ذلك» وهم 
في صحبة القرآن الناطق» ومن الأمثلة على ذلك أن حنظلة بن أسعد الشبامي قام بين يدي 
الإمام الحسین » ونادی بأعلى صوته: يا قوم تي تحاف عَلَيْكُمْ مل يوم الْأَحْرَاب )۳١(‏ مش 


€ و 
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دب قوم وح وَعَادِ وَنَمُود وَالَذِينَ من بَعِْهِمْ وَمَا اله بريد ظا عاد )۳١(‏ اَم إئي حاف 
يكم يوم اتتا )٣۲(‏ يوم ولون مُڏبرينَ ما لَكَمْ مِنَ الله مِنْ عَاصِم وَمَنْ يضلل الله ا لَه مِنْ 
ها (۳۳) € [غافر: ۳۰ ۔ ٣۳]ء‏ یا قوم لا تقتلوا حسیناً #فیسحتکم بعَداب وقد حاب من 
افرّى) [طه: ١٦]ء‏ فقال الحسين: (يا ابن أسعد رحمك الله نّمم قد استوجبوا العذاب حيث 
ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق)“ 

وما دعا إليه الإمام الحسين من العودة للقرآن الكريم» واعتباره المركز والمرجع والثقل 
الأكبر هو الذي دعا إليه يع آئمة أهل البيت » وذلك في مواجهة تلك التحريفات التي 
حصلت في الكثير من المدارس الإسلامية؛ فجعلتهم يقدمون الأخبار والروايات» بل حتى 
القياس على ما صرح به القرآن الكريم. 

وهذا نجد اتفاق أئمة هل البيت على ضرورة عرض الروايات الواردة عنهم على القرآن 
الكريم» ذلك آنه يستحيل أن يروى عنهم ما هو خلاف القرآن الكريم» بل إنهم يروون ذلك 
يوافق تاب الله فأنا قلته» وما جاءكم عي يخالف كتاب الله فلم أقله)“ 


وقال الإمام الصادق في أحاديث متعددة: (ما لم يوافق من الحديث القرآن فهو 


و«مثير الاحزان» لابن نا» ص ٠۲٦‏ وغيرها من المراجع. 
(۱) أنظر : تاريخ الطبري ٠٠١ : ١‏ اللهوف في قتلى الطفوف» ابن طاووس» علي بن موسىء» قم» إيران» آنوار الهدى» ط ١١‏ 
11V‏ ھ» ص 1٩‏ . 


() الكافي 2 ۹ ح0. 


IER 
وبناء على هذا نص آئمة الشيعة  على حلاف غيرهم من المدارس الإسلامية  على اعتبار‎ 
القرآن الكريم معيارا في قبول الأحاديث ورفضهاء وقد قال الشيخ المغيد في كتابه [تصحيح‎ 
الاعتقاد]: (وكتاب الله تعالى مقدّم على الأحاديث والروايات» وإليه يتقاضى في صحيح‎ 

الأخبار وسقيمهاء فما قضى به فهو الح دون سواه)“ 

وهذا أبضا نجد الروايات الكثيرة عنهم تخبر بها في القرآن الكريم من حقائق يمكنها أن 
تغطي جميع الحاجات» وتفتي في حيع النوازل» بحيث لا يحتاج المتدبرون له إلى القياس أو 
الاستحسان أو غيرها من المصادر التي يختلط فيها الحق بالباطل والشريعة بالهوى. 

ومن الأمثلة على ذلك قول الإمام علي : (عليكم بكتاب الله فإنه الحبل المتين» والنور 
المبين» والشفاء النافع» والري الناقع» والعصمة للمتمسك» والنجاة للمتعلق» لا يعوج فيقام» 
OST‏ 

آما علاقتهم الروحية بالقرآن؛ فقد عبر عنها الإمام علي بن الحسين بقوله: (لو مات من 
بين المشرق وا مغرب لما استوحشت» بعد أن يكون القرآن معي)(“ 

ووصف مالك بن أنس - مؤسس المذهب المالكي ‏ صحبته لاإمام الصادق » فقال: 
(جعفر بن حمد» اختلفت إليه زمانا فما كنت أراه إلا على إحدى ثلاث خصال: إما مصلياء 


اا ا ا ال 


(1)المرجع السابق /١‏ ۹ ح٤.‏ 

() تصحيح الاعتقاد بصواب الانتقادء الشيخ المفيدء تقديم السيد هبة الدين الشهرستاني» منشورات الرضي» ٠۳۹۳‏ ه ش»ء 
قم .٤٤‏ 

(۳) نېج البلاغة» ص۳۳۹ . 

. ٤٤١ الكاني:۲/‎ )٤( 


. ٠٠٤١/۲ ه‎ ٠٤١٤ تہذیب التهذیب» ابن حجر العسقلاني» دار الفکر» بیروت» الطبعة الآول»‎ )٥( 


۲۱ 


ووصف آخر الإمام الكاظم » فقال: (ما رأيت أحدا أشد خوفا من الله على نفسه من 
موسی بن جعفر » ولا ارجی للناس منه» وکانت قراءته للقرآن حزناء فإِذا قراً فكأنه بخاطب 
E‏ 

ووصف آخر الإمام الرضاء فقال: (ما رأيت الرضا سئل عن شيء إلا علمه» ولا رأيت 
آعلم منه ب کان في الزمان إلى وقته وعصره» وکان ال امون يمتحنه بالسؤال عن کل شيء فيجیب 
عنه» وکان جوابه کله وتمثله انتزاعات من القرآن المجید» وکان يختمه في کل ثلاث» وکان يقول: 
(لو آني ردت أن أختمه في قرب من ثلاث لختمت» ولكنني ما مررت بآية قط إلا فكرت فيهاء 
وني أي شيء انزلت وني أي وقت» فلذلك صرت آختمه ي کل ثلاث)“ 

هذه بعض الناذج المصدقة لما ورد في حديث رسول الله 4# من عدم افتراق العترة عن 
القرآن الكريم» وكيف تفترق عنه» وهي الممثلة له» والمحافظة عليه» والداعية له» والمجاهدة في 


0 


سبیله. 


0 


۳-الإمام الحسين والدعاء الرسالي: 

من هم الوسائل التي استعملها الإمام الحسين ۔ كا استعملها جميع أئمة آهل البيت ‏ 
لأداء دورهم الرسالي في حفظ الدين وقيمه» ومواجهة التحريفات الطارئة عليه ما يمكن 
تسميته [الدعاء الرسالي]ء وهو ذلك الدعاء الذي يحمل كل القيم الإيمانية والروحية والتربوية 
والسياسية وغيرها. 

وهو ناتج عن تفاعلهم التام مع القرآن الكريم الذي استخدم هذا الأسلوب في عرض 


ا لحقائق الإيمانية» وني عرض أنواع السلوك الروحي والآخلاقي» وني بيان مواقف المؤمنين من 


(۱) دعوات الراوندي: ۳» والكافي 1٠٦/۲‏ . 
() إعلام الورى بأعلام الهدىء الطبرسي» الفضل بن الحسن» قم» إيران» تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء 
التراث»› ط ۱ء ۱۷٤۱ھه.۲۷۰".‏ 


۲۲ 


أعدائهم ومواليهم آثناء مسيرتهم الدعوية. 

وقد روي عن الإمام الحسين في هذا المجال ۔ وبنفس الأغراض والأساليب القرآنية ‏ 
الكثير من الأدعية» والتي حاول البعض جعها في كتاب بعنوان [الصحيفة الحسينية]ء على غرار 
الأدعية وا مناجيات التي قاها الإمام السجاد » والتي جمعت في [الصحيفة السجادية] 

وعند التأمل في تلك الأدعية نرى أا ميعا تشتمل على ثلاثة ركان مهمة جدا في التربية 
الروحية» وغيرها من أنواع التربية» نحاول شرحهاء وذكر بعض الناذج عنها في العناوين 
التالية: 

آ. الثناء على الله: 

ونجده في مقدمة الآدعية عادة» وهي تمتلئ بكل صيغ تنزيه اللّه» والثناء عليه بم| هو أهله» 
وكل كلم اتا ومعانيها مستمدة من بحر القرآن الكريم» وهي حقائق كاملة مجردة ليس فيها ذلك 
اللغو الذي وقع فيه آهل التشبيه والتجسيم» ولا ذلك التكلف الذي وقعت فيه الكثر من 
المدارس الكلامية. 

وهي تشبه بذلك ما ورد في الأدعية القرآنية من البدء بحمد الله والثناء عليه قبل الشروع 


في طلب الحاجات» کا قال تعالی: ربا ما حَلَقَتَ هَذا بَاطلاً سَبْحَانَكَ فقا عَذَابَ الثار رَبّا 


ت 
0 ا 


ر وه رر کہ 9 وم ا یر ەر 2 2 o‏ و و و 2 
إنك من تدخل النار فقد أحريتة وَمَّا للظا ين من أنصار ربتا نتا سَمعتا متاويًا يتاي لِلايًانِ أن 


1 بتاإ 
آمنوا ریم قاتا ربا فَاعفر لتا ذنوبتا و كف عتا ياتتا ووفتا مَعَ الأبرَارِ ربا آنا ما وَعَددة 
عل شلك ولا زا يوم الْقَامة إَِكَ لا لف الْعَاد4 [آل عمران - ]١۹٤-۱۹۱‏ 

ومن الأمثلة على ذلك دعاؤه يوم الطف» وهو من الأدعية التي قاها في آخر لحظات 
حياته المقدسة» حيث قال في مقدمة الدعاء مثنيا على الله تعالى: (اللهم متعالي المكان» عظيم 
الجبروت» شديد المحال» غني عن الغلائقء عريض الكبرياء» قادر على ما تشاء» قريب الرحمة» 


صادف الوعد» سابع النعمة» حسن البلاءء قريب إذا دعبت» عط ا خلقت»› قابل التوبة لن 


۳ 


تاب إليك» قادر على ما أردت» ومدرك ما طلبت وشکور إذا شکرت» وذكور إذا ذكرت) ٠‏ 

ومن أمثلتها قوله في الدعاء عند المهمات: (اللهم إني اسألك يا مدرك الماربين» ويا ملجاً 
الخائفين ويا غياث المستغيثين اللهم إني أسالك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من 
كتابك وباسمك العظيم الأعظم الكبير الاكبر الطاهر المطهر القدّوس المبارك # ولو انا ني 
لاض من سجر ااام وَالبَحر يده من بده سَبْعَة ابر ما كدت كات اله إن اله عَريرٌ 
کیم [لقمان: ۲۷] یا الله (عشر مرات) یا رباه (عشر مرات) يا مولاه يا غاية رغبتاه» يا هو» 
يامن لا يعلم ماهو إلا هو» ولا كيف هو إلا هوء يا ذا الجلال والاكرام والإفضال والانعام» 
يا ذا الملك والملكوت» يا ذا العز والكبرياء والعظمة والجبروت» يا حي لا يموت يا من علا 
فقهر» يا من ملك فقدر» یا من عبد فشکر» يا من عصِي فستر» یا من بطن فخبر» يا من لا حط 
به الفكر» يا رازق البشرء يا مقدر القدر» يا حصي قطر المطرء يا دائم الثبات» يا خرج النبات» يا 
قاضي الحاجات» يا منجح الطلبات» يا جاعل البركات» يا حي الآموات» يا رفيع الدرجات» 
یا راحم العبرات» یا مقیل العثرات» یا کاشف الکربات» یا نور السموات» یا صاحب کل 
غریب یا شاهداً لا یغیب» یا مؤنس کل وحید» يا ملجأً كل طريد» يا راحم الشيخ الكبير» 
ياعصمة الخاقف المستجيرء يا مغني البائس الفقيء يا فاك العاني الأسير» يا من لا بحتاج إلى 
التفسير» يا من هو بکل شيء خبير» يامن هو على کل شيء قدیر» يا عالي ا مکان» يا شدید الأركان 
يا من ليس له ترجمان» يا نعم المستعان» يا قديم اللاحسان» يا من هو كل يوم في شأن» يا من لا 
يخلو منه مكان» يا أجود الأجودين» يا أكرم الأكرمين» يا أسمع السامعين» يا أبصر الناظرين» 
يا أسرع الحاسبين» يا ولي المؤمنين» يا يد الواثقين» با ظهر اللاجين» يا غياث المستغيثين» يا جار 


المستجيرين» يا رب الأرباب» يا مسب الأسباب» يا مفتح الأبواب» يا معتق الرقاب» يا منشيء 


(۱) بحارالأنوار» ج ٠١١‏ ص »۸٤١‏ مصباح المتهجد: ۸۲۷ مقتل الحسين عليه السلام» السيّد عبد الرزاق الموسوي المقرّم 


قم» مكتبة الشريف الرضيّ» .٠١۷‏ 


€ 


السحاب» يا وهاب يا تواب» يا من حيث ما دعي أجاب» يا فالق الإإصباح» يا باعث الأرواح» 
یا من بيده کل مفتاح» يا سابغ النعم» با دافع النقم» يا باريء النسم» يا جامع الأمم» يا ذا الجود 
والکرم» یا عماد مَن لا عاد له» یا سند من لا سند له» یا عر من لا عر له» یا حرز من لا حرز لهه 
يا غياث من لا غياث له» يا حسن البلاء» يا جزيل العطاء» يا جيل الثناء» يا حلي لا يعجل» يا 
عل لا ججهل» يا جواداً لا يبخلء» يا قريباً لا يغفلء يا صاحبي في وحدتي» يا عذَني في شدتي» يا 
كهفي حين تعييني المذاهب وتخذلني الأقارب ويسلمني كل صاحب» يا رجائي في المضيق يا 
ركني الوثيق» يا إهي بالتحقيق» يا رب البيت العتيق» يا شفيق يا رفيق» أكفني ما لا أطيق وفكني 
من حَلّق الضيق إلى فرجك القريب» واكفني ما مني وما لا مني من آمر دنياي وآخرتي 
برحمتك يا أرحم الراحمين)٠‏ 

ومن أمثلتها دعاؤه في القنوت» والذي سبق ذكره» والذي يقول فيه: (اللهم منك البداء 
ولك المشيئةء ولك الحول» ولك القوةء وأنت الله الذي لا إله إلا أنت» جعلت قلوب أوليائك 
مسكتاً مشيتك ومكناً لإرادتك» وجعلت عقوهم مناصب أوامرك ونواهيك..)“ 

من أهم المزايا التي يحفل بها هذا القسم عادة ذلك الكم الكبير من الحقائق والمعارف 
المرتبطة بالقضايا المختلفة» وخاصة الإيمانية منهاء ولذلك كان فهم تلك الأدعية أو شرحها 
يقتضي معارف ختلفة» ويستدعي إ ماما بعلوم كثيرة» وهو يدل على أن أهل البيت هم مصاديق 
ما ورد في تلك الزيارة المباركة» التي يقول فيها الزائر: (فإني اشهد ني ماتي على ما أشهد عليه في 
حياتي آنك انت الله لا إله إلا آنت وحدك لا شريك لك» ون حمدا عبدك ورسولك» وأن 


الأئمة من أهل بيته أولياؤك وأنصارك وحججك على خلقك» وخلفاؤك في عبادك» وأعلامك 


(۱) الصحيفه الحسينية» الحسين بن على بن ابي طالب #2 طبعه ميرزا محمد سنه 1۹0۸ء ص ٤١‏ . 


(۲) مهج الدعوات: ۰٤۸‏ بحار الآنوار .۲٠٤ /۸٩‏ 


في بلادك» وخزان علمك» وحفظة سرك وتراجمة وحيك) 

وهي مثل القرآن الكريم ۔يمكن أن يفهمها العامة البسطاء بحسب معارفهم المحدودة 
في نفس الوقت الذي يشعر فيه الباحثون والمتخصصون أنها عميقة جدا تستدعي بحوثا 
مفصلة» وتدبرا طويلاء وتأملا واعيا. 

وقد ذكرنا في الفصل السابق بعض الأمثلة على ذلك ومنها ماذكره من المعارف المرتبطة 
بخلق الإنسان» وذلك عندما قال في الدعاء: (وآنا اشهدك يا إهي بحقيقة إيماني» وعقد عزمات 
يقيني» وخالص صريح توحيدي» وباطن مکنون ضميري» وعلائق جاري نور بصري» 
وآساریر صفحة جبيني» وخرق مسارب نفسي» وخذاريف مارن عرنيني» ومسارب صاخ 
سمعي» وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي» وحرکات لفظ لساني» ومغرز حنك فمي وفکي» 
ومنابت آضراسي» وبلوغ حبائل بارع عنقي» ومساغ مطعمي ومشربي» وحالة آم رآسي» وجمل 
مائل حبل وتیني» وما اشتمل عليه تامور صدري» ونياط حجاب قلبي» وأفلاذ حواشي 
کبدي» وما حوته شراسيف آضلاعي» وحقاق مفاصلي» وأطراف آناملي» وقبض عواملي» 
ودمي وشعري» وبشري وعصبي» وقصبي وعظامي» وخي وعروقي» وجمیع جوارحي» وما 
انتسج على ذلك آيام رضاعي» وما أقلت الأرض مني» ونومي ويقظتي» وسکوني وحرکتي» 
وحرکات رکوعي وسجودي)( 

فكل كلمة من هذه الكلات تحمل مضامين كثيرة جداء وفي مجالات ختلفةء تتعلق 
بالعلوم جيعاء وإن كان هدفها الأكبر هو بيان التسليم المطلق لله والشهادة له بالعبودية 
والشكر له على النعمة. 

فتلك التفاصيل تشير إلى الحقائق الإيمانية المرتبطة بعناية الله بعبادة ورحته بہم» كأ تشير 


(۱)المرجع السابق: »٤۸‏ بحار الأنوار .۲٠١ /۸٩‏ 


() البلدالأمین» ص .٠٠۳‏ 


إلى علم الله بتفاصيل کل شيء» وقدرته على کل شيء» وإحاطته بکل شيء.. وتبرهن على ذلك 
من خلال تلك التفاصيل» حيث أنه يمكننا أن نضع من خلاها المقدمات التي توصل إلى تلك 
النتائج العقدية. 

وهي تدعو كذلك إلى البحث العلمي في كل ما ذكره الإمام الحسين » ولماذا اختار تلك 
النعم دون غيره» وما سر تعبيره عنها بتلك الصور البلاغية الجحميلة ذات المضامين العلمية 
الدقيقة؟ 

وهي جيعا تشير إلى ذلك التآثر بالآسلوب القرآني في عرض الحقائق» والذي تمتزج فيه 
حقائق عام الغيب» بحقائق عام الشهادةء لأن المتوجه إليه بالدعاء هو عام الغيب والشهادة» 
ومالك الغيب والشهادة. 

ب الافتقار والاضطرار: 

وهو من آداب الدعاء الكبرى» ذلك أنه بقدر ما تتمثل عبودية الداعي إلى الله» وشعوره 
بفقره واضطراره» یکون قربه من الله تعالی» وبقدر قربه تلبى حاجته» من الأمثلة عليه قول 
الإمام الحسين في دعاء الطف بعد الثناء على الله: (أدعوك محتاجاء وأرغب إليك فقيراء وأفزع 
إليك خائفاء وأبكي إليك مكروباء وأستعين بك ضعيفاء وآتوكل عليك كافيا)(٠‏ 

وهو یذکرنا بقول موسی : # رب ئي ا رلت إل مِنْ حبر قير [القصص: ٤۲]ء‏ 
فهذا المقطع القصیر آثنی فيه موسی على الله تعالی» ثم رتب على ثنائه بیان فقره وحاجته» وما 
كافيان في الطلب. 

ومثل ذلك قول يونس : ل إله إلا أت سَبْحَانَك ئي كنت من الظَالينَ 4 [الأنبياء: 
۷ والذي نزه الله تعالی فيه في نفس الوقت الذي ذکر فيه فقره وحاجته واضطراره» وقد 


أخبر الله تعالی آنه استجاب له» وآنه يستجيب لكل من يقول ذلك» ویتحقق بمعناه» کا قال 


(۱) البلدالأمين ص : ۱۸۷. 


سے مہ 


ال و ااال وناد ال م وَكَذَلِكَ ننجي انومن [الأنبياء: : [AA‏ 

وسر ذلك هو أن الله تعالى يحب عباده المتواضعين الذين يبدون فقرهم وحاجتهم» 
ویمدون یدہم بہا إل الله کا قال تعالى: # أَمَنْ نيب اضر إا دَعَاهُ وَيْكْشف السوءَ 4 
[النمل: ۲٦]ء‏ وقال: # وَلَقَد أَرَسَلتَا لل م مِنْ بلك َأَحَذَاهُم بالْسَاء وَالصَرَاءِ لعل 
يَضَرَعَونَ )٤۲(‏ فلل ِد جَاءَهُمْ باسنا د ي تصَرَعوا وَلَكِن َس فلُوميُمْ وَرَيّنَ َم السَيْطَان مَا 
انوا يَعْمَلُونَ 4 [الأنعام: ۲٤ء ]٤١‏ 

وقد آشار إلى هذا المعنى الإمام السجاد في قوله في الدعاء المشهور بدعاء بي حمزة الثمالي: 
(رب إنك أمرتنا أن نعفو عمن ظلمناء وقد عفونا عمن ظلمنا كا أمرت فاعف عناء فانك أولى 
بذلك منا ومن المأمورين» وأمرتنا أن لا نرد سائلا عن أبوابناء وقد أتيناك سؤالا ومساكين وقد 
أنخنا بفنائك ويبابك نطلب نائلك ومعروفك وعطاءك فامنن بذلك علينا ولا تخيبنا فانك 
أولى بذلك منا ومن المأمورين)(٠)‏ 

وهذا نرى في آدعية الإمام الحسين الكثير من الشكوى وبيان الفقر والحاجة وكل أنواع 
الاضطرارء مثل قوله في الدعاء المشهور الذي يستجير فيه بالله تعالى من شرور أعدائه: (اللهم 
يا عڏ عند شدتي» ويا غوڻي عند گريتي» ا خر سني بعيتك التي لا تنا واکنفي بر نك الذي 
لا يرام» وارحني بقدرتك عللّء فلا هلك وأنت رجائي» الله إنّْك أكبر وأجل وأقدر ما 
أخاف وأحذر. اللهِمّ بك أدرأفي نحره وأستعيذ من شرّه» إنّك على كل شيء قدير)“ 

ومنها قوله في دعاء يوم الطف» بعد حمد الله والثناء عليه: (احكم بيننا وبين قومنا فإنهم 
غرونا وخدعونا وخذلونا وغدروا بنا وقتلونا»ء ونحن عترة نبيك وولد حبيبك حمد بن عبد 


)٠١٤١ /٤١( بحار الأنوار‎ )۱( 

(۲) نور الأبصار: ١٩٤۱ء‏ وفیات الأعیان ۲: ۲۹٤‏ الإرشاد: ۲۷۲» بحار الأنوار :٤۷‏ ٤۷ء‏ وقد دعا هذا الدعاء الشريف 
الإمام الصادق حينم أمر الطاغية المنصور بإحضاره خفوراً لينكل به» فأنقذه الله من شزه» وفرّج عنه» فسئل عن سبب ذلك» فقال: 
إنّه دعا بدعاء جذه الحسين . 


1۸ 


الله» الذى اصطفيته بالرسالة وائتمنته على وحيك» فاجعل لنا من أمرنا فرجا وخرجا بر متك 
يا أرحم الراحهين)() 

ونلاحظ فيه أن الإمام الحسين راح يشكو إلى الله ما حصل له مع قومه الذين آذوه» وهو 
يذكرنا بتلك الشكوى الأليمة التي ذكرها الله تعالى عن نوح » وكيف تعامل معه قومه على 
الرغم من رحته الشديدة بهم» وحرصه العظيم عليهم. 

ويذكرنا كذلك بتلك الشكوى التي شكا بها رسول الله # قومه عندما قال: (اللهم إني 
آشكو إليك ضعف قوتي» وقلة حيلتي» وهواني على الناس» نت أرحم الراحين» نت رب 
المستضعفين» ونت ربي إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني» أو إلى عدو ملكته أمري؟ إن م يكن 
بك علي غضب فلا أبالي» ولكن عافيتك هي أوسع لي» أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك» أو يحل علي سخطك» لكن 
لك العتبى حتى ترضى» ولا حول ولا قوة إلا بك) 

وهكذا نلاحظ الإمام الحسين يقر بفقره وحاجته واضطراره إلى الله بكل أدب وعبودية» 
حتى آنه يصور نفسه بصورة الخاطى العاصي الذي يستمطر مغفرة الله» ويطلب عفوه» بتضرع 
وابتهال عظیم» یذکرنا بقوله تعالی: «وَالَذِينَ ونون ما آتوا وَفلوُم وجلة اَم إل َم 
رَاجِمُون )٠۰(‏ اوليك يسَارعُون ني ارات وَهُمْ ا سامون % [المۇمنون: [o1‏ 

زق دورد ن ر الا ان غانفة فالت: ف با رول ا والدین رون مارا 
فلوم وجل ) [المؤمنون: ]٠١‏ أهم الذين يشربون الخمر ويسر قون؟ فقال: (لاء ولكن هم 
الذي يصومون ويصلون ويتصدقون» ويخافون أن لا يتقبل منهم ويك يسَارِعونَني الرَاتِ 

..٠١۷ مصباح المتهجد: ۸۲۷ مقتل الحسين للمقرم:‎ )١( 
سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله وأحواله في المبداً وا معاد محمد بن يوسف‎ )۲( 


الصا الشا » تحقیق و A TS‏ عادل أحمد عدا جو د» الشت عمد ر > دار | لکت | لعلمية ببروت - لبنان» 
الطبعة: الآولی» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م»(۲/ )٤۳۹‏ 


1۹ 


وهم ا سَابقونَ€ [المۇمنون: 0)11“ 

ومن الأمثلة على هذا النوع من التضرع والافتقار قول الإمام الحسين في دعاء يوم عرفة: 
(ثم آنا يا إلى المعترف بذنوبي فاغفرها لي» آنا الذي أخطأت» أنا الذي أغفلت» آنا الذي 
جهلت» آنا الذي هممت» آنا الذي سهوت» آنا الذي اعتمدت» آنا الذى تعمدت» آنا الذي 
وعدت» آنا الذي أخلفت,» آنا الذي نكثت» أنا الذي أقررت» إهى أعترف بنعمتك عندي» 
وأبوء بذنوبي فاغفر لي يا من لا تضره ذنوب عباده» وهو الغني عن طاعتهم» والموفق من عمل 
منهم صالحا بمعونته ورحته» فلك الحمد إهى آمرتني فعصيتك» ونميتني فارتكبت نهيك» 
فأصبحت لا ذا براءة فأعتذر» ولا ذا قوة فأنتصر» فبأي شى أستقبلك يا مولاي» أبسمعى أم 
ببصري أم بلساني أم بر جلي؟ ليس كلها نعمك عندي» وبكلها عصيتك يا مولاي» فلك الحجة 
والسبيل علي» يا من سترني من الاباء والامهات أن يزجروني» ومن العشائر والاخوان أن 


يعيروني» ومن السلاطين أن يعاقبوني ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني» إذا ما 


آنظروني ولرفضوني وقطعوني)“ 
وقوله: (يا من قل له شکري فلم بجرمني» وعظمت خطيئتي فلم يفضحني» ورآني على 
المعاصي فلم يخذلني)(“ 


وقوله في تلك القطعة المنسوبة إليه من دعاء عرفة: (إلهي متي ما يليق بلؤمي» ومنك ما 
يليق بكرمك. إلهي كلا أخرسني لومي أنطقني كرمك» وكلا آيستني أوصافي اطمعتني مننك. 
هي من کانت غاسنه مساویء فکیف لا تکون مساوئه مساویء» ومن کانت حقائقه دعاوی 
فکیف لا تکون دعاواه دعاوی)() 
(۱) رواه الترمذي رقم (۳۱۷۲) وصححه الجاکم ۲ / ٤‏ ووافقه الذهبي. 


() البلدالأمین ص .٠٠١:‏ 


(۳)المرجع السابق ص : ٠٠۵١‏ . 
)٤(‏ بحار الآنوار» /۹٩‏ ۲۲۷. 


وقوله في دعائه بالكعبة: (إهي نعّمتني فلم تجدني شاكراًء وأبليتني فلم تجدني صابراًء فلا 
أنت سلبت النعمة لترك الشكرء ولا أدمت الشدة لترك الصبرء إلهي ما يكون من الكريم إِلاً 
الكرم)(٠)‏ 

وهذا وغيره كثير» يشبه تلك التضرعات الكثيرة التي يستغفر فيها الأئمة الله تعالى» مثل 
قول الإمام السجاد في دعاء بي حمزة: (آنا يا رب الذي لم أستحيك في الخلاء ولم أراقبك في الملا 
آنا صاحب الدواهي العظمى آنا الذي على سيده اجتراء آنا الذي عصيت جبار الساء آنا الذي 
أعطيت على معاصي الدليل الرُشى. آنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى» آنا الذي 
آمهلتني فا ارعويت وسترت عل فما استحييت وعملت با لمعاصي فتعديت)(٩)‏ 

وذلك لا يعني ۔ كا يتصور القاصرون في فهم كلام الأئمة ‏ أن ذلك دال على وقوعهم 
في الخطايا وا معاصي؛ فذلك يستحيل على أهل بيت الطهارة الذين جعلهم الله قدوة وأسوة 
للناس» وإنا يعني شفافية أرواحهم وعظم دمم مع الله إلى الدرجة التي يشعرون فيها آم 
مقصرون في حقه غاية التقصير. 

وهم يطبقون بذلك ما ورد في القرآن الكريم عن الأنبياء » والذين اتفقت الأمة على 
عصمتهم» ومع ذلك نراهم يبتهلون إلى الله» ويتضرعون إليه أن يغفر هم. 

فقد حکی الله تعالی عن نوح قوله: 0 رب افر لي ولوالڌي ون دل بيتي مما هومن 
وتات وَلا زد القَالینَ إلا بارا (نوح:۲۸) 

وحكى عن إبراهيم قوله:# ربا افر لي وَلِوَالدَيّ وَلِلْمُوَميينَ يوم يوم المسَابُ 
(ابراهیم:٠٤)‏ 

وحکی عن رسول الله # قوله: سَمعتا وَأطَعْتا مراك ربا ويك الَصير4 (البقرة:٥۲۸)‏ 


(1) إحقاق الحق» السيّد نور الله التستريّ» قم» منشورات مكتبة آية الله ارعش النجفيٌ» .ْ0٥ /١١‏ 
() البلدالأمین ص :۲۰۹. 


۲۴۱ 


بالإضافة إلى هذا المعنى الذي دل عليه القرآن الكريم هناك معان أخرى ذكرها العلاء 
نلخصھا فیا یي : 

الأول: أن ترك المستحب وفعل المكروه قد يسمى ذنبا وعصياناء بل ارتكاب بعض 
المباحات أيضا بالنسبة إلى رفعة شأنهم وجلالتهم ربا عبروا عنه بالذنب لانحطاط ذلك عن 
سائر أحواهم. 

الثاني: نهم بعد انصرافهم عن بعض الطاعات التي أمروا بها من معاشرة الخلق 
وتكميلهم وهدايتهم ورجوعهم عنها إلى مقام القرب والوصال ومناجاة ذي الجلال ربا 
وجدوا أنفسهم لانحطاط تلك الأحوال عن هذه المرتبة العظمى مقصرين» فيتضرعون لذلك 
وإِن کان بأمره تعالى» كا أن أحدا من ملوك الدنيا إذا بعث واحدا من مقربي حضرته إلى خدمة 
من خدماته التي يحرم بها من مجلس الحضور والوصال فهو بعد رجوعه يبكي ويتضرع وينسب 
نفسه إلى الحرم والتقصير لحرمانه عن هذا المقام الخطير. 

الغالث: أن كالاتهم وعلومهم وفضائلهم لا كانت من فضله تعالى» ولولا ذلك لأمكن 
أن يصدر منهم آنواع المعاصي» فإذا نظروا إلى أنفسهم وإلى تلك الحال قروا بفضل ربمم وعجز 
أنفسهم هذه العبارات الموهمة لصدور السيئات فمفادها أني أذنبت لولا توفيقك» وأخطأت 
لولا هدايتك. 

الرابع: نهم لا كانواني مقام الترقي في الكالات» والصعود على مدارج الترقيات في كل 
آن من الآنات في معرفة الرب تعالى وما يتبعها من السعادات» فإذا نظروا إلى معرفتهم السابقة 
وعملهم معها اعترفوا بالتقصير وتابوا منه» ويمكن آن ينزل عليه قول النبي ¥#: (وإني لأستغفر 


(۱) انظر : بحار الأنوار : ۲٠١ /۲١‏ فا بعدهاء وقد قدم ها بقوله: (اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة صلوات الله 
عليهم من الذنوب صغيرها وكبيرهاء فلا يقع منهم ذنب أصلا لاعمدا ولا نسيانا) إلى أن قال: (فأما ما يوهم خلاف ذلك من 


الأخبار والأدعية فهي مأولة بوجوه)» ڈ ثم ذكر الوجوه التي ذكرناها. 


۱۲۲ 


الله في كل يوم سبعين مرة)()» وقد ذكر هذا المعنى في دعاء الصباح الذي كان يقوله الإمام علي 
> ففيه: (إهي إن لم تبتدئني الرحة منك بحسن التوفيق» فمن السالك بي إليك في واضح 
الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى؟ وإن 
خذلني نصرك عند ماربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب 
والحرمان)() 

الخامس: أنهم لما كانوا ني غاية المعرفة لمعبودهم فكل ما توا به من الأعمال بغاية 
جهدهم» ثم نظروا إلى قصورها عن أن يليق بجناب ربمم عدوا طاعاتهم من المعاصي 
واستغفروا منها كا يستغفر المذنب العاصي» ومن ذاق من كأس المحبة جرعة شائقة لا يأبى 
عن قبول تلك الوجوه الرائقة» والعارف المحب الكامل إذا نظر إلى غير حبوبه أو توجه إلى غير 
مطلوبه یری نفسه من آعظم الخاطئین. 

ج ۔ طلب الحاجات: 

وهو خاتمة الدعاء» وقد يقتصر الرواة أحيانا على ذكره» ويقدمون لذلك بكونه قال 
الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسول الله 4# وآله. 

ونلاحظ أن كل الحاجات التي طلبها الإمام الحسين مرتبطة بالدين وبحركته الرساليةه 
ولا علاقة ها بأي مطلب من المطالب الدنيوية المادية» ومن الأمثلة على ذلك دعاؤه لطلب 
التوفيق للعمل الصالح» وقوله فيه: (اللهم إني أسالك توفيق أهل الهدى» وأعال أهل التقوىء 
ومناصحة أهل التوبة» وعزم هل الصبر» وحذر آهل الخشية» وطلب آهل العلم» وزينة آهل 
الورع» وحذر أهل الجزع» حتى أخافك اللهم خافة تحجزني عن معاصيك» وحتى أعمل 
بطاعتك عملاً استحق به كرامتك» وحتى أناصحك في التوبة خوفاً لك» وحتى أخلص لك في 


(۱) رواه أحمد (۲/ )٥٩۳( )٩۰‏ وني (۲/ ۱۱۱) )٥۸۹٩۹(‏ وأبو داود )٥۱۹٤(‏ 


)١٤١ /۸٤( بحار الأنوار»‎ )۲( 


۲۳ 


النصيحة حباً لك» وحتى أتوكل عليك في الأمور حسن ظن بك» سبحان خالق النور 
وسبحان الله العظيم وبحمده)( 

ومن أمثلتها قوله ني طلب الآخرة والرغبة في عند الله: (اللهم ارزقني الرغبة في الآخرة 
حتى أعرف صدق ذلك في قلبي بالزهادة مني في دنياي. اللهم ارزقني بصراً في الآخرة حتى 
اظلت السات شر اوآ من الات رقا با رت )0 

ومن آمثلتها قوله في دعاء عرفة: (اللهم اجعل غناي في نفسي» واليقين في قلي 
واللإخلاص في عملي والنور في بصري» والبصيرة في ديني» ومتعني بجوارحي» واجعل 
سمعي وبصري الوارڻين مني وانصرني على من ظلمني» وارزقني ماربي وثاري وأقر بذلك 
عيني» اللهمٌ اکشف کربتي واستر عورتي» واغفر لي خطيئتي» وأخسئ شيطاني» وفك رهاني 
واجعل لي يا إلمي الدرجة العليا في الآخرة والأول) © 

وهذه الأدعية تشابه تلك الأدعية التي وردت في القرآن الكريم عن أولي الألباب» مثل 


»0 ت ٤‏ 2 ےا ٌه ا 0 ر ا ٤ <î‏ 
قوله تعالى عنهم: إن في خلتق السَاوَاتِ وَالاأَرْض واختلاف الليّل وَّالنهار لاياتِ لأولي 
اباب (۱۹۰) الَذِينَ يذَكُرُون الله قيامًا وقعودا على جومم وَيَمَكرُون في حل السََاوَاتِ 


وَالأَرض ربا ما حَقْتَ هَدَا اطا كاك قتا عَذَابَ التار (۱۹۱) ربتا َك من تذل التارَ 


قد اريه وما لِلظالینَ من ضار (۱۹۲) ربا ا سمعتا ماديا ادي لوان آن اهنوا برب 


3 
س ی ر ی ا 


امتا رتا عفر لتا ذنوبتا وکر عتا ياتتا وََوفتا مح الأبرَار (۱۹۳) رَبتا وآنتا ما وعدتا عل 
رلك ولا را يوم الْقيامة إَِكَ لا بُ الْیعَادَ ))۱۹٤(‏ [آل عمران: ۱۹۰ - ]۱۹٤‏ 
وهكذا نلاحظ ف دعائه للاستسقاء» والذي يرج فيه طلب الغيث المادي بطلب 


(۱) مهج الدعوات» ص ۰۱۹٩‏ وبحار الأآنوار ج ٩۱‏ ص .٠۹۱‏ 
(۲) شف الغمة ج ۲ ص ۱۹٤‏ ومعال السبطين ج ۲» ص .۳٠۳‏ 


(۳) البلدالآمين ص .۷٠:‏ 


€ 


الغيث الروحي؛ فقد قال في الدعاء: (اللهبَ اقتا سقيا واشعة واذعة عامة نافع غير اضارة 
تعمّ بہا حاضرنا وبادیناء وتزید بہا ني رزقنا وشکرنا. الله اجعله رزق إیمان» وعطاء إیمان؛ إن 
عطاءك م يكن محظوراً. اللهِمٌ أنزل علينا في أرضنا سكنهاء وأنبت فيها زيتها ومرعاها)(“ 
ومثل ذلك قوله في دعاء عرفة: (أعني على بوائق الدهر» وصروف الأيام واللّياليي 
ونجّني من أهوال الدنيا وكربات الآخرة واكفني شر ما يعمل الظالمون في الأرض» اللهِمٌ ما 
آخاف فاكفني» وما أحذر فقني» وني نفسي وديني فاحرسني» وني سفري فاحفظني» وفي آهلي 
ومالي وولدي فاخلفني» وفي) رزقتني فبارك لي» وفي نفسي فذللني» وفي أعين الناس فعظمني» 
ومن شر الجن والاإنس فسلمني» وبذنوبي فلا تفضحني» وبسريرتي فلا تخزني» وبعملي فلا 
تبتلني» ونعمك فلا تسلبني وال غيرك فلا تکلني)) 
بالإضافة إلى هذاء فإن الملاحظة التي يكتشفها أي قارئ لا وصلنا من أدعية الإمام 
الحسين ارتباطها بحركته الرسالية» وشكواه من قومه» ودعوته الله آن يحكم بينهم» ملا رآينا 
بعض النماذج عن ذلك سابقا. 
ومن النواحي التربوية المهمة التي نكتشفها في هذا النوع من المطالب تنمية الشعور 
بخدمة الدين والاهتمام جميع قضاياه» ومواجهة المستكبرين الظالين المستبدين الذين راحوا 
يستعملون كل الوسائل لتحريفه» وتحويله من دين إهي مقدس إلى دين بشري مدنس. 
ولتحقيق هذا المعنى نجد أدعية للإمام ا لحسين على أعداء الدين» والمحاربين له» وهي 
نابعة من تلك الآيات القرآئية التي يذكر الله تعالى فيها أدعية الأنبياء على أقوامهم بعد يأسهم 
منهم» کا قال تعالی عن نوح : وال توح رَبٌ لا تدز عل الأَرْض مِنَ الْگَافرينَ يارا )۲١(‏ 
ك إن رهم يلوا عباد ولا یدوا إلا فاجرًا كَمَارَا) [نوح: ۰۲٦‏ ۲۷] 


۸ /۲ عيون الآخبارء ابن قتيبة الدينوري» دار الكتاب العربي» ببروت»‎ )١( 


() البلد الآمين ص .٠٠٤:‏ 
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ر 


ومثله ما ذکره عن دعاء موسی على فرعون وملئه» قال تعالی: # و 
اتيت فرعون ومَلاه زيتة وَأمْرَالا في اة الد را لرا لك e‏ 


وام ادد على فلوم فلا يومنوا حى يروا الْعَدَابَ اللي [يونس [AA‏ 
وعلى هذا المنهج كان للإمام الحسين أدعية على أعدائه وأعداء الدين» والتى نرى فيها 
ا e‏ 


لأّداء ذلك. 
بالإضافة إلى ذلك نجد هما دوراني تنمية روح البراءة من أعداء الله» ذلك أن إيمان المؤمن 


لا یمکن أن يتحقق ما لم يوال أولیاء الله ویحارب آعداءه» ک) قال تعالى: لاما الَذِین آمنوا لا 
عدوّی ي وَعَدوَكمْ اَوليَاءَ ء لقو ن ٳِلَيْهمْ بالود وذ كفَرُوا ا جَاءَكَمْ من احق خْرجُونَ 


ےو 


N E 


ي 
لرَسول وَإِياكم أن د 
I‏ وتا اَعَكَمُ با أخهَ فيم وما أعَلَنَمْ ومن يفَعله مِنْكُمْ مذ صل سَوَاءَ السّبيل ) 
[الممتحنة: ]١‏ 

بن أرقم أن رسول الله # قال لعلي وفاطمة والحسن 


وهذا ورد في الحديث عن زيد ب 
والحسين: (آنا حرب لمن حاربتم» وسلم لمن سالمتم) 
ونی حدیث آخر عن صبيح قال: كنت بباب النبي 4 فجاء علي» وفاطمة» والحسن» 
» فقال: (إنکم على خیر)» وعلیه کساء 


والحسين فجلسوا ناحية» فخرج رسول | 
خيبري» فجللهم به» وقال: (آنا حرب لمن حاربكم» سلم لمن سالمكم)0) 
وعن ابي هريرة قال : نظر رسول الله 4# إلى علي» والحسن» والحسين» وفاطمة» فقال Î):‏ 
(۱) رواه الترمذي ج ۲ ص ۳۱۹ الحاكم فى المستدرك: ٠٤۹/۳‏ 
() قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد (۹/ ۹4 !): رواه الطبراني في الأوسط, وفيه من م أعرفهم 


۳٢ 


حرب لمن حاربکم» سلم لمن سالمکم) ٩‏ 

وبناء على هذاء فإن كل هذه النصوص ترم الدفاع عن أولئك الذين حاربوا الإمام 
الحسين » ذلك أن الدفاع عنهم هو مواجهة لرسول الله # الذي أعلن وقوفه التام مع الإمام 
ا لحسين » وأن أعداءه هم أعداء رسول الله #» وأعداء الله تعالى. 

ومن تلك الأدعية التي دعا بها الإمام الحسين على أعدائه دعاؤه العام على كل من 
حاربه» فقد حدث مسلم بن رباح مول علي بن آبي طالب قال:کنت مع الحسين بن علي يوم 
قتل» فرمي في وجهه بنشابة فقال لي: (يامسلم» أدن يديك من الدم) فأدنيته) فلا امتلاًتا قال: 
(آسکبه في يدي)» فسکبته في يده فنفح ا إلي السماء وقال: (اللهِمٌ اطلب بدم ابن بنت 
EOE‏ 

وقد روى ابن عساكر تعقيبا على هذا الدعاء عن راوي الحديث قوله: (فا وقع منه إلى 
الأرض قطرة)» ثم حدث عن العباس بن هشام بن محمد الكوني عن أبي عن جده» قال: (كان 
رجل من بني أبان بن دارم» يقال له: زرعة» شهد قتل الحسين» فرمى الحسين بسهم فأصاب 
حنكه فجعل يلتقي الدم» ثم يقول هكذا إلى السماء فيرمي به» وذلك أن الحسين دعاء بياء 
ليشرب» فلم| رماه حال بينه وبين الماء فقال: اللهم ظمه» اللهم ظمه» قال: فحدثني من شهده» 
وهو يموت وهو يصيح من الحر في بطنه» والبرد في ظهره» وبين يديه المراوح والثلج» وخلفه 
الكافور» وهو يقول: اسقوني أهلكني العطش» فيؤتى بالعس العظيم فيه السويق أو الماء 
واللبن» لو شربه خسة لكفاهم» قال: فيشربه ثم يعود فيقول: اسقوني أهلكني العطش» قال: 


(۱) قال في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد /٩(‏ ٩!)؛:‏ رواه أحمد والطبراني» وفیه تلید بن سلیم‌ان» وفيه خلاف» وبقية رجاله 
رجال الصحيح. 

(۲) ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» حمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جال الدين ابن منظور الانصاري الرويفعى 
الإفريقى» المحقق: روحية النحاس» رياض عبد الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق - سورياء 


الطبعة: الآول» ۱٤۰۲‏ هھ - ۱۹۸٤‏ مء (۷/ )۱٤۸‏ 


۷ 


فانقد بطنه كانقداد البعير)() 

ومنها دعاؤه على أعدائه بعد شهاده ولده علي الأكبرء فقد روي أن علي بن الحسين الأكبر 
نّا تقدم واستاذن أباه بالقتال» ذن له أبوه» ثم نظر ليه نظر آيس منه وأرخي عينيه فبکي»ثَ 
رفع سبّابته نحو السماء وقال: (اللهمّ اشهد علي هؤلاء القوم فقد برزإليهم غلام أشبه الناس 
لقا وخلقا ومنطقا برسولك» كتا إذا إشتقنا إلي نبيّك نظرنا إلي وجهه؛ اللهِمّ امنعهم بركات 
الأرض» وفرّقهم تفريقاء ومزقهم تمزيقاء واجلعهم طرائق قدداء ولاترض الولاة عنهم بدا 
فإتّہم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا يقاتلو نا)١‏ 

ثم برز إلي القتال ولم يزل يقاتل حتي قل» فجاءه الحسين حتى وقف عليه وهو يقول: 
(قتل الله قوما قتولك يابني» ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول # .. على الدنيا 
AS‏ 

وجاء في رواية أخرى أن الإمام الحسين قال: (لعن الله قوما قتلوك ياولدي» ما أشدَ 
جرأتهم على الله وعلى انتهاك حرم رسول الله بیی)۱ 

ومنها دعاؤه عليهم بعد شهادة القاسم بن الحسن» فقد ورى المؤرخون أنه نا خرج 
القاسم إلي المعركةء فقاتل حتي قتلء جاءه الحسين كالصقر المنقض فقال: (بُعدا لقوم قتلوك 
ومن خصمهم يوم القيامة فيك جدّك)(“ 


(۱) ختصر تاریخ دمشق (۷/ (EA‏ 

(۲) بحارالانوار» ج »٥ ٤‏ ص ٠۲٤-۳٤‏ ومع اختلاف يسير: تاريخ الأمم والملوك ج »٦‏ ص ١‏ إعلام الوري» ص ٤٤‏ . 

(۳) تاريخ الآمم وا ملوك ج » ص ١۷"؛‏ أعيان الشيعةء الامين» حسن» حققه وأخرجه حسن الأمين» بيروت» دارالتعاريف 
للمطبوعات» ۰۳٤۱‏ هھ ۱۹۸۳ م» ج ۱ » ص ۰۰۷٦‏ الارشاد» ص ۲۳۹. 

(5) ينابيع المودّة» سليمان بن إبراهيم القندوزيّ» النجف الأشرف» المكتبة الحيدريّة» ۱٤۱۱‏ ه٬‏ ج ۲» ص .١١١‏ 

)٥(‏ الارشاد» ص ۲۳۹؛ مقاتل الطالبينء ص ۸۸؛ اعيان الشيعة» ج٠٠‏ ص ۸٦‏ *؛ بحارالانوار» ج >٥ ٤‏ ص ١؛‏ تاريخ الامم 


والملوك ج >٦‏ ص ۳۷۷؛ الكامل في التاريخ» ج٤٠‏ ص ٥‏ اعلام الوري» ص EY‏ 


۴۸ 


وجاء في رواية أخرى أن الامام الحسين قال: (اللهمٌ نت تعلم أنّم دعونا لينصروناء 
فخذلونا وأعانوا عليناء الله احبس عنهم قطر السماء وأحرمهم بركاتك» الله لاترض 
عنهم أبدا. الهم إِّك إن كنت حبست عنا النصر في الدنياء فاجعله لنا ذخرا في الآخرة» وانتقتم 
لنا من القوم الظالمين)٠٠‏ 

وني رواية آخرى: وضع الحسين صدره على صدره» ثم قال: (اللهمٌ أحصهم عدداء 
واقتلهم بدداء ولا تغادر منهم آحداء ولا تغفرهم آبدا؛ صبرا يابني عمومتي» صبرا يا آهل بيتي» 
لارأیتم هوانا بعد هذا الیوم أبدا)٨‏ 

ومنها دعاؤه عليهم بعد شهادة عبدالله بن الحسن» فقد رُوي أن عبدالله بن الحسن 0نا 
ضربه بجر بن کعب بالسیف وقطع یده» نادی: يا امّاه! فآخذه الحسين » فضمَّه اليه» ثم رفع 
يده المعلقة وقال: (اللهمّ إن متعتهم إلي حين» ففرّقهم فرقاء واجعلهم طرائق قداداء ولا رض 
الولاة عنهم أبداء فاتّهم دعونا لينصروناء ثم عدوا علينا فقتلونا)١‏ 

ومنها دعاؤه عليهم بعد شهادة ولده الصغير عبد الله» فقد روي أن الحسين جلس أمام 
الفسطاط فأتي بانه عبدالله بن الحسين وهو طفل فأجلسه في حجره فرماه رجل من بني سد 
بسهم فذبحه فتلقي الحسین من دمه ملأكقه وصبّه علي الارض» ثم قال: (ربٌ إن تکن حبست 
عتا النصر من الساء عندك فاجعل ذلك لا هو خير وانتقم من هؤلاء الظالين)(“ 

ومنها دعاؤه عليهم بعد شهادة عبدالله بن مسلم بن عقيل ًا برز عبدالله بن مسلم في 


() ينابيع المودة» ج ۲ء ص ٠١١‏ . 

(۲) بحارالانوار» ج ٥٤‏ ص ٦۳‏ . 

() الارشاد» ص ١٤٠؛‏ اعلام الوري» ص ٠٤٤١‏ ومع اختلاف يسير: تاريخ الامم والملوك ج ١‏ ١۸؛‏ الكامل في التاريخ» 
ج ۰٤‏ ص ۷۷. 

() اعلام الوري» ص ٠۳٤١‏ ومع اختلاف يسير: الارشادء ص ٤١‏ *؛ الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص١‏ ١۷؛‏ تاريخ الامم والملوك 


ج ٦‏ ص ۳۷۸. 


۹ 


ساحة القتال» لر يزل يقاتل حتي قنل من الأعداء نيفا وخمسين فارساء ثم قتل فلا نظر الحسين 
اليه» قال: (اللهمً اقتل قاتل آل عقيل)“ 

ومنها دعاؤه على بعض القتلة» فقد رُوي عن ابن عيينة أنه قال: أدركت من قتلة الحسين 
رجلين» أمّا أحدهما فإِنّه طال ذكره حتي كان يلفه» وأمّا الآخر فإِنّه كان يستقبل الرواية فيشربما 
إلي آخرها ولايروي» وذلك آنه نظر إلي الحسين وقد هوي إلي فيه بماء وهو يشرب فرماه بسهم» 
فقال الحسين : (لا أرواك الله من الماء في دنياك ولا آخرتك)» فعطش الرجل حتى ألقي نفسه 
في الفرات» ورت جى مات 

ومنها دعاؤه عليهم بعد أن كثرت عليه العساكر؛ فقد رُوي آنه لما كثرت العساكر علي 
الحسين أيقن أنه لا عيص له» فقال: (اللهمٌّ احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصروناء ثي هم 
يقتلو نا)( 


ومنها دعاؤه عليهم يوم عاشوراء» فقد رُوي أنه ّا عب عمر بن سعد أصحابه لمحاربة 


س 
ا چس 


الإمام الحسين ورتبهم مراتبهم» خرج الإمام حتى آتى الناس فاستنصتهم» فأبوا أن ينصتواء ثم 
قال في كلام له: (اللهِمٌ احبس عنهم قطر الساء» وابعث عليهم سنين كسني يوسف» وسآط 
عليهم غلام ثقيف» يسقهيم كأسا مصبرّة» ولايدع فيهم أحدا إلا قتله» قتلة بقتلةء وضربة 
بضربة» ينتقم لي ولأوليائي وأهل بيتي وأشياعي منهم» فانم غرّونا وكذبونا وخذلوناء ونت 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير) 


(۱) ینابیع المودة» ج۲٠‏ ص .A\|‏ 

() مناقب آل ابي طالب» ابن شهر آشوب» عني بتصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم الرسول المحلاتي» قم» انتشارات علامه» 
ج٤٠‏ ص ٥‏ بحارالانوار» ج٤۷٥‏ ص ۰ 

)۳( مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي» تحقيق غحمدغیی الدين عبدالحمید» القاهرة» مطبعة السعادة» الطبعة الرابعة» 
E۸‏ ھج ۳ ص 2 


.۸ بحارالانوارء ج ص‎ )٤( 


ومنها آدعیته على بعض المشاركين بسبب بعض المواقف التي قاموا بهاء وقد استجاب 
الله ها جمعياء ومنها دعاؤه على عبد الله بن حصين الأزدي الذي قال بأعلى صوته: ياحسين» ألا 
تنظر إلى الماء كانه كبدالسم|ء! والله لاتذوق منه قطرة حتى تموت عطشاء فقال الحسين: (اللهم 
اقتله عطشاء ولا تغفرله أبدا)'» وقد تحقق ذلك الدعاءء فقد روى المؤرخون أنه كان بعد ذلك 
یشرب الماء ولا یروی حتی سقی بطنه فمات عطشا . 

ومن الذين دعا عليهم الإمام الحسين عمربن سعد؛ فقد قال ۔ بعد أن رأى عتوه 
وطغيانه: (مالك» ذبحك الله على فراشك عاجل ولا غفرلك يوم حشرك) 

ودعا عليه لا خرج علي الأكبر؛ فقال: (مالك» قطع الله رحمك» ولابارك الله لك في 
أمرك» وسلط عليك من يذبحك بعدي على فراشك» کا قطعت رجي ولم تحفظ قرابتي من 
رسول الله جی)5) 

وقد استجاب الله دعاء الإمام الحسين » فقد ورد في الأخبار عن الفريقين ما يدل على 
ذلك ومنها آنه لما حرج المختار في طلب ثأر قتلة الإمام الحسين قتل عمر بن سعد وحر رأسه» 
وجاء به إلى ولده حفص بن عمر بن سعد فقال له: أتعرف هذا الرأس؟ قال: نعم» ولا خير 
في العيش بعده» فقال له المختار: (إنك لا تعيش بعده وآمر بقتله وقطع رأسه)(“ 


ومن الذين دعا عليهم الإمام الحسين مالك بن حوزة؛ فقد حدث ابن آعثم قال: قبل 


(۱) تاریخ الطبري ۳ : ۰۳۱۱ الإرشاد : ۲۲۸ الكامل في التاریخ ۲ : ٥٥١‏ بحار الأنوار ٤٤‏ : ۸۹ العوالم ۱۷ : »٠٤١‏ 
إحقاق الح 0۸۲:١١‏ . 

(۲) تذكرة الخواص» ص ..۷٤١‏ 

(۳) أعيان الشيعة» ج ۱» ص .٥4٩۹‏ 

(6) بحارالانوار» ج »0٤‏ ص ۳٤‏ . 

)٥(‏ مستدرك سفينة بحار الأنوار ٠١ :٦‏ وانظر: كتاب جزاء قتلة سيد الشهداء في دار الدنياء لمؤلفه السيد هاشم الناجي 


رجل من معسكر عمربن سعد يقال له مالك بن حوزة على فرس له حتى وقف عند الخندق» 
وجعل ينادي: آبشر ياحسين» فقد تلفحك النار في الدنيا قبل الآخرة! فقال له الإمام اسان * 
(کذبت ياعدوالله» إني قادم على رب رحيم وشفيع مطاع» وعلى جدي رسول الله 4¥)» ثم قال 
الحسين: (من هذا الرجل؟) فقالوا: (هذا مالك بن حوزة) فقال الحسين: (اللهم حزه إلى النارء 
وأذقه حرّها فى الدنيا قبل مصيره إلى الآخرة)» قال: فلم يكن بأسرع أن شبّت به الفرس فألقته 
فى النارء» فاحترق قال: فخرٌالحسين لله ساجدا مطيعاء ثم رفع رأسه» وقال: يها من دعوة ماكان 
أسرع إجابتها! قال: ثم رفع الحسين صوته ونادى: (اللهم إا آهل بيت نبيّك وذريته وقرابته» 
فاقصم من ظلمنا وغصبنا حقناء إِّك سميع مجيب)٠‏ 

ومنها دعاؤه على جبيرة الكلبي» فقد روي أن أصحاب الإمام الحسين حفروا حول 
الخيمة خندقا وملأوه نارا حتى تكون الحرب من جهة واحدة» فقال رجل ملعون: عجلت يا 
حسين بنار الدنيا قبل الآخرة» فقال الحسين : تعيرني بالنار وأبي قاسمها وربي غفور رحيم» ثم 
قال لأصحابه: أتعرفون هذا الرجل؟ فقالوا: هو جبيرة الكلبي لعنه الله فقال الحسين : (اللهم 
احرقه بالنار في الدنيا قبل نار الآخرة) فا استتةٌ كلامه حتى تحرك به جواده فطر حه مکبا على 
رأسه في وسط النار فاحترق» فکبرواء ونادى مناد من السماء: هنيت بالإجابة سريعا يا ابن 
روا 

ومنها دعاؤه على شمر بن ذي الجوشن» حيث حل علي فسطاط الحسين فطعنه بالرمح» 
ثم قال: عل بالنار حتي أحرْق هذا البيت علي أهله فصاح النساء وخرجن من الفسطاط» 


وصاح به الحسين: (يابن ذي الجوشن» أنت تدعو بالنار لتحرق بيتي علي آهلي» حرْقك الله 


)٠٠۲ /٤٥( بحار الآنوار‎ )۱( 


() ينابيع المودة» ج ۲ء ص 1١١-۷١١‏ . 
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بالنار ٠)!‏ 
ومنها دعاؤه على تميم بن حصين الفزاري» فقد رُوي أنه برز من عسکر عمر بن سعد 
رجل يقال له: تميم بن حصن الفزاري» فنادي: ياحسين ويا أصحاب الحسين» اما ترون 
الفرات يلوح كأنه بطون الحيّات؟ والله لا أذقتم منه قطرة حتي تذوقوا الموت جرعاء فقال 
الحسين : (هذا وأبوه من أهل النار» الله اقتل هذا عطشا في هذا اليوم) قال فخنقته العطش 
حتي سقط من فرسه فوطأته الخيل بسنابكها فمات"» وني رواية قال: (اللهِمٌ أمته عطشا) قال: 
والله لقد کان هذا الرجل يقول: أسقوني ماء» فيؤتي باء» فيشرب حتي يخرج من فيه وهو يقول: 

اسقوني قتلني العطش» فلم يزل كذلك حتى مات ". 

ومنها دعاؤه على محمد بن الأشعث» فقد روي أنه لا دعا الحسين على مالك بن حوزة 
سمع كلامه محمدبن الأشعث وجري بينه| حادثات» ثم قال الإمام : (اللهِمّ أرني فيه في هذا 
اليوم ذلا عاجا)“ 

وفي رواية: رفع الحسين رأسه إلى السماء فقال: (اللهِمَ ذل حمدبن الأشعث ذلا في هذا 
اليوم لاتعزه بعد هذا اليوم أبدا)» فعرض له عارض فخرج من العسكر يتبرّز» فسلط الله عليه 
عقربا فلدغته فمات . 
وني رواية: قال الحسين : (اللهِمٌ إن كان عبدك كاذبا فخذه إلي النار» واجلعه اليوم آية 


لأصحابه) فما هوإِلا أن ثني عنان فرسه» فرمي به» وثبتت رجله في الرکاب فضربه حتي 


(۱) تاريخ الأمم والملوك» ج ٦‏ ص ۳٦۷؛‏ الكامل في التاريخ» ج >٤‏ ص .٠١‏ 
(۲) روضة الواعظين» ج ۱» ص ۱۸١‏ ومع اختلاف یسیر: بحارالأنوار» ج ۰٤٤‏ ص ۳۱۷. 
() مقاتل الطالبین» ص ۱۱۷؛ بحارالانوار» ج ٥٤‏ ص .٥۱-٥۲‏ 


() مناقب آل أي طالب» ج >٤‏ ص ۸؛ بحارالانوار» ج ص Tey‏ 


(0) روضة لواعظین» ج ۱» ص ۱۸١‏ . 


€۳ 


EEE 
ومنها دعاؤه على ابن أي جويرية المزني» فقد رُوي آنه آقبل رجل من عسکر عمر بن‎ 
سعد على فرس يقال له: ابن أبي جويرية المزني» فلما نظر إلي النار تتقده صفق بيده ونادي: يا‎ 
حسين ويا أصحاب الحسين» أبشروا بالنار» فقد تعجلتموها في الدنياء فقال الحسين : (اللهمَ‎ 

أذقه عذاب الثار في الدنيا) فنفر به فرسه وألقاه في تلك النار فاحترق”". 

ومنها دعاؤه على زرعة الدارمي» فقد رُوي ن رجلاً من بني ابان بن دارم» يقال له 
زرعة» شهد قتل الحسين » فرمي الحسين بسهم فأصاب حفكه» وذلك أن الحسين دعا بياء 
لیشرب فرماه فحال بینه وبين الماء» فقال: (اللهمٌ أظمئه) قال: فحدثني من شهد موته وهو 
يصيح من الح في بطنه ومن البرد في ظهره» وبين يديه الثلج والمراوح وخلفه الكانون وهو 
يقول: أسقوني أهلكني العطش . 

ومنها دعاؤه على آبي الحتوف» فقد جاء في رواية أن الحسين حينا رماه أبوالحقوق 
ا لجعفي بسهم فوقع السهم في جبهته» نزعه من جبهته» فسالت الدماء علي وجهه ولحيته» فقال: 
(اللهِمْ إِنّك ترى ما آنا فيه من عبادك هؤلاء العصاةء الله أحصهم عدداء واقتلهم بدداء 
ولاتذر على وجه الأرض منهم أحداء ولا تغفرهم أبدا)(“ 

ومنها دعاؤه على حصين بن تُمير التميمي» فقد رُوي أن الحسين نا اشتدّ عليه العطش» 
دنا من الفرات ليشرب» فرماه حصين بن نمير بسهم» فوقع في فمه» فجعل يتلقي الدم بيده» 
ورمي به إلى السماءء ثم حمدالله وآثني عليه» ثم قال: (اللهم إني آشكو إليك ما يصنع بابن بنت 


(۱) بحارالأنوار» ج ٥۷٤‏ ص ۳۱. 

(۲)المرجع السابق »ج ٠٤٤‏ ص .۳٠۷‏ 

(۳) الإرشاد» ص ٤١‏ *؛ روضة الواعظين» ج ١‏ » ص ۱۸۸؛ بحارالإنوار» ج ٥ ٤‏ ص ١١؛‏ إعلام الوري» ص ١٤٤؛‏ تاريخ 
الأمم والملوك› ج »٦‏ ص ۳۷۹. 

.۸٦ ص‎ »١ أعيان الشيعة» ج‎ )٤( 


1٤٤ 


نبيك! اللهِمّ أحصهم عدداء واقتلهم بدداء ولاتبق منهم أحدا)٠٠‏ 

ومنها دعاؤه على مالك بن اليسرء فقد روي أن رجلا من كندة يقال له مالك بن اليسر 
أتي الحسين بعد ما ضعف من كثرة الجراحات فضربه علي رأسه بالسيف وعليه برنس من خز» 
فقال له الحسين : (لا آكلت ها ولا شربت وحشرل الله مع الظالمين)ء فألقى ذلك البرنس من 
رأسه فأخذه الكندي فأتي به هله» فقالت له امرأته: لَب الحسين تدخله ني بيتي؟ أخرج فو 
الله لاتدخل بيتي أبدا؛ فلم يزل فقيرا حتى هلك . 

وني رواية: (لا كلت بيمنك ولاشربت بها وحشرك الله مع القوم الظالمين)» قال 
ابوخخنف: لا أخذ الكندي عبامة الحسين قالت زوجته: ويلك قتلت الحسين وسلبت ثيابه! 
فوالله لا جتمعت معك ني بیت واحد فأراد أن يلطمها فأصاب مسار يده قطعت يده من 
المرفق» ول يزل فقيرا حتي هلك“ 

وني مقابل هذا نجد أدعيته للموالين له الصادقين في الجهاد معه» وهو ينطبق على من 
عاصره وغیرهم» ووم آهل بیته» ومنها دعاؤه لولده علي بن الحسین» عندما قال له: يا بت 
إذن لانبالي أن نموت حقيّن فقال له الحسين : (جزاك الله من والد خير ماجزي ولدا عن 
والده)0) 

ومنها دعاؤه لأخيه العبّاس بن علي ًا وقع العبّاس على الأرض وهو يقول يا أبا عبدالله» 
عليك مني السلام قال الإمام: واعبّاساه! وامهجة قلباه! وحمل عليهم وكشفهم عنه» وحمله 
علي جواده فأدخله الخيمة» وبكي بكاء شديدا وقال: (جزاك الله عنّي خير ال جزاء» فلقد جاهدت 


(۱) الكامل في التاريخ» ج >٤‏ ص 1۷ تاريخ الأمم والملوك» ج ٣ص‏ ۳۷۹. 
)۲( مناقب آل أي طالب» ج٤٠‏ ص ۰٥۷‏ تاريخ الأمم والملوك» ج٦»‏ ص ۳۷۷؛ الكامل في التاريخ» ج٤»‏ ص .Vo‏ 
() ينابيع المودةء ج ۲ ص ١۱۷۳ء‏ روضة الواعظين» ج۲٠‏ ص ۱۸۸؛ إعلام الوري» ص OEY‏ 


() تاريخ الأمم والملوك ج »٦‏ ص ۳۳"؛ الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص .١‏ مقاتل الطالبين» ص .١١١‏ 
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حت الجهاد)(“ 

وهكذا دعا لكل من حضر معه» ومنهم أم وهب» فقد روي أن أم وهب زوجة عبد الله 
بن عمير الكلبي بعد ماخرج زوجها إلي ساحة المعركة» أخذت عموداء ثم أقبلت نحوه وهي 
تقول له: فداك أي وأمّي! قاتل دون الطيّبين ذرية محمد 4# فأقبل عبدالله إليها يردها نحو 
النساء» فأخذت تجاذب ثوبه» ثم قالت: إني لن أدعك دون أن أموت معك» فناداها الحسين: 
«(جُزيتم من أهل البيت خيراء ارجعي رحمك الله إلى النساء فاجلسي معهن» فإنّه ليس على النساء 
قتال)» فانصرفت اليهن. 

وني رواية آنه قال ها: (إرجعي يا أمّ وهب» أآنت وابنك مع رسول الله ايء فإن الحهاد 
مرفوع عن النساء)» فرجعت وهي تقول: (إلهي لا تقطع رجائي)» فقال ها الحسين : (لا يقطع 
الله رجاك يا أم وهب) 

O‏ إني قدجئتك 
تائبا ما كان مني إلي ري ومواسيا لك بنفسي حتي موت بين يديك آفتري ذلك لي توبة؟ قال 
الإمام: (نعم» يتوب الله عليك)» فأنزل قال: أنا لك فارسا خير مني راجااء أقاتلهم لك على 
فرسي ساعة وإلى النزول مايصير آخر أمري» فقال له الحسين : (فاصنع يرحهمك الله ما بدا 
للی)() 

OS 


س 


الفداء! إني ري هؤلاء قد اقتربوا منك» والله لا تقتل حتي أقتل دونك إن شاءالله» وأحبٌ أن 


1 


ألقي ربْي وقد صليت هذه الصلاة التي دنا وقتهاء فرفع الحسين رأسه» ثم قال: (ذكرت الصلاة 


(۱) ینابیع المودةء ج ۲ص TEE‏ 
)۲( تاريخ الأمم والملوك» ج ۰٦‏ ص ۰۳٥۹۸‏ الكامل في التاريخ» ج٤٠‏ ص .٥٦-٦٦‏ 
)۳( تاريخ الأمم والملوك» ج ۰٦‏ ص »۳٥۸‏ الكامل في التاريخ» ج٤٠‏ ص .٥٦-٦٦‏ 


() تاريخ الأمم والملوك ج ۰1 ص +o‏ الإرشاد» ص ٥‏ |إعلام الوري» ص TT‏ 


1 


جعلك الله من المصلين الذاكرين)(“ 

ومنها دعاؤه لحبیب بن مظاهر» فقد روي أنه لا برز حبيب في ساحة القتال» لم يزل يقاتل 
حتي قتل منهم خلقا کثیراء ثم م قال الحسين : (يرحمك الله يا حبيب» لقد كنت تختم القرآن في 
ليلة واحدة وأنت فاضل) "° 

ومنها دعاؤه لزهيربن القين» حيث روي أن زهير بن القين خرج مرتجزاء وقاتل قتالاً 
شديدا» فشد عليه كثبر بن عبد الله الشعبى ومهاجر بن أوس التميمى فقتلاه» فقال الحسين 
حسين صرع زهير: (لايبعدك الله يا زهير! ولعن قاتلك لعن الذين مسخوا قردة وخنازير) 

ومنها دعاؤه للأخوين الغفاريينء فقد روي أنه لاجاء عبد الله وعبد الرحمن الغفاريان 
إلى الحسين وقالا له:يا أبا عبداللهء السلام عليك» جئنا لنقتل بين يديك» وندفع عنك» فقال: 
(جزاك| الله يا ابني أخي بوجدك| من ذلك ومواساتكا إيّاي بأنفسكا أحسن جزاء المتقين)(“ 

ومنها دعاؤه للفتيين الجابريين؛ فقد روي أن سيف بن الحارث بن سريع ومالك بن عبد 
بن سریع» وھما ابنا عم وآخوان لاَمٌء آتیا حسینا وما یبکیان» فقال هما: مايبكيك؟ إني لأرجوا 
أن تكونا عن ساعة قريري عين» فقالا: والله ما على آنفسنا نيكي» ولكن نبكي عليك» نراك قدا 
حيط بك ولانقدر أن نمنعك! فقال: (جزاك| الله جزاء المتقين)(“ 

ومنها دعاؤه لحنظلة بن سعد الشبامي» فقد رُوي أن ابن اسعد جاءء فوقف بين يدي 
الحسين وجعل ينادي: 8 ياقَوم ي حاف عَلَيْكُم مث يوم الأَخرَاب ٠(‏ ۳) مث د دآب قوم توح 


وَعَاِ وَنَمُود وَالَذِينَ مِنْ بَعِْهم ما الل يريد ظا لاد (۳) اقم إني آ 


(۱) تاريخ الأمم والملوك» ج٠۷‏ ص ۳٦۷؛‏ الكامل في التاريخ» ج >٤‏ ص V*‏ بحارالأنوار» ج ٤‏ ص ..١‏ 
() ینابیع المودةء ج ۲ ص ۱. 

)۳( بحارالأنوارء ج ٤‏ ص ۲ -0. 

۷۱ ص ۲۹ تاريخ الأمم والملوك» ج 1 ص‎ ٤ بحارالأنوار» ج‎ )٤( 


() الکامل في التاريخ» ج >٤‏ ص ¥ 


الاد ٣۲‏ ) يوم ولون مُذبرِينَ ما كم ِن اله ِن عام وَمَنْبُضلل ال هلمن ما [غافر: 
۳۳-۰[ یا قوم لا تقتلوا الحسین ‏ فيْسْجنكم بداب وقد حاب مَنٍ افرًی) [طه: ۱[ 
فقال له الحسين : (يا ابن سعد رحمك الله» إنّبم قد استوجبوا العذاب حين ردّوا ما دعوتهم 
إليه من الحتى)٠‏ 

ومنها دعاؤه للصحاك بن عبدالله المشرقي حين) بدأ المشرقي القتال راجلا مع الأعداء 
وقتل بين يدي الحسين رجلين وقطع يدآخر, قال له الحسين يومئذ مرارا: (لاتشلل» لا يقطع 
الله يدك»جزاك الله خبرا عن أهل بيت نببّك )0 

ومنها دعاؤه لجون مول آبي ذرالغفاري» فقد روي آنه نّا تقدّم جون وکان عبدا أسود» 
واطلع على ما جري بینه وبين مولاه» برز إلى القتال مرتجزاء ثم قاتل حتى قتل» فوقف عليه 
الحسين وقال: (اللهِم بيّْض وجهه» وطيّب ريحه» واحشره مع الأبرار» وعرّف بينه وبين محمد 
وآل محمد )۳۱ 

ومنها دعاؤه لأبي الشعثاء الكندي» فقد روي أن أباالشعثاء الكندي جثا على ركبتيه بين 
يدي الحسين » فرمي بمائة سهم ما سقط منها إلا خسة أسهم» وكان رامياء وكلما رمي يقول له 
ا لحسين : (اللهمّ سدّد درميته واجعل ثوابه المتة)) 

ومنها دعاؤه لعروة الغفاري» فقد روي أنه نّا برز عروة الغفاري وكان شيخا كبيرا شهد 
بدرا وحنين وصفين» قال له الحسين : (شكر الله لك أفعالك ياشيخ)(° 

وغيرها من الأدعية الرسالية الكثيرة التي حفظت لنا أحداث عاشوراء» وربطتها بالل 


(۱) الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص ۷۲؛ تاريخ الأمم والملوك ج ۷١‏ ص .۳۷٠-۳۷۲‏ 
)۲( تاريخ الأمم والملوك» ج ٦‏ ص 1۳۷ . 

)۳( بحارالأنوار» ج ٤ص ٤‏ ؛ أعيان الشيعةء ج »ص ٩1‏ *.. 

(6) تاريخ الأمم والملوك» ج >»٦‏ ص ۳۷٤؛‏ الكامل في التاريخ» ج ٤‏ ص ۷۳. 


() ینابیع المودةء ج ۲ص ۷7 


1۸ 


وبفضله العظيم» وبكل القيم الإنسانية النبيلة. 

ثانيا. الإمام الحسين والقيم المرتبطة بالسلوك الباطني: 

من خلال ما سبق ذكره من اهتمام الإمام الحسين بالشعائر التعبدية» وتعظيمه الله فيهاء 
وأدائها بذلك الشوق والتعظيم» نستدل على ماني باطنه وروحه وقلبه من معان سامية؛ لأن 
الظاهر مرآة الباطن» وكل إناء بها فيه يرشح» وقد وصف الله تعالى المعظمين لشعائر الله بأن 
ذلك من علامات تقوی قلوبم» فقال: ذلك وَمَنْ عَم سار الله إا من وى اقلوب 
[الحج: ۳۲[ 

ومن خلال مطالعة سيرته ومواقفه وأدعيته وغبرها نكتشف الكثير من المعاني الروحية 
السامية التي تمثل . في واقع الحياة الإنسانية . كل ما ذكره القرآن الكريم عن عباد الرهن 
والمخبتين والمتبتلين والأبرار والمقربين» وكل الأوصاف التي أشاد الله فيها با مؤمنين. 

وهو بذلك يستحق ذلك اللقب العظيم الذي وصفه به رسول الله #» وهو وصف 
السيادة» والإمامة» لأنه يمثل الشخصية الإسلامية المتكاملة والمتوازنة في جميع جوانبهاء ذلك 
أن بعض من اهتم بال جوانب الروحية الباطنية قصر في الكثير من شعائر الدين الظاهرية» وبعض 
من اهتم بالشعائر الظاهرية قصر في السلوك الباطني» أو قصر في واجباته الرساليةء وقد كان 
الإمام ا لحسين هو النموذج الأمثل الذي اجتمعت له كل تلك الكمالات التي تفرقت في غيره. 

وسنحاول هنا باختصار ‏ أن نذكر أمهات القيم المرتبطة بالسلوك الباطني» ومدى 
تحققها في الإمام الحسين » ومدى أهميتها في تشكيل شخصية المسلم على حسب دين الله 
الأصيل» لا الدين الذي اجتهد أعداء آهل البيت في نشره» واستبدال دين الله به. 

١‏ الإخلاص والتسليم: 

وهي آول الصفات التي يتم بها عادة علماء السلوك والعرفان والتصوف» ويذكرون 
آنها الصفة التي تجعل صاحبها متجردا لله متوجها إليه» لا يطلب منه غيره؛ فالله هو مقصوده 


الأعلى» وغايته الأسمى» فلا يعبد الله إلا لله. 

وقد اعتبر القرآن الكريم هذه الصفة من صفات الرسل والأئمة وعباد الله ا لمخلصين» 
کا قال تعای: فل جوتت في الله وهو رتا وَرَبکُمْ وتا ااا وَلَحُمْ أَعالَكُمْ وَنَحْنْ لَه 
لصون [البقرة: »]۱۳١۹‏ وقال : فل ي أ ااا ی 0 و 


وو 2ي 


لن اوأر اُلمينَ 4 [الزمر: N‏ : من يَرْعَبُ عن ملَة راهيم إلا من سنه 


ر بو 


سه وَلَمَدِ اماه ني الدنَا وله ني لخر لن الصّا لين (۱۳۰) د قال لَه ره أَسْلِمْ قال 
A oOo maln‏ 
وقد أشار الإمام الحسين إلى هذا المعنى» كا أشار إليه سائر الأئمة ؛ فقال ۔ عند حديثه 
عن أنواع العبادة ‏ : (إِنَ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجّار» وإِن قوماً عبدوا الله رهبة 
فتلك عبادة العبيد» وإ قوماً عبدوا الله شكراً فتلك عبادة الأحرار» وهي أفضل العبادة)“ 
وقد اعتبر العابد الحقيقي ذلك العابد المتجرد عن الأغراض» وأخبر آنه سينال ‏ بسبب 
ذلك التجرد. ما لا يمكن أن يخطر على البال» وما هو فوق جيع الأغراض» فقال: (مَن عبد الله 
حق عبادته آتاه الله فوق أمانیه وکفایته) 
وهو نفس ما ذكره جيع الآئمة ؛ فقد روي عن أبيه أمير المؤمنين أنه قال: (طوبى لمن 
أخلص لله العبادة والدعاء» ولم يشغل قابه بها ترى عيناه» ولم ينس ذكر الله بها تسمع أذناه» ول 
حزن صدره ب] أعطي غیره) "» وقال: (إِن لله عبادا عاملوه بخالص من سره» فشكر هم 
بخالص من شكره» فأولئك تمر صحفهم يوم القيامة فرغاء فإذا وقفوا بين يديه ملأها هم من 
سر ما أسروا إليه)» وقال: (ليست الصلاة قيامك وقعودك» إنا الصلاة إخلاصك, وأن تريد 
)١(‏ تحف العقول: ١١۷٠ء‏ بحار الآنوار ۷۸: ١١١‏ أعيان الشيعة ٠٠١ :١‏ 
(۲) تفسير الإمام العسكري عليه السلام: ۳۲۷ حدیث ٩۱۷۹ء‏ بحار الأنوار ۱۸١ :۷١‏ ذيل حديث ٤٤‏ . 


۳ / ۱١ / ۲ الکافی:‎ )۳( 


.٠١١ / ٦٤ /۷۸ بحار الانوار:‎ )٤( 


ا الوخد 

وقال ابنه الإمام السجاد في مناجاته: (واجعل جهادنا فيك» ومنا في طاعتك» وأخلص 
نياتنا ني معاملتك) 

وقال حفيده الإمام الصادق : (إن لله عبادا عاملوه بخالص من سره» فعاملهم بخالص 
من بره» فهم الذين تم صحفهم يوم القيامة فرغاء فإذا وقفوا بين يديه ملأها من سر ما آسروا 
إليهء فقلت: يا مولاي ولم ذلك؟ فقال: أجلهم أن تطلع الحفظة على ما بينه وبينهم) 

وهكذا نص جيع الآئمة على أن اللإخحلاص شرط لقبول الأعمال» وحصول البركة فيهاء 
وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه» كا عبر عن ذلك الإمام الصادق بقوله: 
( قال الله تعالى: آنا خير شريك» من شرك بي في عمله لن أقبله إلا ما کان لي خالصا)() 

وقد روي مرفوعا إل رسول الله 4ء فقد قال #: (قال الله» عز وجل: أنا أغنى الشركاء 
عن الشرك» فمن عمل لي عملا أشرك فيه غيري» فأنا منه بريء» وهو للذي أشر ك)(“ 

وبناء على هذا كانت حركة الإمام الحسين حر كة متجردة لله لا تريد أي غرض؛ ولذلك 
م يحسب آي حساب للتضحيات التي سيقدمهاء لأنه كان يعلم آنه يقوم بواجبه الشرعي» کا 
عبر عن ذلك بقوله ني وصيته لأخيه محمد بن الحنفية: (بسم الله الر هن الرحيم هذا ما أوصى 
به الحسين بن على بن أبي طالب إلى أخيه محمد المعروف بابن الحنفية: أن الحسين يشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن عحمدا عبده ورسوله» جاء» بالحق من عند الحق» وأن الحنة 


والنار حق» وأن الساعة آتية لاريب فيهاء وأن الله يبعث من في القبور» وآني لم آخرج آشراء 


(۱) شرح نهج البلاغة لابن أي الحديد: .٠٠٠ / ١‏ 
(۲) بحار الأنوار: ۲١/۱٤١ / ٩٤‏ 

() المرجع السابق» ۸۷/ ٠١١‏ . 

.۸۷ / ٠١١ / ٠: مستدرك الوسائل‎ )٤( 


.)٦۹۸۷( ونی‎ )۷۹۸٦( ۳۰۱ /۲ رواه امد‎ )٥( 


ولابطرا» ولا مفسداء ولا ظالماء وإنما حرجت لطلب الاصلاح في أمة جدي» آريد أن آمر 
بالمعروف وآنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جدي وأبي على بن آبي طالب عليه السلام» فمن 
قبلني بقبول الحق فالله آولى بالحق» ومن رد على هذا أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم باحق 
ھر کوان 

وقال بعد أن انتهى إليه نباً قتل رسوله وسفيره مسلم بن عقيل» خاطبا الجيش الذي مع 
ا لحر: (آہا الناس» ان رسول الله # قال: (من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد 
اله» لسنة رسول الله #» يعمل ني عباد الله بالاثم والعدوان فلم یغیر عليه بفعل ولا قول» کان 
حقا على الله أن يدخل مدخله)» آلا وان هولاء قد لزموا طاعة الشيطان» وتر كوا طاعة الرهن» 
وأظهروا الفساد» وعطلوا الحدود» واستأثروا بالفي» وأحلوا حرام الل وحرموا حلال الله 
وآنا أحق من غير» وقد اتتني کتبکم» وقدمت علي رسلکم ببیعتکم آنکم لا تسلموني ولا 
تخذلوني» فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم» فأنا الحسين بن على» وابن فاطمة بنت رسول 
اله #» في مع أتفسكم» وأهلي مع أهليكم» فلكم في أسوة» وإن | تفعلوا ونقضتم عهدکم» 
GO E E SE‏ 
مسلم ! والمغرور من اغتر بکم» فحظکم أخطأتم» ونصیبکم ضیعتم ومن نکث فان) ینکث على 
نفسه» وسيغني الله عنكم» والسلام عليكم ور حة الله وبركاته) 

فهذه النصوص المضمخة بعطر الإإخلاص والتجرد والتسليم لله» والسعي لأداء ما 
يتطابه التكليف الشرعي هي التي تشرح بدقة الرسالة التي انتهض الإمام الحسين لأدائهاء مها 
كانت الظروف» لكن الذين لا يعرفون هذاء أو لا يقرؤون هذه النصوص» أو يشكون فيهاء 
يسيئون فهم هذه الحركةء لأنهم لا ينظرون إليها من مفاتيح أسبابما الشرعيةء وإنا من زاوية 


(۱) بحار الأنوار "۲۹:٤٤‏ المناقب لابن شهر آشوب .۸٩ :٤‏ 


(۲) تاريخ الطبري ۳: ٠١‏ الكامل في التاريخ ۲: ٠٥١‏ احقاق الحق ٠1٠۹:١‏ وقعة الطف: ..٠١١‏ 


\o۲ 


الآهواء والمصالح المحدودة. 

وكان في إمكانهم لو قرؤوا القرآن الكريم» وعرفوا أن الإمام الحسين والقرآن لا 
يفترقان» لوجدوا أن الإإخلاص والتسليم لله يجعل صاحبه يقدم على كل تضحية» مادام فيها 
رضى الله» ولا يمه النتائج التي تحصل بعد ذلك. 

وقد ضرب الله مثلا لذلك بإبراهيم » الذي راح ينفذ كل الأوامر الإلهية من دون أن 
مجادل أو بحسب آي حساب للمصالح والمغاسد» وهذا ذكر الله تعالى أنه هو الذي اختار اسم 
الإسلام فقال: مله يكم راهيم هُوَ سكم الْسْلِمينَ من قبل [الحج: ۷۸] 

بل ذكر الله تعالى أنه هو الذي عرف هذا الاسم تعريفا فعليا واقعيا واضحاء وذلك 
عندما آمر بذبح ابنه في رؤيا منامية.. حينها كان يمكن ۔ لو كان إبراهيم يفكر بتلك الطريقة 
التي يفكر با من انتقدوا الحركة الحسينية ‏ أن يصيح بملء فيه: (يستحيل أن يصدر هذا الأمر 
من الله الرحمن الرحيم).. ثم يستعيذ من تلك الرؤياء ويعتبرها وساوس شيطانية أنشأها 
شياطين الدجل في عقله الباطن. 

أو ربا يتنازل» فيعتبرها رؤيا ملكوتية. لكنه يؤوها با يفعله الكثير من المتلاعبين 
بالأحكام الشرعية؛ فيفسر الذبح بذبح التخلف والفقر والسلبية ونحوها.. أو يفسرها بذبح 
کل تحکم آو تو جيه لابنه ليتركه يعيش حياته الطبيعية» وكأنه من غير آب» وكأن الأب من غير 
ابن.. 

لكن إبراهيم » والذي يعلم أنه عبد الله» ومتجرد من كل أهوائه» وأنه لا يملك من أمره 
شيا لم يفهم من تلك الرؤيا إلا آنا أمر إهي بذبح ابنه.. فهم ذلك مع علمه اليقيني القاطع 
برحمة الله ورآفته بعباده» ولكنه يعلم في نفس الوقت أن الله حكيم ولطيف» ونه لحكمته ولطفه 
يدبر من التدابير لعباده ما تتحقق به الرحمة والرأفة في أجلى مراتبهاء وإن لم يعلم بادئ الرأي 


ذلك کا قال تعالی حاكيا عن يوسف » وكيف استشعر لطف ربه العظيم بعد كل الامتحانات 


\or 


کی ا و ا E‏ 

التی مر ما: # ياابتِ هذا تأويل رَويَاي من قبل قد جَعَلها ريي حَقا وقد أحْسَنَ بي إذ حرجي 
ر oR,‏ 

إن خوت إن ري لطيف لا 


من السَجُن وَجَاءَ بكم مِنَ البو مِن بعد أن رع السَيْطَان بيني وَين 


سء نه هو الْعَلِيمُ ا لحكيم# [يوسف: ]٠٠١‏ 


ولذلك» فإن إبراهيم كان يعلم أن الذي أوحى إليه بذلك الأمر إله عظيم خلق هذا 
الكون جميعاء وقدراته لا حد هماء وعلمه لا حد له.. فلذلك راح يلغي العقل المحدود» والذوق 
القاصرء ويسلم نفسه تسلي) مطلقا لصاحب العلم المطلق» والرحة الواسعة 
وهذا هو الإسلام.. فالإسلام هو أن نسلم وجوهنا إلى الله.. ولا ندبر معه.. ولا نقترح 
عليه.. بل نعلم آن آمره لا يكون إلا خير أو مصلحة حتى لو جهلناها نحن» ولم تتناسب مع 
مزاجناء كا لا يتناسب الذبح مع مزاج آي أب في الدنيا.. فا مزاج يتناقض مع التسليم. 
وهذا ما فهمه إسماعيل أيضاء وهو الشاب اليافع الذي لم يتردد ولم يحتل على أمر الله» بل 
بمجرد أن طرح عليه أبوه القضية راح يرد عليه من غير تفكير ولا تلكؤ» ولا طلب إقناع» 
فیکفي أن یکون الله هو الآمر حتی یکون ذلك مبررا لقناعتناء لقد قال لھ بکل ھدوء: یَاَبَتِ 
افعل ما تمر سجني إن اء الله مِنَ الصّابرينَ€ [الصافات: ]٠١١‏ 
وهذا عقب الله تعالى على تصرف الأب وابنه تجاه أمره بكونه إسلاماء فقال: فل اسا 
وَل جين [الصافات: ]٠١١‏ 
وقد نجح إبراهيم في الاختبار» لكونه م يعمل عقله القاصر» ولا مزاجه المحدود» ولا 


رأيه الضعيف» ولا بيئته ا لجاهلة» ولا أي شیء آخر» بل عمل فقط ما أمره به ربه حتی لو کان 


ذلك الوحي رؤيا منامية. 
وهذا المعنى هو الذي دعا الإمام الحسين وغيره من الأئمة إلى فهمه» وتعريف الإسلام 
من خلاله؛ فالإسلام هو دين الله ا عبر عن مرضاته» والله خالق کل شيء» وهو لا نال ع 


س َه هم ساون [الأنبياء: ١۲]؛‏ فلذلك كان الدب مع الله هو التسليم المطلق لهء مثا 
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نسلم آنفسنا للطبيب الجراح ثقة منا فيه وفي علمه المحدود وقدراته القاصرة. 

وكل هذا حصل للإمام الحسين الذي قدم كل ما يملك في سبيل الله» متجردا عن كل 
شيء» ولذلك جعل الله صوته وحرکته وکل مواقفه ثروة كبيرة تستمد منها كل الأجيالء 
وتنتفض با كل الشعوب» وما كان ذلك ليحصل لو آنه راح يتخلى عن رسالته ومهمته التي 
وكلت إليه» والتي م يفهمها من م يقدروا الإإمامة حق قدرها. 

۲ التفويض والتوكل: 

وهي من الصفات العظيمة التي وصف الله مہا أنبیاءه ورسله وآتباعهم من ورٹتهم» 
ليستعينوا ا على مواجهة الملا والمستبدين والمستكبرين الذين استعملوا كل وسائل العنف» 
ليجبروهم على ترك دينهم. 

فالله تعالی یخبر أن موسی قال لقومه ناصحا: # وَقَالّ مُوسی ياقوم إِن نتم آمَنتَمْ باله 
عليه وکوا ِن کُم مین (۸6) فقالوا على الله توکلتا ربا لا تجعلتا فة ِلمَوْم الظَالِينَ 


ا 


]۸٦ - ۸٤ وََجَُا ريك من الْقَوْم الْکافرِينَّ 4 [یونس:‎ )۸٥( 


و رو ا ر 


وأخبر عن شعيب أنه أجاب قومه الذين قالوا له: ‏ لرٍ لَك يَاشُعَيْب وَالَذِينَ منوا 


مَعَكَ من قَرينتا أو لتَعُودُن ني مِلْتَتا 4 [الأعراف: ۸۸] بقوله: ٭ اوو کنا گارهینَ (۸۸) قد 
ریا على اله ذبا إن عَدنا ني هكم بعد إذ اتا الله مِنْها وَمَا يكُون لتا أن نعود فيا إلا اَن 


س ا ا رھ س رہ و ا صر ٦‏ اٹ ا ر ۹ رە ەە ےا 2 به 
يشاءَ الله رَبنا وع رَبنا کل شيءِ علا على الله توكلنا رَبنا افتح بيننا وبين قومنا باحق وآنت خير 
الْقَاتعَّ 4 [الأٌعراف: ۸۸ ۸۹] 


وأخبر عن نوح أنه أجاب قومه الذين بالغوا في إيذائه وعاربته بقوله: «يَاقَوْم إن كان 
ەر سر و 4 


کر عَلَيْكُم مَقَامي رذګ ري باياتِ الله قعل الله تو کلت فَاَجعوا أَمْرکم وسر اء 


0 
أ 


مركم یکم ع ت اقضوا ل ولا نظرون (۷۱) قان ولم فا سألتم ن 


رت 1 رم og‏ ٍ 
إلا عل الله وَأمرْت اَن أكون من الْسلِمِينَ€ [يونس: »۷١‏ ۷۲] 


\ 
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وكل هذه الكلمات الممتلئة بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه» نجدها متحققة بصورة 
جاية واقعية في حياة الإمام الحسين » فقد كان قرآنها الناطق» وكان وارث جميع الرسل فيهاء بل 
أتيحت له من الفرص لتجلي التوكل فيه ما لم يتح لغيره؛ فقد خرج بكل ما يملك مهاجرافي 
سبيل الله» ومواجها لجميع الظلمة» وم يرجع بشيء» بل بقي على أرض الطرف صريعا مذبوحا 
مداسا بالخيل» وكل ذلك من غير أن يضجر أو يجزع» بل اعتبر ذلك كله قربانا لله تعالى» ولذلك 
راح يردد ذلك الشعار العظيم: (هون علي ما نزل بي آنه بعين الله)() 

وقد عبر الإمام الحسين عن توكله على الله تعالى بصيغ كثيرة نقتصر منها على الصيغتين 
التاليتين: 

أ أدعية الإمام الحسين والتوكل: 

عند تأمل الأدعية الواردة عن الإمام الحسين » والتي تعتبر مفتاح شخصيته» ومرآة 
حقيقته» نجدها متلئة بالكثير من المعاني الروحية العميقة المتعلقة بالتوكل على الله» وتفويض 
الأمر إليه» واعتباره الملجاً والمنجا. 

ومن ذلك قوله في دعاء القنوت: (اللهم منك البدء ولك المشية» ولك الحول ولك 
القوة» وآنت الله الذي لا إله إلا أنت» جعلت قلوب أوليائك مسكنا لمشيتك» ومكمنا 
لارادتك» وجعلت عقوهم مناصب أوامرك ونواهيك» فآنت إذا شئت ما تشاء حركت من 
آسرارهم كوامن ما أبطنت فيهم» وأآبدأت من إرادتك على آلسنتهم ما أفهمتهم به عنك في 
عقودهم بعقول تدعوك وتدعو إليك بحقائق ما منحتهم به» وإنى لأعلم ما علمتني ما نت 
المشكور على ما منه أريتني» وإليه آويتنى. اللهم وإني مع ذلك كله عائذ بك» لائذ بحولك 
وقوتك» راض بحكمك الذى سقته إلى في علمك» جار بحيث أجريتني» قاصد ما أمتني» غير 


ضنين بنفسي في يرضيك عنى إذبه قد رضيتني» ولاقاصر بجهدي عا إلیه ندبتنی» مسارع )ا 
)١(‏ بحار الانوار ٤٦:٤١‏ العوالم ۲۸۸:1۷ اللهوف: ٠١١‏ . 
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عرفتني» شارع فيا شر عتني» مستبصر في ما بصرتني» مراع ما آرعيتني» فلا تخلني من رعايتك» 
ولا تخرجني من عنايتك» ولا تقعدني عن حولك» ولا تخرجني عن مقصد آنال به إرادتك» 
واجعل على البصيرة مدرجتي» وعلى الهداية حجتي» وعلى الرشاد مسلكي» حتى تنيلني وتنيل 
بي امنيتي» وتحل بي على ما به آردتني» وله خلقتني» إليه آويتني» وأعذ أولياءك من الإفتتان بي» 
وفتنهم بر متك لرحمتك في نعمتك تفتين الاجتباء» والاستخلاص بسلوك طريقتي» واتباع 
منهجي» والحقني بالصالين من آبائي وذوى رمي)“ 

وكل كلمات هذا الدعاء متلئة بالتوكل على الله وتفويض الأمر إليه» والشعور بن 
الحاجات كلها لديه» وآن من وجده فقد وجد کل شيء» ومن فقده فقد کل شيء» کا عبر عن 
ذلك في القطعة المنسوبة إليه في دعاء عرفة. 

ونجد نفس هذه المعاني في دعاء القنوت الآخر المآثور عنه» والذي يقول فيه: (اللهم من 
وى إلى مأوى فانت مأواي» ومن لجا إلى ملجاً فأنت ملجأى» اللهم صل على محمد وآل حمد» 
واسمع ندائي» وجب دعائي» واجعل ماي عندك ومثواي» واحرسني في بلواي من إفتنان 
الامتحان» ولة الشيطان» بعظمتك التى لا يشوبها ولع نفس بتفتين» ولاوارد طيف بتظنين» ولا 
يلم با فرج حتى تقلبني إليك بارادتك غير ظنين ولا مظنون» ولامراب ولا مرتاب» إنك نت 
أرحم الراحهمين) 

ونجد نفس هذه المعاني السامية في قوله في دعاء الصباح والمساء المأثور عنه» والذي يقول 
فيه: (بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبالله» ومن الله والى الله» وني سبيل الله وعلى ملة رسول 
الله وتوكلت على الله» ولاحول ولاقوة الا بالله العلى العظيم. اللهم انى اسلمت نفسي اليك 


ووجهت وجهي اليك» وفوضت امري اليك» اياك اسأل العافية من كل سوء في الدنيا 


(۱) مهج الدعوات: ٤۸‏ بحار الآنوار .۲٠١:۸٩‏ 


(۲) مهج الدعوات: ٤۹٩‏ بحار الآنوار .۲٠١:۸٩‏ 
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والاخرة. اللهم انك تكفيني من کل احد ولا يكفينى احد منك» فاكفني من کل احد ما اخاف 
واحذر واجعل لي من امري فرجا وخرجاء انك تعلم ولا اعلم» وتقدر ولا اقدر» وانت على 
کل شئ قديرء بر متك يا ارحم الراحهمین)(٩‏ 

وهكذا نجد كل أدعيته متلئة بالتجرد والإإخلاص لله» وإشعار قارتها أنه لا حول له ولا 
قوة إلا بالله» وليس ذلك غريبا على من علمه أبوه ذلك الدعاء العظيم المسمى ب [دعاء 
العشرات]"» بعد أن ذكر له فضله» وما أعد الله لأهله من الأجرء وقال له: (يا بني إنه لابد 
أن يمضى الله عزوجل مقاديره وأحكامه على ما أحب وقضى» وسينفذ الله قضاءه وقدره 
وحكمه فيك)() 

ونما ورد في الدعاء ما له علاقة بالتوكل على الله تعالى قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» ولاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» سبحان 
الله آناء الليل وأطراف النهار» سبحان الله بالغدو والاصال» سبحان الله بالعشي والابكارء 
سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون» وله الحمد في السموات والارض وعشيا وحين 
تظهرون» يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحجي ويحيي الارض بعد موتا وكذلك 
تخرجون سبحان ربك رب العزة عا يصفون» وسلام على المرسلين» والحمد لله رب العالمين. 
سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان ذي العزة والجروت» سبحان ذي الكبرياء والعظمة» 
الملك الحق المبين المهيمن القدوس» سبحان الله الملك الحي الذي لا يموت» سبحان الله الملك 
ا لحي القدوس» سبحان القائم الدائم» سبحان الدائم القائم سبحان ربي العظيم» سبحان ربي 


الاعلى» سبحان الحجي القيوم» سبحان العلي الاعلى» سبحانه وتعالى» سبوح قدوس ربنا ورب 


(۱) مهج الدعوات: ۷٥١۱ء‏ بحار الآنوار .۳٠١:۸١‏ 


(۲) وهذا الدعاء مروى بطريق آخر عن الامام الحسن انظر: مهج الدعوات ..٠٤١‏ 


() مهج الدعوات: ٠٤۹‏ . 
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الملائكة والروح. سبحان الدائم غير الغافلء سبحان العا م بغير تعليم» سبحان خالق ما يرى 
وما لا يرى» سبحان الذي يدرك الابصار ولا تدركه الاإبصار» وهو اللطيف الخبير. اللهم إني 
أصبحت منك في نعمة وخير وبركة وعافية فصل على محمد وآله» وأيمم علي نعمتك وخيرك 
وبركاتك وعافيتك بنجاة من النار» وارزقني شكرك وعافيتك وفضلك وكرامتك أبدا ما 
أبقيتني» اللهم بنورك اهتديت» وبفضلك استغنيت» وبنعمتك أصبحت وأمسيت. اللهم إني 
اشهدك وكفى بك شهيداء واشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وحلة عرشك وسكان 
سمواتك وأرضك وجيع خلقك» بأنك نت الله لا إله إلا آنت وحدك لاشريك لك وأن مدا 
عبدك ورسولك» وآنك على كل شى قدير» تحيي وتيت وتيت وتحيي» وأشهد أن الجنة حق» 
والنار حق» والساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور)(٠‏ 

فكل هذه الحقائق الواردة في الدعاءء تثمر التوكل على الله والتفويض إليهء ذلك أا 
تسبح الله وتنزهه عن كل ما لا يليق به» وفي نفس الوقت تثبت له كل آنواع الكال» وذلك 
وحده كاف لغرس الثقة في تدبير الله» وهو ما ينبني عليه التوكل. 

ب مواقف کربلاء والتوکل على الله: 

يتساءل الكثير من الذين لم يفهموا سر كربلاء» وما حدث فيها من المآسي عن سبب عدم 
استخدام الإمام الحسين لما آتاه الله من ولاية تكوينية» تجعل دعاءه مستجاباء وطلبه محققاء وهمته 
نافذة» وسر ذلك هو عدم فهمهم للدور الرسالي لتلك الحركة» والممتد لحميع التاريخ. 

فلو أن الإمام الحسين استعمل تلك الصلاحيات التي آتاحها الله له كا أتاحها لأوليائه 
وأنبيائه؛ فراح يوفر عن نفسه وأهل بيته العناء» ويسأل الله آلا يحدث ما حدث» لكان للتاريخ 
حركة أخرى غير الحركة التي نعرفهاء ونعيشها. 

وقد كان أسوته في ذلك الرسل الذين آتاهم الله تلك الولاية التكوينية» وأتاح هم بها 


(۱) مهج الدعوات: ٠٤۹‏ . 
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تحقق المعجزات» ومع ذلك لم يستخدموا تلك الصلاحيات» بل مارسوا آدوارهم الرسالية 
بجهودهم البشريةء ولم يدخاوا أي قوة غيبية فيهاء حتى يكونوا أسوة لغيرهم. 

فرسول الله # الذي أسرى الله به إلى بيت المقدس في لحظات معدودات» وعرج به إلى 
السموات العلا في ليلة واحدة» لم يستعمل البراق» ولا آي وسيلة غيبية عندما هاجر إلى المدينة 
المنورة» بل هاجر إليها كسائر الناس» وتلقى من العناء ما تلقى حتى يكون أسوة لغبره من 
الدعاة. 

وهکذا کان يقاوم هجمات أعدائه با أتيح له من سلاح» ومن عدد قليل» وعدة قليلةه 
ولم يستعمل الوسائل الغيبية المتاحة له إلا إذا أراد الله ذلك» ولذلك حصل نوع من الهزيمة 
يوم أحد» واستشهد عمه حمزة» وكان في الإمكان ألا بحصل ذلك كله لو أن رسول الله 4# 
استخدم ما أتيح له من ولاية تكوينية» ومن دعاء مستجاب» لكنه م يفعل» لأن الله تعالى جعله 
أسوة للأمة» بل للبشر جيعا. 

وقد ورد في الرواية أن بعضهم أنكر على الإمام السجاد حاجته وفاقته» وعدم قدرته على 
د ق اعات اا اد وال رجا هو درن م اب السا ولارن 
وکل شيء يطيعهم» ون الله لا يرڏهم عن شيء من طلباهم» ثم يعترفون أخرى بالعجز عن 
إصلاح حال خواص إخوانمم)» فرد عليه الإمام السجاد بقوله: (هكذا قالت قريش للنبي 4#: 
كيف يمضي إلى بيت المقدس ويشاهد ما فيه من آثار الأنبياء من مكة ويرجع إليها في ليلة واحدة 
من لا يقدر أن يبلغ من مكة إلى المدينة إلا في اثني عشر يوما؟! وذلك حين هاجر منها.. جهلوا 
والله أمر الله وأمر أوليائه معه» إن المراتب الرفيعة لا تنال إلا بالتسليم لله جل ثناؤه وترك 
الاقتراح عليه» والرضا بها يدبرهم به إن أولياء الله صبروا على ا لمحن والمكاره صبرا إ يساوهم 


فيه غيرهم» فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب هم نجح جيع طلباتهم» لكتهم مع 


ذلك لا یریدون منه إلا ما یریده هم)(٩‏ 

ولذلك امتلأت كربلاء بمواقف التوكل وتفويض الأمر له» والتي لا زالت إلى الآن 
نبراسا يشجع الرساليين على القيام بأدوارهم الإإصلاحية» اقتداء بأبي الثوار» وسيد الشهداء . 

ومن الأمثلة على ذلك ماروي عنه من مواقف قبيل شهادته» وبعد أن رأى بعينه ما رأى 
من مآس» فقد حدث أبو خنف قال: بقي الحسین ثلاث ساعات من النهار ملطًخا بدمه رامقا 
بطرفه إلي السماء وينادني: (ياإلهي» صبرا علي قضائك» ولامعبود سواك» ياغياث المستغيثين)“ 

وني تلك اللحظات الشديدة»ء دعا بابنه عبد الله» وهو صغير» فأجلسه في حجره» فرماه 
حرملة بن كاهل الأسدي بسهم فذبحه» فتلقي الحسين دمه حتى امتلأت كفه» ثم رمي به إلي 
السماء» وقال: (إهي إن كنت حبست عتا النصرء فاجعله لما هو خيرمنه» وانتقم لنا من الظالمين» 
واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنافي الآجل)ء وقد ذكر الإمام الباقر أنه ( يسقط من ذلك 
الدم قطرة واحدة إلى الأرض) 

وقبل ذلك» وفي المدينة المنورة» وقبل مسيره إلى كربلاء لتنفيذ الأمر الإهي» زاره قبر 
قبر جدّه 4#» وراح يودعه» ويشكو إليه قائلاً: (السلام عليك يا رسول الله ! آنا الحسين بن 
فاطمة» أنا فرخك وابن فرختك» وسبطك في الخلف الذي خلفت على أمتك» فاشهد عليهم يا 
نبى الله. أهم قد خذلوني وضيعوني وأنهم لم بحفظوني» وهذا شكواي إليك حتى ألقاك)» ثم 


وثب قائ| وصف قدمیه» ولم یزل راکعا وساجدا. 


(۱) (۲) أمالي الصدوق: ۳٦۷‏ بحار الأنوا رج ٠١ /٤١‏ . 

() ينابيع المودة» ج ۲ء ص ٤١۷‏ . 

(۳) بحارالأنوار» ج ٥٤‏ ص ٤٦-۷٤‏ وقد رُوي هذا الدعاء بعبارات أخرى منها: (ربٌ أن تك حبست عتا النصر من السماء 
فاجعل ذلك لما هو خير» وانتقم لنا من هؤلاء الظالمين)ء ومنها: (إلهي تري ماحل بنا في العاجل» فاجعل ذلك ذخيرة لنافي الآجل)» 
ومنها: (اللهِمّ إن كنت حبست عتا النصرء فاجعل ذلك لما هو خيرلنا) 

() الفتوح :١‏ ۱۹ء مقتل الحسين للخوارزمي ۱۸١ :١‏ وفيه بدل في الخلف (والثقل)» العوالم ٠۷۷:١۷‏ . 


۱ 


فلم كانت الليلة الثانية خرج الى القبر أيضا فصلى ركعتين» فلمل فرغ من صلاته جعل 
يقول: (اللهم إن هذا قبر نبيك محمد وأنا ابن بنت محمد وقد حضرني من الأمر ما قد علمت» 
اللهم وإني احب المعروف وأكره المنكر» وانا أسآلك يا ذا الجلال والاكرام بحق هذا القبر ومن 
فيه ما اخترت من أمري هذا ما هو لك رضی)(“ 

وقد روي أنه غلبه النوم حينها؛ فرأى جد الرسول # قد أقبل في كتيبة من الملائكة» 
فضمّه إلى صدره وقبّل ما بين عينيه» وهو يقول له: (يا بني كأي عن قريب أراك مقتولاً مذبوحاً 
بأرض كرب وبلاء» بين عصابة من أمتي» وأنت مع ذلك عطشان لا تُسقی» وظمآن لا تروی» 
وهم مع ذلك يرجون شفاعتي» ماهم لا آنالهم الله شفاعتي يوم القيامة؛ فا هم عند الله من 
خلاق» حبيبي يا حسين إن أباك وأمك وآخاك قد قدموا علي وهم إليك مشتاقون» وإن لك في 
اة د رات لن اها إلا اچاد 

وهذا النص مع نصوص كثيرة يدل على أن الإمام الحسين كان يعلم مصيره بدقة» لكنه 
مع ذلك أقدم عليه متوكلا على الله» مفوضا الآمر إليهء لآنه يعلم أن المأساة التي ستتحقق على 
تلك الأرض» ستصبح بعد ذلك معولا مهدم الباطل» ومشعلا ينصر الحق. 

وقد روي أنه لا وصل قرب كربلاء» دمعت عيناه ثجّ قال: (اللهم إني أعوذ بك من 
الكرب والبلاء)“ 

وني رواية أخرى أن زهير بن القين قال للإمام ا لحسين : سربنا إلى هذه القرية حتى ننزها 
فإتّبا حصينة وهي علي شاطى الفرات؛ فإن منعونا قاتلناهم؛ فقتالهم أهون علينا من قتال من 
يجيء بعدهم؛ فقال الحسين: ماهي؟ قال: العقرء قال: (الله إني أعوذ بك من العقر)(“ 

(۱) المراجع السابقة. 
(۲) الفتوح ٠۲۰:٩‏ مقتل الحسین للخوارزمي ۰۱۸٩:۱‏ بحار الآنوار .۳۲۸:٤٤‏ 


(۳) بحار الأنوار» ج ٠٤٤‏ ص ..۳۸١‏ 


() الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص .٥۲‏ 
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وليلة عاشوراء قال الإمام السجاد : جمع الحسين أصحابه عند قرب المساء فدنوت منه 
لأسمع ما يقول هم وأنا إذا ذاك مريض» فسمعت أبي يقول لأصحابه: (أثني علي الله أحسن 
الثناءء وأحمده علي السرّاء والضرّاءء اللهك إني أحمدك علي أن أكرمتنا بالنبوّة» وعلمتنا القرآنء 
وفقهتنا في الدين» وجعلت لنا أسماعا وأبصارا وأفئدةء فاجعلنا من الشاكرين) © 

و عن الإمام السجاد آنه قال: لا أصبحت الخيل تقبل علي الحسين» رفع يديه وقال: 
(اللهم أنت ثقتي في كل كرب» وآنت رجائي في كل شدّة» وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدّة 
كم من هج يضعف فيه الفؤاد» وتقل فيه الحليلةء ويخذل فيه الصديق» ويشمت فيه العدّو أنزلته 
بك» وشكوته إليك» رغبة مني إليك عمّن سواك» ففرجته وكشفته» فأنت ولي كل نعمة» 
وصاحب کل حسنة ومنتهي کل رغبة) 

هذه بعض المشاهد من ذلك اليوم العظيم في كربلاء» والتي تدل على مدى توكل الإمام 
ا لحسين على الله» وتفويضه الأمر إليه» ونه لا يختلف في سلوكه ذلك عن سلوك إبراهيم » عندما 
قدم ولده قربانا لله» من دون ن يجزع أو يضجر. 

۳ الحمد والشکر: 

وهي من الصفات العظيمة التي وصف الله بها عباده المقربين» وأخبر أنه م يتحقق بها 
إلا القلة القليلةء كا قال تعالى: #اعمَلوا آل داؤود شكُرًا وَقَليل من عبادي الشكور4 [سباً: 


° o رو‎ ۴ 


۳ وقال: وهو الذي أنْسَا كم السَمْعَ وَالأَبَصَارَ وَالأَفِدَةَ قلاا ما َسكَرُونَ) [المؤمنون: 


[YA 
وقد وصفهم الله الإمام علي » فقال في بعض مواعظه: (ف| أقل من قبلهاء وحملها حق‎ 
حلهاء أولئك الأقلون عدداء وهم أهل صفة الله سبحانه إذ يقول: وليل مِنْ عاي‎ 


() الإرشاد للمفيد» ص ١۲ء‏ تاريخ الأمم والملوك للطبري» ج >٦‏ ص ٤٤۳‏ تحف العقول: .٠١‏ 


(۲) تاريخ الأمم والملوك» ج »ص ۰ الإرشاد» ص ۲۳۳؛ الكامل في التاريخ» ج »٤‏ ص ٠١-٠١‏ . 
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الشكُورٌ [سباً: ٠0)1۳‏ 

وقال الإمام الصادق مبينا سر قلة الشاكرين: (لو كان عند الله عبادة يتعبد بها عباده 
اللخلصون أفضل من الشكر على كل حال لأطلق لفظه فيهم من جميع الخلق بهاء فلا ل يكن 
أفضل منها خصها من بين العبادات وخص أربابماء فقال تعالى: وليل مِنْ عبادي الشكور4 
OE]‏ 

وب أن الركن الأول من ركان هذه الصفة هو التعرف على نعم الله وإحصائهاء ثم شكر 
الله عليها جميعاء كا هو المنهج القرآني في تعداد النعم» والدعوة إلى حمد الله عليها؛ نرى أدعية 
الإمام الحسين متلئة بذكر النعم وإحصاء الدقيق منها والجليلء ثم الثناء على الله بهاء 
والاستغفار من تقصبره في حق شکرها. 

ومن الأمثلة على ذلك قوله في دعاء عرفة: (اللهمّ لك الحمد كا خلقتني فجعلتني 
سميعا بصيرا» ولك الحمد كا خلقتني فجعلتني حيا سوياء رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا. 
رب با برآتني فعڌلت فطرتي» رب با آنشاتني فأحسنت صورتي» يا رب با أحسنت ٻي وفي 
نفسي عافيتني» رب با کلاتني ووفقتني» رب بيا آنعمت عل فهديتني› زیا اوی ومن کن 
خير آتيتني وأعطيتني» رب با طعمتني وسقيتني» رب با أغنيتني وأقنيتني»› رب بيا أعنتني 
وأعززتني» رب با ألبستني من ذكرك الصافي» ويسرت لي من صنعك الكاني» فلك الحمد يا 
من قال عثرتي» ونفس کربتي» وأجاب دعوتي» وستر عورتي وذنوبي» وبلخني طلبتي» ونصرني 
على عدوّي» وإن اعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي) 


وقوله في نفس الدعاء: (آنت الذي أنعمت» آنت الذي أحسنت» آنت الذي أحملت» 


(۱) نهج البلاغة» ص٤٤٤‏ . 
(۲) مصباح الشريعة» منسوب للإمام الصادق » مؤسسة الأعلمي» ص .٥١‏ 


() البلد اللامين ص ٠۲٠١١‏ زاد المعادء العلامة المجلسى» نشر سعدي» طهران» ص ٠٤١١‏ . 
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آنت النى افنضلت. آنت الذى تة نت الذي آكملت» آنت الى رزقت: انت الذي 
آفطبت :انف الئئ أغيت: انت الل اتیك: أن ت الل اوت أنك الى كت انك الق 
هديت» أنت الذي عصمت» أنت الذي سترت» آنت الذي غفرت» آنت الذي أقلت» نت 
الذي مکنت» انت الذي أعززت» أنت الذي أعنت» أنت الذي عضدت» نت الذي ابُدت» 
انت الذی نضرت؛ انت الذی شفیت؛ آنت الى عافبت انت الدی آکرمت» بارت ري 
وتعاليت» فلك الحمد دات|ء ولك الشكر واصبا)() 

وهكذا نرى جيع أدعيته مضمخة بعطر الشكر لله على الرغم من كل المحن التي عاشها 
في حياته جيعا ابتداء من مشاهدته لما حصل لأمه الزهراء عليها السلام بنت رسول الله 4# من 
مآس إلى ما حصل لأبيه وأخيه وجيع أهله من تنكر لمكانتهم» وحرب هم. 

> الأنس والمحبة: 

وهي من المقامات العالية» بل من على من مقامات المؤمنين الصادقين المخلصين» وقد 
وصف الله تعالى أهلهاء فقال ومن الاس من يڏ مِنْ دون الله اندادا بوم حب الله 
الذي أمنوا آقد اه € 1القر: ٠١6‏ 

وعندما ذكر البديل للذين يقصرون في طاعة رسول الله 4# اعتبر حبة الله آول صفاتهم» 
فقال: ايا الَذِينَ آمَئوا مَنْ رتد مِنْكُمْ عَنْ دين فَسَوف ياي الله قوم هم و بو 
[المائدة: »]٥٤‏ وفي ذلك إشارة إلى أن الارتداد ونقض العهود وعدم الالتزام بها ناشئ من 
التقصير في محبة الله» وهذا عقب الله الآية الكريمة بأوصاف الذين بحبون الله» فذكر أهم: دة 
على ومني أَعِرَةٍ على الْكَافرِينَ ادون في سبل الله ولا افون لَومةَ ائم دَلِكَ قَضل الله 
يؤتيه مَنْ ياء وَالله اسع عَلِيمٌ % [المائدة: <0[ 


فهذه الصفات ‏ كا ينص القرآن الكريم ‏ علامة على حبة المؤمن لله تعالى» وكلها تنطبق 
() المرجع السابق. 
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على الإمام الحسين » وحركته العظيمة؛ ذلك آنه لا يمكن أن يصبر على أداء تلك التكاليف 
الشرعيةء فرائضها ونوافلها من لم يمتلئ قلبه بحب الله» كا عبر الإمام علي عن ذلك بقوله: 
(من حب أن يعلم كيف منزلته عند الله» فلينظر كيف منزلة الله عنده فان کل من خټّر له أمران؛ 
أمر الدنيا وأمر الآخرة فاختار أمر الآخرة على الدنيا فذلك الذي بحب الله ومن اختار مر الدنيا 
فذلك الذي لا منزلة لله عنده)“ 

بل روي عن رسول الله 4# آنه سال الله تعالی» فقال: (يا ربٌ» وددت أن أعلم من تحب 
من عبادك فأحبّه؟)؛ فأجابه الله تعالى بقوله: (إذا رأيت عبدي يكثر ذكري فأنا أذنت له في ذلك 
وأنا أحبّه وإذا رأيت عبدي لا يذكرني فأنا حجبته وأنا أبغضته"“ 

وهذاء فإن الذي لا يفهم هذا البعد في شخصية الإمام الحسين لا يمكن أن يفهم سر 
حركته وثورته؛ ذلك آنا حركة وثورة م تنطلق فقط من دافع أداء التكليف الشرعي في مواجهة 
الظلمة والمستبدين والمفسدين في الأرض» وإن| انطلقت عبة لله وتعظي| لهء ولذلك لاحظنا 
فيها تلك المعاني السامية الرفيعة» ولم تكن لتوجد تلك المعاني لولا توفر حبة الله. 

وههذا نلاحظ ني أدعية الإمام الحسين تلك الأشواق العظيمة لله فهو يخاطبه ويكرر 
اسمه كل حين» وقد ورد في القطعة المنسوبة إليه من دعاء عرفة قوله: (أنت الذي أشرقت 
الأنوار في قلوب أوليائك حتى عرفوك ووخدوك. وأآنت الذي أزلت الأغيار عن قلوب 
احبائك حتى لم يحبّوا سواك» ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المؤنس هم حيث أوحشتهم العوالي 
وآنت الذي هديتهم حيث استبانت هم المعالم ما ذا وجد من فقدك, وما الذي فقد من وجدك» 
لقد خاب من رضي دونك بدلاء ولقد خسر من بغی عنك متحوّلاء کیف یرجی سواك وآنت 


ما قطعت الإحسان» وكيف يطلب من غبرك وأنت ما بدّلت عادة الإمتنان» يا من أذاق احبّاءه 


(۱) جامع الأخبار ص ٠۷۸‏ . 


(۲) بحار الآنوار ج ٩۳‏ ص ٠١١‏ . 
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حلاوة المؤانسة فقاموا بین يديه متملّقین» ويا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بن يديه 
مستغفرين» آنت الذاكر قبل الذاكرين» ونت البادي بالإحسان قبل توجُه العابدين وآنت 
ا لجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين» ونت الوهاب ثم لما وهبتنا من المستقرضين إهي اطلبني 
برحمتك حتى أصل إليك» واجذبني بمنّك حتى أقبل إليك» إهي إن رجائي لا ينقطع عنك» 
وإن عصيتك» كا أن خوفي لا يزايلني وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك وقد أوقعني علمي 
بكرمك عليك» إهي كيف أخيب وأنت أملي)٠‏ 

وهكذا نرى سائر أدعية أئمة أهل البيت متلئة بكل معاني الشوق والمحبة لله تعالى» بل 
إن الإمام السجاد خص المحبة لله تعالى بمناجاة خاصةء هي المناجاة التاسعة المسماة [مناجاة 
المحبين]ء والتي يبدؤها بقوله: (إلهي من ذا الذي ذاق حلاوة حبتك» فرام منك بدلا؟ ومن ذا 
الذي أنس بقربك» فابتغى عنك حولا؟ إلهي فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وولايتك» 
وأخلصته لودك وعبتك» وشوقته إلى لقآئك» ورضيته بقضآئك» ومنحته بالنظر إلى وجهك» 
وحبوته برضاك» وأعدته من هجرك وقلاك. وبوأته مقعد الصدق في جوارك» وخصصته 
بمعرفتك» وأهلته لعبادتك» وهيمت قلبه لارادتك» واجتبيته مشاهدتك» وأخليت وجهه لك 
وفرغت فؤاده لحبك» ورغبته في عندك» وأهمته ذكرك» وأوزعته شكرك» وشغلته بطاعتك» 
وصيرته من صالحي بريتك» واخترته لمناجاتك» وقطعت عنه کل شيء يقطعه عنك ٩)‏ 

وفيها يقول: (اللهم اجعلنا من دمم الارتياح إليك والحنينء ودهرهم الزفرة والانينء 
جباههم ساجدة لعظمتك»› وعيونهم ساهرة في خدمتك» ودموعهم سآئلة من خشيتك» 


وقلو»م ا وأفئدتهم منخلعة من مهابتك» يامن آنوار قدسه لابصار بيه رآئقة» 


(۱) إقبال الأعال: .٠٤۹‏ 
(۲) الصحيفة السجادية الكاملةء الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام» تحقيق وتنسيق: علي انصاريان» المستشارية 


الثقافية للجمهورية الاسلامية الايرانية في دمشق» ص .۲۹٤‏ 
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وسبحات وجهه لقلوب عارفيه شآئقة. يا منى قلوب المشتاقين» ويا غاية آمال المحبين أسألك 
حبك وحب من يحبك» وحب كل عمل يوصلني إلى قربك» ون تجعلك أحب إلي يما سواك 
کل ی 

وقال في دعاء آخر قوله: (إلهي لو قرنتني بالأصفادء ومنعتني سيبك من بين الآشهاد 
ماقطعت رجائي منك ولاصرفت وجه تأميلي للعفو عنك ولا خرج حبك من قلبي)“ 

وهكذا روي عن الإمام الصادق قوله في الدعاء: (سيدي آنا من حبك جائع لا أشبع» 
آنا من حبك ظمآن لا أروی» واشوقاه إلى من يراني ولا أراه) 

وهذه المعاني السامية هي التي أعطت للدين بعده الحقيقي الممتلى بالقيم النبيلةء ذلك 
أن الإسلام ‏ عند جيع آئمة أهل البيت ۔ هو دين المحبة» ولا يتحقق به إلا من امتلأت قلوم 
با محبةء وقد روي عن الإمام الصادق قوله: (لا مخض رجل الإیمان بالله حتى يكون الله حب 
إليه من نفسه وأبيه وأمّه وولده وأهله وماله ومن الناس كلّه)() 

ومن أكبر ثمار المحبة الأنس بالله» والذي يجعل صاحبه لا يبالي بغيره هل رضوا عنه أو 
م يرضواء لأنه لا ينظر إلا لرضا الله تعالى كا قال الإمام علي : (ما ضرّك إن أحببت الله ورسوله 
وأحبك الله ورسوله» من أبغضك. فإِنّه ليس أحد من أولياء الله يبغض أحبّاء الله ولا أحد من 
غيره حبك فينفعك حبّه» ثم قال: قال رسول الله #: لا یستوحش من کان الله أنیسه» ولا يذل 


من کان الله أعزه» ولا یفتقر من کان بالله غناؤه» فمن استأنس بالله آنسه الله بغر آنيس» ومن 


..۲۹٤ الصحيفة السجادية:‎ )١( 
.۷۲ إقبال الأععال:‎ )( 
8 )مرجع السابق:‎ 


1۸ 


اعترٌ بالله أعرّه الله بغر عدد ولا عشبرة» ومن یستغنی بالله غناه الله بغبر دنیاه)() 


وقد كانت حركة الإمام الحسين تعبر عن هذا الواقع أحسن تعبير» فهو الذي هجره 
الجميع» حتی الكشر ممن جاهد ص آبيه» ولم يبق معه إلا أصحاب معدودون» ومع ذلك ۾ 
یستوحش» بل کان يقول: (هوَنَ ما نزل بي أنه بعين الله) ٩‏ 

وقد كان في ذلك كله مصداقا لقول الإمام الصادق : (إذا تخلى المؤمن من الدنيا سا 
ووجد حلاوة حب اللّه» وكان عند آهل الدنيا كانه قد خولط وإِن| خالط القوم حلاوة حب 
الله» فلم يشتغلوا بغیره)0 

وكان مصداقا لقول الإمام الباقر : (واعلم رحمك الله أنه لا تنال عبة الله إلا ببغض كثير 
من الناس» ولا ولایته إل بمعاداتہم» وفوت ذلك قليل يسر لدرك ذلك من الله لقوم 

وهذا نرى الخطباء في المجالس الحسينية بجاولون أن يصوروا حالته» وارتباطها بمحبة 
الله تعالى والأنس به؛ فيذكرون على لسانه تلك الأبيات المنسوبة لرابعة أو إبراهيم بن أده 
والتي يقول فيها (“: 

(۱) مشكاة الأنوار في غرر الأخبار» الطبرسي» علي بن حسن» تحقيق: مهدي هوشمند قم دار الحديث» ط ١ء‏ د.ت» ص 
٥‏ 

(۲) بحار الانوار ٤٦:٤١‏ العوا لم ۲۸۸:1۷ اللهوف: ٠١١‏ . 

(۳) الکاني ج ۲ ص ٠١١‏ باب ذم الدنيا والزهد فيهاح ٠١‏ 

۱۷ ح‎ ٥٦ الکافي ج ۸ ص‎ )٤( 

)٥(‏ وهي من الأبيات التي ينسبها الكثير من الخطباء للإمام الحسين مع أنها في الحقيقة ليست له» ولكن معناها صحيح النسبة 
إليه» بل هو أولى الناس بهاء ولذلك لا حرج على من ينسبها إليه» يقول الشيخ كاظم العبادي الناصري تعليقا على نسبة السيّد محمد 
الصدر تلك الأبيات للإمام الحسني: (شاع على ألسنة الخطباء الحسينيّين هذه الأبيات» وأنّها لرابعة العدويّة وقد قاها الحسين عند 
مصرعه»ء ولا أعلم على أي مصدر قد اعتمد هؤلاء الخطباء أو من أين أتى هذا الشياع؟! فقد تتبّعت أغلب المصادر المعتمدة التي 


تذكر مقتل الحسين » فلم أجد أحداً يذكر أن الحسين قال هذه الأبيات» أو حتى أتّها ّت إليه» ونفس الشيء بالنسبة إلى رابعة 
العدويّةء فأغلب المصادر التاريخية التي ذكرتها م تذكر هذه الأبيات أو تنسبها ها) 


۹ 


تركتٌ الخلق طْرَاني هواكا ‏ وأيتمث العيالّ لكي أراكا 
ولو قطًعتني ني ا لحب إرباً ‏ ا مال الفؤادإلى سواكا 
وروي أنه ساير نس بن مالك فأتى قبر خديجة فبكى» ثم قال: اذهب عتي» قال أنس: 
فاستخفيت عنه» فلا طال وقوفه في الصلاة سمعته قاقلا : 
يارب يا رب نت مولاه فارحم عبيدا إليك ملجاه 
اک 
يشكو إلى ذي الجلال بلواه 
أكثر من حبّه لمولاه 
أجابه الله ثم لباه 
أكرمه الله ثم ادناه 


يا ذا المعالي عليك معتمدي 
طوبی لمن كان خائفا أرقا 
ومابهعلَةولاسقم 
إذا اشتکی بثه وغصته 
إذا ابتلا بالظلام مبتهلا 


لك لك اصن کن 
صوتك تد تشتاقه ملائکتي 


و كل) قلت قد علمناه 
فحسبك الصوت قد سمعناه 
فخمك الس قك سفرناه 


لو هبت الریح من جوانبه خر صريعالماتغشاه 
سلني بلا رغبة ولا رهب 


وقد روي في المصادر المعتمدة أن الإمام الحسين كان ينشد أو يتمثل يوم الطف بأبياتِ 


ولا حساب إن آنا الله 


ثم ذكر أن ابن رجب الحنبلي في كتابه (كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة: ۲۷)» نسبها إلى إبراهيم بن أدهم» ثم قال: 
(وأغلب الظنٌ أن الخطباء استعملوها مجازاً كلسان حال عن الحسين.. وقد راجعتٌ ساحة امف في هذه الأبيات» فقال لي أنه 
سمعها شخصياً من أحد الخطباء الكبارء ولم يقرأها في كتاب» ولذلك ) يسندهاء وإنا عبّر عنها ب (قيل)ء (انظر: أضواء على ثورة 
الحسين » السيد الشهيد محمد الصدرء محقق : الشيخ كاظم العبادي الناصري» هيئة تراث السيد الشهيد الصدر(قدس) النجف 
الآشرف» ص۲٠٠‏ و١٠٠.‏ 


(۱) مناقب ابن شهرآشوب .1٩ /٤‏ 


EE 
سأمضي وما بالموت عار على الفتى  إذا ما نوى حقاً وجاهد مسلا‎ 
وفارق مثبوراً وخالف رما‎ ٠ وواسى الرجالّ الصالينَ بنفيىه‎ 
شت 1 ونس 11 ا‎ 

وهذه الأبيات تشبر إلى قيمة المحبة والأنس باللهء ذلك أن كل الأعال الصالحة دليل 

على محبة صاحبها لله تعالى؛ فالاتباع والخضوع والتسليم لله دليل على استقرار عبة الله في قلب 

صاحبھاء کا قال تعالی: فل ِن كنم بون الله قانبعوني نگم الله يعفر کُم ذوبكم الله 
عَمُورٌ رجي [آل عمران: ]۳١‏ 

وقد عبر الإمام الصادق عن بعض مظاهر ذلك فقال: (وطلبت حب الله عر وجل 
فوجدته في بغض أهل ال معاصي)"» وما كانت حركة الإمام الحسين إلا بغضا لأهل ا معاصي» 
وما يقومون به من تشومات للدين الأصيل. 

وني مقابل ذلك؛ كانت عبة الصالحين وموالامم ونصرتهم من أكبر علامات عبة الله 

وني ذلك يقول الإمام الصادق اطبا حفص بن غياث: (إتي لأرجو النجاة لمن عرف حقنا من 

هذه الأمّةء إلا لأحد ثلاثة صاحب سلطان جائر»ء وصاحب هوى» والفاسق ال معلن» ثمٌ تلا: 

لفل ِن كسم ڪون الله اغوي بكم اله وَيَغْفر َم دنويم وال عمو رجي [آل 

عمران: »]۳١‏ ثم قال: (يا حفص الحبٌ أفضل من الخوف)» ثم قال: (والله ما أحب الله من 
أت ادنا ووال غر ناء وهن غرف سقنا وأا فن أ اله تارك وتال" 


وقال الإمام الباقر : (إذا أردت أن تعلم أن فيك خيرا فانظر إلى قلبك» فإن كان يحب 


(۱) کامل الزیارات: ۱۹٤‏ ح ۲۷٤‏ روضة الواعظین: ۱۸١‏ بحار الأنوار: ٤٤‏ / ۳۷۸. 
(۲) المستدرك ج ۱۲ ص ١۷۳‏ . 


() الکانی ج ۸ ص ۱۲۸ . 


۷۱ 


أهل طاعة الله ويبغض أهل معصيته ففيك خبر» والله بحبّك» وإذا كان يبغض أهل طاعة الله 
وبحب أهل معصيته فليس فيك خير» والله يبغخضك» والمرء مع من أحبٌ). 

وقال في حديث آخر: (لو أن رجلا أحبٌ رجلا للهء لأثابه الله على حبّه إيّاه» وإن كان 
اللحبوب في علم الله من هل النارء ولو أن رجلا يبغض لله لأثابه الله على بغضه إِيّاه» وإن كان 
المبغض في علم الله من أهل اة“ 

وهذا ورد في الآحاديث ربط عبة الإمام الحسين بمحبة الله؛ فلا يمكن أن يجتمع بغضه 
مع محبة الله» كا قال رسول الله 4: (حسين مني» ونا من حسين» أحب الله من حب حسيناء 
تسين سبط من الأسباط ° 

ويروى أن رسول الله # أخذ بيد الحسن والحسين عليه السلام» وقال: (من أحبّني 
وأحبٌ هذين» وأباهماء وأمّه| كان معي ني درجتي يوم القيامة)(“ 

وروي عن الإمام علي أنه قال: دخل علنّ رسول الله #» وأآنا نائم على المنامة» فاستسقى 
الحسن والحسين عليه| السلام» قال: فقام النبيّ ¥# إلى شاة لنا بكيء” فحلبهاء فدڙّت فجاء 
ا لحسن فسقاه النبيٌ 4# فقالت فاطمة عليها السلام: يا رسول الله كأنه أحبُّه| إليك؟» قال: لاه 


ولکنه استسقی قبله» ثي قال 4: (إني وإيّاك وابنيك» وهذاالراقد في مكان واحديوم القيامة)“ 


ره المرجع السا ١١ |٣‏ 


ر المرجع اساب ٣‏ ۷| ر 

(۳) رواہ البخاری نی الدب (۱/ ۰۱۳۳ رقم »)۳٣٤‏ والترمذی 1٥۸ /٥(‏ رقم ۳۷۷۵) وقال : حسن . وابن ماجه (۱/ »٥۱‏ 
رقم »)۱٤ ٤‏ والطبرانی (۲۲/ ۲۷٤‏ رقم ۷۰۲)» والحاکم (۳/ ۱۹٤‏ رقم )٤۸٠١‏ وقال : صحيح الإسناد . وأخرجه أيصًا : أحمد 
(/ ۰۱۷۲ رقم »)۱۷٥۹۷‏ وابن بی شیبة (7/ ۳۸۰ رقم »)۳۲۱۹٩‏ وانظر: بحار الأنوار: ٤۳‏ / ۱ وص .۱١/۲٦۱٤‏ 

)٤(‏ مسند أحمد بن حنبل ج /١‏ ۷ ورواه أيضا في فضائل الصحابةء أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» المحقق: د. وصي الله 
محمد عباس» مؤسسة الرسالة - بیروت الطبعة: الآولی» ١۱۹۸۳ - ۱٤۰٩۳‏ ۲/ 1۹۳ . 

() بكأت الناقة بكثا وبكاءة فهي بكيء وبكيئة: قل لبنها. 


.۷۲ /۳۷ فضائل الصحابة: ۲/ 1۹۲ وأخرجه في« بحار الأنوار»‎ ٠١١ /١ مسند أحمد‎ )١( 


V۲ 


و هااا مف 
أخذ النبيّ يد الحسين وصنوه ‏ يوما وقال وصحبه في مجمع 
من ودي يا قوم أو هذين أو آبوي) فالخلد مسکنه معي 
هذه ناذج عن بعض القيم الروحية الكبرى التي مثلها الإمام ا لحسين خير تمثيل» ودعا 
إليها أعظم دعوة» وهي كافية وحدها لتشكيل شخصية المسلم الروحيةء بعيدا عن كل القيم 
الدخيلة التي التصقت بالجانب الروحي في الإسلام» وأبعدته عن كتاب الله وسنة رسوله اء 


وهدي العترة الطاهرة . 
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الفصل الثالث 
الإمام الحسين والقيم الأخلاقية 


تعتبر القيم الأخلاقية نتيجة حتمية لتغلغل القيم الإيمانية والروحية في النفس» ذلك أنه 
بقدر تعرف المؤمن على الله معرفة صحيحة» وبقدر تعلقه به» وتنفيذه لأوامره وتشريعاته» 
وتضحيته في سبيله تكون أخلاقه» فالدين ۔ كا ورد في الأحاديث والروايات الكثيبرة ۔ عبارة 
عن أخلاق عالية رفيعة» تبدأ مارستها مع الله بالآدب معه وتعظيمه» وتنتهي بالتعامل مع 
خلقه» وإنزاهم المنازل التي مر الله أن ينزلوا فيها. 

وهذا كان التحقق بالفضائل الأخلاقية علامة على الكمال الإنساني» ك قال الله تعالى 
مثنيا على نبيه  :45‏ وك على خأ عَظيم) (القلم:٤)‏ 

وهذا وردت النصوص الكثيرة تخبر بأن أرفع المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء قال 
:(خياركم أحاسنكم أخلاقا)'ء وقال:(إن من أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقاء 
وخیارکم خیار کم لنسائهم) 

بل ورد ما هو أعظم من ذلك» وهو أن درجة القرب من رسول الله ي بقدر حسن 
الخلق» قال 4:(إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وإن من 
آبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيقهون) قالوا:(يا رسول الله 
قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فا المتفيهقون) قال:(المتكبرون)(“ 

وهكذا أخبر رسول الله 4 أن الدرجات العليا والأجور العظيمة لا بجوزها إلا من 


(۱) رواه البخاري ۱۰ / ۳۷۸ في الآدب» ومسلم رقم (۲۳۲۱) (۸/ )۲١‏ 
(۲) رواه أحمد )٤۷ /٩(‏ وني »)۹٩ /٨(‏ الترمذي» وقال: حدیث صحیح (۲۹۱۲) 


(۳) رواه الترمذي (۲۰۱۸) 


1V٤ 


حسن خلقه» فقال :(ما من شيء آثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله 
تعالى ليبغض الفاحش البذيء)'» وقال ¥#:(أنا زعيم ببيت في ربض ال حنة لمن ترك المراء وإن 
كان حقاء وببيت في وسط الحنة من ترك الكذب وإن كان مازحاء ويبيت في أعلى الحنة لمن حسن 
خلقه)» فجعل البيت العلوي جزاء لأعلى المقامات الثلاثة» وهي حسن الخلق والأوسط 
لأوسطها وهو ترك الكذب» والأدنى لأدناها وهو ترك الماراة وإن كان معه حق ولا ريب أن 
حسن الخلق مشتمل على هذا كله. 

وسئل ي عن أكثر ما يدخل الناس الحنةء فقال:(تقوى الله وحسن الخلق)» وسئل ال 
عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال:(الفم والفرج) 

بل أخبر 4# أن (المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القاف)“ 

وبناء على هذا كانت القيم الأخلاقية من أهم القيم التي دعا إليها جميع أئمة هل البيت 
» ومثلوها في حياتهم أحسن تمثيل» وبإقرار المة جميعاء فقد كانوا يدعون إلى نفس ما كان يدعو 
إليه رسول الله # كل حين؛ ففي الحديث عن الإمام الباقر أنه قال: (إن أكمل المؤمنين إيمانا 
أحسنهم خلقا)() 

وعن الإمام الصادق أنه قال: (ما يقدم المؤمن على الله ع وجل بعمل بعد الفرائض 
أحبٌ إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه)» وقال: (إن الخلق الحسن يميث الخطيئة كا 


(۱) رواه الترمذي رقم (۲۰۰۳) و »)۲۰۰٤(‏ وقال: حدیث حسن صحیح» وأبو داود رقم )٤۷۹٩۹(‏ 
(۲) رواه ابو داود (۰ (EA*‏ 

() رواه الترمذي »)۲۰۰٤(‏ وقال: حديث صحیح. 

)٤۷۹۸( ابو داود‎ »)٦٤ /٩( رواه أحمد‎ )٤( 

() الکاني ج ۲ ص ۸۱ . 


() الکان ج ۲ ص ۸۲ . 


Vo 


تميث الشمس الجليں)(٠‏ 
وبناء على هذا يمكن اعتبار حياة الإمام الحسين جميعا نموذجا جميلا وكاملا للأخلاق 
العالية الرفيعةء وكيف لا يكون كذلك» وقد ري في حجر الطهر والمثل العالية» وقد ورد في 
الروايات كيف كان رسول الله 4# والإمام علي يشرفان على تربيته» وتنمية الأخلاق العالية فيه. 
ومن تلك الروایات ما روي آنه قیل له: ما تذکر من رسول الله ¥٭؟ قال: (أتی رسول 
الله # بتمر من الصدقةء فأخذت منه تعمرة فجعلت ألوكهاء فأخذها مني بلعابما حتى ألقاها ني 
التمر) وقال: إن آل محمد لا تحل هم الصدقة)“ 
فرسول الله 4# في هذا الحديث يدرب حفيده على الورع» والذي يعتبر أصلا من أصول 
الآخلاق» يحمي صاحبه من كل الرذائلء ويلزمه بكل الفضائل. 
وكان الإمام الحسين لا يكتفي بتلك التوجيهات» وإن| كان يسأل كل حين والده عن 
الفضائل التي كان يتحلى بها رسول الله 4¥ ومن الأحاديث المشهورة له في ذلك ما روي عنه 
آنه قال: (سألت ابي عن مدخل رسول الله 4ء فقال: (کان دخول رسول الله # لنفسه مأذونا 
له في ذلك» فإذا آوى إلى منزله جزء دخوله ثلاثة أجزاء: جزء الله» وجزء لأهله» وجزء لنفسه» 
ثم جزّء جزأه بينه وبين الناس» فيردٌ ذلك بالخاصة على العامةء ولا يخر عنهم منه شيغا) 
ثم راح بوه الإمام علي يفصل له كيف كان 4# يتعامل مع الناس» فقال: (و كان من 
ته # في جزء الأمة: إيثار أهل الفضل بإذنه» وقسمه على قدر فضلهم في الدين» فمنهم ذو 
الحاجة» ومنهم ذو الحاجتين» ومنهم ذو الحوائج» فيتشاغل بهم ويشغلهم في ما أصلحهم 
وأصلح الأمّة» من مسألته عنهم» وإخبارهم بالذي ينبغي ههم» ويقول: ليبلّغ الشاهد منكم 


ر المرجع السابق ج ۲ ص ۸۲ح ۷- وبمضمونه ح ٩‏ 


(۲) مسند أحمد بن حنبل ١ :١‏ ال معجم الكبير للطبراني ۳: ٦۸ح ۲۷٤١‏ مجمع الزوائد ۳: ٠١‏ الذرية الطاهرة ٠٠١‏ . 
(۳) معاني الاخبار: ۰۷۹ مجمع الزوائد ۸: ٠۲۷ ٤‏ مكارم الاخلاق: ۸. 
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الغائب» ويقول: آبلغوني حاجة من لا يقدر على إبلاغ حاجته» فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من 
لا يقدر على إبلاغهاء ثبّت الله قدميه يوم القيامة. ولا يذكر عنده إلا ذلك» ولا يقبل من أحد 
غبره. يدخلون روًادا- ولا يفترقون إلا عن ذواق- وخر جون أدلة فقهاء) 

ثم سأله الإمام الحسين عن خرجه 4# وكيف كان يصنع فيه» فأجابه الإمام علي بقوله: 
(کان رسول الله 4# بخزن لسانه إلا ما يعنیه» ویوڵفهم ولا یفرّقهم» وکان یکرم کریم کل قوم 
ويوليه عليهم. وكان حدر الناس» ويجترس منهم من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه» 
ويتفقد أصحابه» ويسأل الناس عا في الناس» ويحسّن الحسن ويقويه» ويقبّح القبيح ويونه. 
معتدل الأمر غبر ختلف. لا يغفل خافة أن يغفلوا أو يميلوا. وكان لكل حال عنده عتاد. وكان 
لا يقصر عن الحق ولا بجوزه. وكان الذين يلونه من الناس خيارهم. وكان أفضلهم عنده 
أعمَّهم نصيحة للمسلمين» وأعظمهم عنده منزلة أحسنهم مواساة ومؤازرة هم) 

ثم سأله عن مجلسه #» فأجابه بقوله: (کان رسول الله 4¥ لا لس ولا يقوم إلا على ذكر 
لله جل اسمه» ولا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانهاء وإذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به 
اللجلس ويأمر بذلك» ويعطي کل جلسائه نصيبه منه» حتى لا بحسب من جالسه أن أحدا أكرم 
عليه منه. من جالسه أو قاومه في حاجة صابره» حتى يكون هو المنصرف عنه. من سأله حاجة 
لم يرجع إلا اء أو بميسور من القول. قد وسع الناس منه خلقه وصار هم أبا» وصاروا عنده 
في الحق سواء. مجلسه مجلس حلم وحياء» وصدق وأمانةء لا ترفع فيه الأصوات» ولا يوهن فيه 
ا لحرم» ولا تنشی فلتاته» تری جلساءه متعادلین» متواصلین فيه بالتقوی» متواضعین» يوقرون 
فيه الكبير» وير مون فيه الصغبر» ويؤثرون ذا الحاجة» ويحفظون الغريب) 

ثم سآله عن سیرته في جلسائه 4# فأجابه بقوله: (کان دائم البشر» سهل الخلق» لين 
ا لجانب» لیس بفظٌ ولا غلیظ» ولا صاب ولا فځاش» ولا عياب ولا مدّاح» یتغافل ع) لا 


يشتهى» فلا يؤیس منه راجیه» ولا جيب فيه مومّليه. قد ترك نفسه من ثلاث: من المراءء 
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والإكثار» وما لا يعنيه. وترك الناس من ثلاث: کان لا يذم آحدا ولا یعيّره» ولا يطلب عثراته 
ولا عورته» ولا يتكلم إلا في رجا ثوابه. إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنا على رؤوسهم الطيرء 
فإذا سکت تکلمواء ولا یتنازعون عنده الحدیث» من تکلم انصتوا له حتی یفرغ» حدیثهم عنده 
حديث أوهم» يضحك ما يضحكون منه» ویتعجب ما يتعجبون منه. ویصبر للغریب على 
ا لجفوة في مسألته ومنطقه» حتى أن كان أصحابه ليستجلبونهم» وكان يقول: إذا رأيتم طالب 
الحاجة يطلبها فأرفدوه» وكان لا يقبل الثناء إلا من مكافئ» ولا يقطع على أحد كلامه حتى 
يجوز» فيقطعه بنهي او قيام) 

ثم سأله عن سکوته 4# فأجابه بقوله: (کان سکوت رسول الله 4¥ على أربع: على الحلم» 
والحذر» والتقدير» والتفكر. فأما التقدير ففي تسوية النظر» والاستماع بين الناس. وأما تفكره 
ففيم| يبقى آو يفنى. وجمع له الحلم في الصبرء فكان لا يغضبه شيء ولا يستفزه. وجمع له الحذر 
في أربع: أخذه بالحسن ليقتدى به. وتركه القبيح لينتهى عنه. واجتهاده الرأي ني صلاح أمته. 
والقيام فيا جمع هم خير الدنيا والآخرة) ٠‏ 

فهذا الحديث العظيم الذي حفظه لنا الإمام ا لحسين موسوعة كاملة في الأخلاق وشمائل 
النبوةء وهو كاف وحده ليؤسس للقيم الأخلاقية التي جاء بها الإسلام» ومثلها رسول الله 4# 
وأهل بيته خير تمثيل. 

بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعرف على أمهات الأخلاق الحسنة التي تمثلت في 
شخصية الإمام الحسين » وكان دائم الدعوة إليهاء وكلها ما له علاقة بحركته التصحيحية 
الكبرى التي حفظت أصالة الدين من أن تحرف. 

وقد قسمناها من خلال تلك التصنيفات التي وضعها الإمام علي للأخلاق الحسنة» 


والتي عبر عنها بقوله: (إنا لنحبٌ من كان عاقلا فه) فقيها حلي مداريا صبورا صدوقا وفياء 
(۱) معاني الاخبار: ۰۷۹ مجمع الزوائد ۸: ۲۷٤‏ مكارم الاخلاق: ۸. 
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إن الله حص الأنبياء بمكارم الأخلاق» فمن كانت فيه فليحمد الله على ذلك ومن لم تكن فيه 
فليتضرع إلى الله وليسأله إيّاها)ء قيل: وما هنْ؟ قال: (هنٌ الورع» والقناعة» والصبر» والشكر» 
والحلم» والحياء» والسخاء» والشجاعة» والغيرة والبرّ» وصدق الحديث» وأداء الأمانة)“ 

وقال في موضع آخر: (المكارم عشر» فإن استطعت أن تكون فيك فلتكن» فإعّها تكون 
في الرجل ولا تکون في ولده» وتکون في الولد ولا تكون في أبيه» وتكون في العبد ولا تكون في 
ا لحرّ)» قيل: وما هنْ؟ قال: (صدق البأس”"» وصدق اللسان» وأداء الأمانة» وصلة الرحم 
وإقراء الضيف» وإطعام السائل» والمكافاة على الصنائع والتذمّم للجار» والتذمّم للصاحب» 
وزاستهن الا 

وذكر الصفات الأساسية للإمام» فقال: (وقد علمتم أنه لا ينبغي أن يكون الوالي على 
الفروج والدماء والمغانم والأحكام وإمامة المسلمين البخيل» فتكون في أموالهم نهمته» ولا 
ا لجأهل فيضلهم بجهلهء ولا ا لجاني فيقطعهم بجفائه» ولا الخائف للدول فيتخذ قوما دون قو 
ولا المرتشي في الحكم فيذهب بالحقوق» ويقف بها دون المقاطع» ولا المعطل للستة فيهلك 
e‏ 

وذكرها الإمام الرضا» فقال: (للإمام علامات: يكون أعلم الناس» وأحكم الناس» 
وأتقى الناس» وأحلم الناس» وأشجع الناس» وآسخى الناس» وأعبد الناس». ويكون أول 
الناس منهم بأنفسهم» وآشفق عليهم من آبائهم وامّهاتہم» ويكون شد الناس تواضعا لله عرز 
ا 


.۳ /٥٦:۲ الکافي‎ )۱( 

(۲) البأس: الشجاعة الحسنة الصادقة ني ا لجهاد في سبيل الله وإظهار الحق والنهي عن المنكرء وني الكافي: « اليأس». 
)۳( لکاني ١ / ٠٥:۲‏ 

() نهج البلاغة ص ٤٨۷‏ في خ -۱۳١‏ صبحي ص ٠۸۹‏ 

. ٥۲۷ الخصال ج ۲ ص‎ )٥( 
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بناء على هذا رأينا أن هذه الصفات وغيرها يمكن اجتم|اعها في الأصناف السبعة التالية: 

أولا۔ الصبر والرضى: 

وهي أول القيم الأخلاقية وأساسهاء وقد أخبر الله تعالى أا من الصفات الأساسية 
التي لا يمكن للإمامة أن تتم من دونهاء قال تعالى: [وَجَعَلتا مِنْهُمْ أئمة دون بارا َا صَبرُوا 
وكاتوا باياتتا بُوفنونَ 4 [السجدة: ]۲٤‏ 

ذلك أن من سنة الله تعالى في أوليائه» والمداة إليه أن يبتليهم بأصناف البلاء ليثبتوا عبر 
اختیارهم وسلو کهم مدی استحقاقهم للإمامةء کا قال تعالى عن إبراهيم : # وإِذ ابتلى إِبْرَاهيم 
کک e‏ 


1 


E Re 
درنه)(۱)‎ 

وقد ذكر الإمام السجاد للذين تصوروا أن الإمام بحكم مكانته من الله تعالى لن يحتاج 
إلى البلاءء ونه في حصوله له يمكنه أن يتخلص منه با آتاه الله من ولاية تكوينية؛ فقال: (جهلوا 
والله آمر الله وأمر اوليائه مع آل المراتب الرفيعة لا تال إل بالتسلیم لله جل ثناؤه» وترك 
الاقتراح عليه» والرضا بيا يدبرهم به» إن أولياء الله صبروا على المحن والمكاره صبرا م يساوهم 
فيه غيرهم» فجازاهم الله عز وجل عن ذلك بأن أوجب هم نجح جيع طاباتهم» لكنهم مع 
ذلك لا یریدون منه إلا ما یریده هہ) 

ولذلك تعرض الإمام الحسين ‏ بحكم إمامته الدينية التي شهد له بها رسول الله 4# 


للكثير من أنواع البلاءء ومنذ صغره الباكر إلى شهادته؛ وقد استطاع اجتيازها جيعا بنجاح» 


۸۰ 


وأعطى بذلك أعظم الأمثلة في الصبر والرضى» ولذلك كان حقيقا بذلك الوصف الذي 
صف به في زيارة وارث من كونه وارثا لأولي العزم من الرسل» الذين أمر الله تعالى بالاهتداء 
بصبرهم؛ فقال خاطبا رسوله #: « قَاصبر کا صَبرَ ولو العم مى الرْسلٍ ‏ [الأحقاف: [Yo‏ 

وقد ورد في الزيارة المعروفة ب [الناحية المقدسة] الكثير من مظاهر صبره؛ حيث يقول 
الزائر فيها: (السلام على المرمل بالدماءء السلام على المهتوك الخباء» السلام على خامس أهل 
الكساءء السلام على غريب الغرباء» السلام على شهيد الشهداءء السلام على قتيل الأدعياء 
السلام على ساكن كربلاء السلام على من بكته ملائكة الساء» السلام على من ذريته 
الأزكياء)٠‏ 

وفيها يقول معددا بعض آنواع البلاء التي حصلت للإمام الحسين : (السلام على من 
نكثت ذمته» السلام على من هتكت حرمته» السلام على من أريق بالظلم دمه» السلام على 
المغسل بدم الجراح» السلام على المجرع بكأسات الرماح» السلام على المضام المستباح» السلام 
على المهجور في الورى» السلام على من تولى دفنه هل القرى» السلام على المقطوع الوتين» 
السلام على المحامي بلا معين. السلام على الشيب الخضيب» السلام على الخد التريب السلام 
على البدن السليب» السلام على الثغر المقروع بالقضيب» السلام على الودج المقطوع» السلام 
على الرس المرفوع)( 


(1) هي إحدى الزيارات المشهورة للإمام الحسين » وهي من الزيارات الطلقة. وهي منسوبة للنّاحية المقدّسة. أي الإمام المهدي 
مع حلاف في ذلك» وقد تناول الإمام فيها ما جرى على جده وأصحابه في كربلاء» وهي تبدأً بالسلام على أنبياء الله وأولياء دينه 
الأتمّة الأطهار لاك ثم بالسلام على الإمام الحسين وأنصاره» ثي تعرّج على صفات الإمام الحسين وسيرته.. 

) المزار الكبير» أبو عبدالله محمد بن جعفر بن المشهدي» تحقيق: جواد القيومي الاصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة: 
الاولى ٠٤١۹‏ ه» ص ٤٩٦‏ مصباح الزائرء السيد علي بن موسى ابن طاووس» تحقيق. مؤسسة آل البيت 8# لإحياء التراث» مؤسسة 
آل البیت #9 للإحیاء التراث» ۱٤۱۱‏ ه قم» ص ۲۲۱. 
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وفيها يقول معددا الآلام التي أصابت الأمة والدين بعد فقده: (لقد قتلوا بقتلك 
الإسلام» وعطلوا الصلاة والصيام» ونقضوا السنن والأحكام» وهدموا قواعد الإيمان» 
وحرفوا آيات القران» وملجوا في البغي والعدوان. لقد اصبح رسول الله 4# موتوراء وعاد 
كتاب الله عز وجل مهجوراء وغودر الحق إذ قهرت مقهوراء وفقد بفقدك التكبير والتهليلء 
والتحريم والتحليل» والتنزيل والتأويل» وظهر بعدك التغيير والتبديل» والإلحاد والتعطيل» 
والأهواء والأضاليل والفتن) ٠(‏ 

وقد كان الإمام الحسين يقابل كل ذلك البلاء با آتاه الله من يقین» وني يوم عاشوراء 
ومام تلك المواقف الصعبةء كان يردد ‏ خاطبا الله تعالى ‏ بقوله: (صبرا على قضائك يا رب 
لاإله سواك» يا غياث المستغيثين» مالي رب سواك ولا معبود غيرك» صبرا على حكمك يا غياث 
من لا غیاث لہ یا دائ] لا نفاد لہ یا یی الموتیء یا قائ على کل نفس با کسبت احکم بینی 
وبینهم ونت خير الحاکمین) 

وقد ذكر الإمام السجاد حديث الإمام الحسين على ما سيصيبه من أنواع البلاء في 
كربلاء؛ فقال: ( ا كان اليوم الذي استشهد فيه آبي» جمع أهله وأصحابه في ليلة ذلك اليوم فقال 
ههم: (يا أهلي وشيعتي اتخذوا هذا الليل جملا لكم» وانجوا بأنفسكم» فليس المطلوب غيري» 
ولو قتلوني ما فكروا فيكم» فانجوا رحمكم الله ونتم في حل وسعة من بيعتي وعهدي الذي 
عاهدتموني)» فقال إخوته وأهله وأنصاره بلسان واحد: والله يا سيدنا يا أبا عبد الله لا خذلناك 
آبداء والله لا قال الناس: تر کوا إمامهم وکبیرهم وسیدهم وحده حتی قتل ونبلوا بیننا وبين الله 
عذرا ولا نخليك أو نقتل دونك. فقال ههم: (يا قوم اني غدا آقتل وتقتلون كلكم معي ولا یبقی 
منكم واحد)» فقالوا: الحمدله الذي أكرمنا بنصرك وشرفنا بالقتل معك» ولا ترضى أن نكون 


(۱) المرجع السابق. 
() مقتل الحسين للمقرم: ١١۷‏ ينابيع المودة: ٤٠۸‏ . 
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معك ني درجتك يابن رسول الله؟ فقال : (جزاكم الله خيرا)» ودعا هم بخير» فقال له القاسم 
بن ا لحسن : وأنا فيمن يقتل؟ فأشفق عليه فقال له (يا بني كيف الموت عندك). قال: ياعم أحلى 
من العسل» فقال : (أي والله فداك عمك إنك لأحد من يقتل من الرجال معي بعد أن تبلوا 
ببلاء عظيم وابني عبد الله). فقال: يا عم ويصلون إلى النساء حتى يقتل عبد الله وهو رضيع؟ 
فقال : (فداك عمك يقتل عبد الله إذ جفت روحي عطشاء وصرت إلى خيمنا؛ فطلبت ماء ولبنا 
فلا آجد قط فقو ل: ناولوني ابني لاشرب من فيه» فيتوني به فیضعونه على يدي فأمله لادنيه 
من في فیرمیه فاسق بسهم فینحره وهو يناغي فیفیض دمه في كفي» فأرفعه الى السماء وأقول: 
اللهم صبرا واحتسابا فيك» فتعجلني الأسنة فيهم والنار تسعر في الخندق الذي في ظهر الخيم» 
فأكر عليهم في أمر أوقات في الدنياء فیكون ما يريد ا)٠‏ 
والتأمل هذه الرواية وغيرها من الروايات التي تحكي ما حصل للاإمام الحسين وأهل 
بیته ني کربلاء وغیرهاء نرى أنه تخلق بها هو آكبر من الصبر» وهو الرضى» ذلك آن الرضى مرتبة 
أعلى من الصبر؛ فالصبر فيه بعض المعاناةء ذلك أن الصابر بجحاول أن حبس نفسه» ويكفها عن 
السخط مع وجود الألم الذي يتمنى زواله» بخلاف الرضا الذي يوافق الصبر في حبس النفس» 
لكنه يزيد عليه بعدم تمني زوال الألمء لأن الراضي يختار ما اختار الله له؛ فلذلك ينشرح صدره 
با حصل له من دون ألم. 
وقد ورد في الرواية عن الإمام الباقر ما يعبر عن هذه المرتبة الروحانية العظيمة» فقد 
روي عنه آنه قال: (مرضت مرضا شديدا فقال لي آبي : ما تشتهي؟ فقلت: أشتهي أن کون ممن 
sS‏ یم الخلیل صلوات 


(1) مدينة معاجز الائمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر» العلامة السيد هاشم البحراني» مؤسسة ا معارف الإسلاميةه 


۹ نفس المهموم» الشيخ عباس القمّي» تر جمة كمره اى» قم» انتشارات مسجد مقذّس صاحب الزمان» ۰ ش»‎ ٤ /٤ 


1A۳ 


الوکیل) ^ 

وههذا نرى الإمام ا لحسين ‏ كا في الرواية السابقة۔ يعلم بدقة ما سيحصل له» ومع ذلك 
يقدم عليه ويتجرع كأس البلاء بتلك السعادة التي عبر عنها بقوله في دعاء عرفة: (إلى من 
تكلني إلى القريب يقطعني» أم إلى البعيد يتجهمني» آم إلى المستضعفين لي» ونت ريي ومليك 
أمري» أشكو إليك غربتي وبعد داري وهواني على من ملكته أمري» اللهم فلا تحلل بي غضبك› 
فإن م تكن غضبت عل فلا أبالي سواك غير أن عافيتك أوسع لي» فأسألك بنور وجهك الذي 
أشرقت له الأرض والسماوات وانكشفت به الظلمات» وصلح عليه أمر الأولين والآخرين» 
أن لا فيي عل غضيك ولا قزل ي سخطك: لك العبى حى ترفن قبل ذلك ل إله إلا 
آنت)() 

وقد تحقق له بذلك ما نص عليه قوله تعالى ني وصف المؤمنين: # وَمِنَ الاس مَنْ يَفْرِي 


کرو ناء CE‏ الله وّالله وف تالعاد 4# [البقرة: ۷٠1۲ء‏ وقوله: لالِلفقرَاء لَهَاجرِينَ 


ے 
0 0 


الل ارجا فن وار و را ن ا ي ال ورو ا و و ا ور 
اوليك هُمُ الصَاوِفُونَ) [الحشر : ۸] 

فالإمام الحسين باع نفسه لله» وهاجر في سبيله» وقدم كل ما يملك من آهل ومال وعافية 
قربانا له تعالی» وطلبا لرضوانه» ومصدر ذلك کله هو یقینه في الله تعالی» فالیقین بالله» وب عند 
الله هو الذي يجعل صاحبه راضيا مطمتنا مهما حصل له من آنواع البلاءء وهذا جمع الله تعالى 
بين الصبر واليقين عند ذكره للإمامة؛ فقال: و جَعَلتا مِنْهُمْ أئمة دون امتا َا صَبرّوا واوا 
باياتتا يوقنون‰ [السجدة: ٤‏ ۲] 


وقد ذكر أبو حامد الغزالي علاقة الرضا باليقين» وذلك جوابا لمن تصور أن الرضا 


.۲٠۸ /۸١ وبحار الأنوار‎ ١ /١ دعوات الراوندي ۸٦ء والمستدرك‎ )١( 


(۲) بحار الأنوار: ٩۰‏ / ۲۱۹. 


1A٤ 


خاص بالنعمةء وليس له علاقة بالبلاءء فقال: (اعلم أن من قال: ليس فيا يخالف اههوى وأنواع 
البلاء إلا الصبر فأمّا الرضا فلا يتصور فإن| أتى من ناحية إنكار المحبة فأمًا إذا ثبت تصوّر ا لحب 
لله تعالى واستغراق اهم به فلا يخفى أن ا لحب يورث الرّضا بأفعال الحبيب) ٠‏ 

ثم استدل لذلك بوجهين: أوهم (آن يبطل الإحساس بالأم حتى يجري عليه ا موم ولا 
بحس به وتصيبه جراحة وهو لا يدرك ألمهاء ومثاله ال[ّجل المحارب فإِنه في حال غضبه أو حال 
خوفه قد تصيبه جراحة وهو لا بحس بها فإذا رأى الذّم استدل به على الجراحة بل الذي يعدو 
في شغل قريب قد تصيبه شوكة في قدمه ولا بحس بألمه لشغل قلبه بل الذي يحجم أو يحلق رأسه 
بحديدة كآلة يتألٌ به فإن كان مشغول القلب بمهمَّ من مهّاته فيفرغ المزيّن أو الحجّام وهو لا 
يشعر به وكڵ ذلك لأن القلب إذا صار مستغرقا بأمر من الأمور مستوف به لم يدرك ما عدا 
فكذلك العاشق المستغرق الهم بمشاهدة معشوقه أو بحبه» قد يصيبه ما كان يتام به أو يتم له 
لولا عشقه ثم لا بدرك غمه وألمه لفرط استيلاء الحب على قلبه» هذا إذا أصابه من غير حبيبه 
فکیف إذا أصابه من حبیبه) ٩‏ 

وأما الثاني» فهو (الرضا به» لا لحظ وراءه» بل لكونه مراد المحبوب ورضا له؛ فقد يغلب 
ا لحب بحيث ينغمر مراد المحب في مراد المحبوب» فيكون ألذ الأشياء عنده سرور قلب بوبه 
ورضاه ونفوذ ارادته ولو في هلاك روحه کا قیل: (ف) اجرح إذا أرضاكم أل)» وهذا مكن مع 
الإحساس بالألم» وقد يستولي الحب بحيث يدهش عن إدراك الألم» فالقياس والتجربة 
والمشاهدة دالة على وجوده» فلا ينبغي أن ينكره من فقده من نفسه لأنه إن فقده لفقد سببه وهو 


فرط حبه» ومن لم يذق طعم الحب لم يعرف عجائبه» فللمحبين عجائب أعظم نما وصفناه) ‏ 


(۱) إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفة - بيروت» (©6/ )۳٤١‏ 
() المرجع السابق» )۳٤۷١ /٤(‏ 
() المرجع السابقء )٠١ /٤(‏ 


1۸0۵ 


وكل هذه الأوصاف التي ذكرها الغزالي تنطبق تماما على الإمام ا لحسين » بل هو من أكبر 
مصاديقهاء ذلك أنه كان قد سمع منذ صغره الباكر بتلك الروايات التي أخبر رسول الله 4# 
فيها آنه سيقتل» ونه سيتعرض لبلاء عظيم» ومع ذلك م يجزع ولم يبدو منه إلا حبة الله والرضا 
TT‏ 

أما ما تذكره بعض الروايات من أله وحزنه؛ فهو ليس لأجل نفسه» وإن) لأجل الأمة 
التي راحت تهجره وتستبدله بغیره مع کونه وصي رسول الله #» ووراثه» وهو يشبه بذلك 
ا حزن الذي کان یصیب جده رسول الله 4¥ ک) قال تعالی :3 قد نعم هيرك الي يقُولُونَ 
َم الك ولگ الظَالِينَ باياتِ آله دون € [الأنعام: ]٣٣‏ 

N SS 
« هاه الله تعالى عن ذلك بقوله: # فلا تَذْهَبْ مسك عَلَيْهْمْ حَسَرَاتِ 4 [قاطر: ۸]» وقال:‎ 
َلك اخم َفْسَكَ ألا يووا مُوْمِيَ € [الشعراء: ۳]» وقال: َلَعَلَكَ باجم تَفْسَكَ عَلّ‎ 
]۷ نارهم إن ا منوا بدا ا لحي أَسَمًّا 4 [الكهف:‎ 

وهكذا يقال ني خرو جه من مكة والمدينة وكل البلاد التي يتسلط عليها بنو أمية» والذي 
برر في بعض الروايات بالخشية من الاغتيال» وهو مقصد شرعي» وخوف اللإمام الحسين فيه» 
ليس لأجل نفسه» وإنا لأجل الأمة؛ فهو يريد من موته أن يكون رسالة متدة لأجيال الأمة» 
وليس موتا عادياء أو قتلة عادية لا تتأثر ها الأجيال» ولا تستفيد منهاء ولا تستدل ہا على ذلك 
الظلم الذي وقع للإسلام من المحرفين له» والبغاة على نبيه وأهل بيته. 

وقد كان خروجه فوق ذلك امتثالا لأمر الله تعالى للمستضعفين المظلومين با هرب إلى 
بلاد الله الواسعة» ک)| قال تعالى : 3 إن الذِينَ توفاهُم اللانكة ظَالمي نميهم قالوا فيم كم الوا 
کا مُسَضعَفينَ في الأَرضص قَالوا تكن رم الله وَاعة ها جروا فيها اوليك مأوَاهُمْ جَهدَهُ 
وَسَاءَت مَصرًا [النساء: ۹۷] 


1۸٦ 


ثانيا ‏ الصدق والثبات: 

وهي من أعظم القيم التي وصف الله بها عباده المؤمنين الصادقين» قال تعالى: من 
الوم جال صدَفُوا ما عَاهَدُوا الله عَلَيهِ قَمِنْهُمْ مَنْ قَصَى تَحْبة وَمِنْهُم مَنْ ينظ وَمَا بدَلوا 
ديا € [الأحزاب: ۲۳] 

وكلاها مقترنان؛ فالصدق ني الإيان والإرادة والعزم» يؤدي إلى ثبات صاحبه في 
المواقف وعدم تزحزحه أو فراره» أو ارتداده» والثبات دليل على تغلغل شجرة الإيان في 
القلب» ک| قال تعالى: ا5 ر کف ضرت اله ملا كلمة طببة كَشَجرَة َة أَضلَها ابت 
وفرعهافي السَاءِ 4 [ابراهیم: ]۲٤‏ 

وهذه الآية الكريمة تصف الإمام الحسين أصدق وصف» فهو متغلغل الجذور في 
الصدق والثبات» ذلك آنه كان في عهد رسول الله 4# مع جده» ومع أهل الكساء في خيمة 
الطهارة والعصمة والنبل» وعندما توفي رسول الله #» وحصل النقض والنكث والمروق من 
الذين خانوا العهودء ولم يفوا بهاء كان مع أبيه الإمام مواليا له» وحافظا على ذلك العهد الذي 
عاهده عليه» وظل يناصره إلى أن كتب الله له الشهادة» وعندما توفي أبوه» حافظ على ولائه 
لأخيه » وظل يناصره إلى أن سار ني الطريقة الشهادة الذي سار عليه بوه من قبل. 

وعندما جاءت نوبته» وهو يعلم البلاء الحاص الذي ابتلي به من دون سائر المؤمنينء ۾ 
يتزحزع عن مواقفه» بل ظل ثابتاء وراح يواجه التحريفات بنفسه» وآتباعه القليلين إلى أن رزقه 
الله الشهادة الخاصة التي لم يرزق أحد مثلهاء ولذلك استحق من جده لقب السيادة؛ فالسيد 
هو الثابت على الحق» غر الناقض للحهودء ولذلك يستحق أن يكون علا للهدايةء وسراطا 

وقد ورد في الروايات الكثيرة التي اتفق عليها مؤرخو الفريقين من المدرسة السنية 


والشيعية أن كثيرا من يعتبرون من فضلاء آقوامهم حاولوا أن يثنوا الإمام الحسين عن مسيرته 


AV 


وحركته» ويحذروه من الأخطار التي تنتظره» لكنه ‏ مع علمه بكل ذلك - لم ينصع لتحذيراتہم» 
لآنه لا يتلقى تعلياته منهم» وإن| بتلقاها من مصدر المهداية» الذي أعلمه بالرسالة التي كلف 
ہا 

ولذلك قابل كل تحذيراتهم بالسكوت أو بالأسف» لأن موقف المحذرين كان يستدعي 
التبيعة للإمام» والقيام بالتكليف الشرعي في نصرته» لكنهم استبدلوا موقف التبعية بموقف 
الأستاذية» وتصوروا أنهم أئمة لإمامهم. 

وني مقابل تلك المواقف الممتلئة بالوهن والعجز والتثبيط نجد موقف أصحاب الإمام 
الحسين وآهل بيته الذين وقفوا معه على الرغم من إخباره هم بالمصير الذي سيصيرون إليه» 
فقد جمعهم قبل المعركة؛ فقال: (إني لا أعلم أصحابا صح منكم ولا أعدل ولا أفضل أهل 
بيت» فجزاكم الله عني خيراء فهذا الليل قد أقبل فقوموا واتخذوا جملا وليأخذ كل رجل منكم 
بيد صاحبه أو رجل من إخوتي وتفرقوا في سواد هذا الليل وذروني وهؤلاء القوم فإنم لا 
يطلبون غيري» ولو أصابوني وقدروا على قتلي لما طلبوکه)() 

حينها قام آخوه العباس وغيره من آقاربه ليعبروا عن ذلك الصدق والثبات الذي نتج 
عن ولائهم لأهل بيت النبوةء فقالوا: ( نفعل ذلك ؟ لنبقى بعدك؟ لا أرانا الله ذلك آبدا)» 
فقال هم الإمام الحسين : (يا بني عقيل حسبكم من القتل بمسلم بن عقيل فاذهبوا نتم فقد 
أذنت لكم)» فقالوا: (سبحان الله.. ما نقول للناس؟ نقول: إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبني 
ا ا ا ا و ص ا 
ندري ما صنعواء لا والله ما نفعل ذلك» ولكن نفديك بأنفسنا وأموالنا وأهلناء ونقاتل معك 


حتى نرد موردك» فقبح الله العيش بعدك)0) 


(۱) الفتوح ٠٠١ :١‏ تاريخ الطبري ۳: ٠٠١‏ الكامل في التاريخ ۲ ٠.٥‏ اعيان الشيعة ٦٠١ :١‏ وقعة الطف: .٠۹۷‏ 


() الارشاد: ۲۳١‏ تاريخ الطبري ۳: "٠١‏ الكامل في التاريخ ۲: ٠٥۹‏ العوا م ۲٤٤:1۷‏ وقعة الطف: ..٠۹۸‏ 


A۸ 


ثم قام مسلم بن عوسجة» فقال: (آنحن نخلي عنك» با نعتذر إلى الله في أداء حقك ؟ لا 
والله حتی طعن في صدورهم بر حي» وأضر م بسيفي ما ثبت قائمه في يدي» ولو م يکن معي 
سلاح أقاتلهم به لقذفتهم با لحجارة» لا والله لا نخليك حتى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول 
الله 4# فيك أما والله لو علمت أني آقتل ثم آحيا ثم حرق ثم أحيا ڈ ثم أذرى» يفعل بي ذلك 
سبعين مرة» ما فارقتك حتى ألقى مامي دونك فكيف لا أفعل ذلك وإنا هي قتلة واحدة» ثم 
هي الكرامة التي لا انقضاء ها أبدا)(“ 

وقام زهير بن القين» وقال: (والله لوددت آني قتلت ثم نشرت ثم قتلت» حتى أقتل 
هكذا آلف مرة وإن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن آنفس هؤلاء الفتيان من آهل 
بتاك( 

وهكذا برهن أصحاب الإمام الحسين عن صدق ولائهم لله ولرسوله 4# ولآهل بيت 
رسوله » وأحيوا بذلك تلك السنة التي يمثلها الصادقون من أتباع الرسل» كا أخبر الله تعالى 
عنهم» فقال: قال رَجُلانِ من الَذِينَ افون أنعَم الله عكَيّها اذخلوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ قدا 
موه نكم عَالبُون وعلى الله فتوكلوا إن كَْتَمْ مُوْمنينَ 4 [المائدة: ۲۳] في مقابل أولئك 
القاعدين الناكثين للعهودء والذين آخبر الله تعالى عنهم فقال: ‏ الوا يَامُوسى إن فيها فما 
جَبارين وا لَنْ دخلا حى ڪَْرجُوا مِنْها قان رجو امنْها نّا دَاخلُونَ [الائدة: [YY‏ 

وتلك المواقف الإيمانية تذكرنا بموقف الصادقين من أصحاب رسول الله 4# يوم بدر 
من أمثال المقداد بن السود الذي قام مجيبا رسول الله 4¥ وفي نفس الموقف الذي وقفه الإمام 
الحسين قائلا: (يا رسول الله امض لا أمرك الله» فنحن معك» والله ما نقول لك ك قال قوم 


موسى لموسى: فَاذهَب أت وَرَبْكٌ ققاتلا إِنّا هاهُنا قاعدُونَ 4 [المائدة ]۲٤‏ ولكن اذهب 


(۱) المراجع السابقة. 
(۲) المراجع السابقة. 


۸٩۹ 


نت ربك فقاتلا إنا معكا مقاتلون» عن يمينك وشمالك» وبين يديك وخلفك» والذي بعثك 
باحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدنا معك من دونه حتی نبلغه)» فأشرق وجه رسول الله 
ي» وقال له خبرا ودعا له(. 

و ا 
الصادق : (إنما منزلة ET‏ لایلزق بہا شیء) 

وما كتبه الإمام الرضا للمأمون في محض الإسلام» وشرائع الدين» والولاية لأمير 
المؤمنين: (والذين مضوا على منهاج نبيهم # و يغيرواء ول يبّلواء مثل: سلمان الفارسي» وأي 
ذر الغفاري» والمقداد بن الأسود)“ 

ثالثا الشجاعة والإقدام: 

وهي من الصفات التي تمثل الشخصية المتكاملةء والتي وصف الله بها أنبياءه وورثتهم 
ص 
أَصَاببَمْ ني سیل اله وَمَا صعُفوا وما اشتگانوا وَالله 


0 ر و ه٥‏ 
اه ھم 


مُرنًا وثبت 


هنوا ا 
O‏ 


قدَامتَا انضرا على الْقَوْم اْگافرِينَ € [ آل عمران: ١٩٤۱ء ]۱٤١‏ 


وضرب بعض النماذج عن ذلك» ومنهم داود الذي ذكر أنه كان من النفر القليل الثابتين 


ن قَالُوا ربت اعَفِر لتا وتا وَإِسْرَافتَاني 


في جهادهم ضد عدو بني إسرائیل» وأنه کان بشجاعته وإقدامه سبب انتصاراتہم» قال تعالی: 
ار e‏ القَوْم 


الگافرینَ )۲٠۰(‏ فَهَرَمُوهُم إِذْنِ الله وَل دَاوُود جَالوت و e OE‏ 


e 


(۱) سبل الهدى والرشاد في سيرة خبر العباد )۲١ /٤(‏ 
9 الاختصاص» (المنسوب إلى) محمد بن محمد بن النعمان المغيد البخدادي »۳۳١(‏ ١١٤ق)ء‏ قم المقدسة: مؤسّسة النشر 
الإسلامى»* 3 


(۳) عيون اخبار الرضا» محمد بن على بن الحسين الصدوق» مكتبة طوس» قم المقدسة» ۲/ ٠١١‏ . 


۱۹۰ 


يَسَاءٌ# [البقرة: ۰۲۰۰ ]۲٠٠‏ 

وهكذا كان رسول الله # مثالا للشجاعة والإقدام والبطولة» وقد حدث عن نفسه؛ 
فقال: (والذي نفسي بيده» لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم بأن يتخلفوا عني» ولا 
أجد ما هلهم عليه» ما تخلفت عن سرية تغزو في سبيل الله» ولوددت أني أقتل في سبيل الله» ثم 
أحياء ثم أقتل» ثم أحياء ثم أقتل ثم أحياء ثم أقتل)٠‏ 

وذكر آنس بن مالك بعض مظاهر شجاعته؛ فقال: (كان النبي # أحسن الناس وأشجع 
الناس وأجود الناس» ولقد فزع أهل المدينةء فكان النبي # سبقهم على فرس» وقال: وجدناه 
س 

وذكرها البراء بن عازب حين سأله رجل» فقال له: أكنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة؟ 
فقال: (أشهد على نبي الله 4 ما ولى ولكنه انطلق أخفاء من الناس» وحسر إلى هذا الحجي من 
هوازن» وهم قوم رماة. فرموهم برشق من نبل. کأنا رجل من جراد. فانكشفوا. فآقبل القوم 
إلى رسول الله 4 وآبو سفیان بن الحارث یقود به بغلته. فنزل ودعا واستنصر» وهو يقول: 
(أنا الى لا كذب: آنا ابن عبد المطلبا.اللهم زل ندرك“ 

ثم عقب البراء على ذلك بقوله: (كنا والله إذا ا حمر البأس نتقي به» وإن الشجاع منا للذي 
حاذي ب بعتي الت 0 

وكان اللإمام علي في عهد رسول الله 4# وبعده نموذجا حيا ومثاليا هاء حتى أن ال مؤرخين 
يؤكدون بالأدلة الدامغةء آنه كان السبب الأكبر في كل الانتصارات التي حصلت للمسلمين» 
ولذلك بارزه المشر كون والطلقاء العداوة. 

(۱) رواه البخاري ۱۳ / ۰۱۸۷ ومسلم رقم (۱۸۷7) 
(۲) رواه البخاري» الفتح ٦‏ (۲۸۲۰)» ومسلم (۲۳۰۷) 


)۳( رواه البخاري» الفتح ۷ )٤۳۱۷(‏ ومسلم )۱۷۷١(‏ 
)٤(‏ رواه مسلم )۱۷۷٩(‏ 


۱۹۱ 


ومن الأمثلة على تلك الشجاعة ما ذكره الإمام علي في محاجته للمنكرين لحقه» حيث 
قال هم ني معرض ذلك: (نشدتكم بالله هل فيكم أحد مسح رسول الله 4# عينيه» وأعطاه الراية 
یوم خیبر فلم جد حراً ولا برداً غیري؟ قالوا: لا. قال: نشدتکم بالله هل فيكم أحد قتل مرحاً 
اليهودي مبارزة فارس اليهود غيري؟ قالوا: لا. قال: نشدتكم بالله هل فيكم أحد احتمل باب 
خیبر حین فتحها فمشی به مائة ذراع ثم عالجه بعده أربعون رجلا فلم بطيقوه غيري؟ قالوا: 
0 

وهكذا ورث الإمام الحسين . تلميذ القرآن الكريم ووارث الأنبياء ‏ عن أبيه وجده 
الشجاعة والإقدام» فكان بطلا في كل المعارك التي خاضهاء ومنها معركة صفين التي خاضها 
مع آبیه» ومن مشاهد شجاعته فیهاء ما رواه عبد الله بن قیس» قال: کنت مع من غزی مع آمیر 
المؤمنين في صفين» وقد اخذ أبو أيوب الاعور السلمي الماء وحرزه عن الناس» فشكى 
اللسلمون العطش» فأرسل فوارس على كشفه»ء فانحرفوا خائبين» فضاق صدره» فقال له ولده 
الحسین : (أمضي إلیه یا آبتاه) ؟ فقال امض يا ولدي» فمضی مع فوارس فهزم آبا ايوب عن 
الماء» وبنى خيمته وحط فوارسه» وأتي إلى أبيه وأخبره» فبكى أمير المؤمنين » فقيل له: ما يبكيك 
يا أمير المؤمنين ؟ وهذا أول فتح ببركة الحسين . فقال: (ذكرت أنه سيقتل عطشانا بطف كربلا 
حتى ينفر فرسه ويحمحم ويقول: الظليمة الظليمة لامة قتلت ابن بنت نبيها) 

آما في كربلاء» فقد شهد له كل المؤرخين أنه أبلى فيها بلاء حسنا على الرغم من كثرة 
المحيطين به وشراستهم» وقد وصف بعض الشعراء مواقفه الشجاعة في كربلاء فقال: 

طعمت أن تسومه الضيم قوم وأبى الله والحسام الصنيع 


(۱) الاحتجاج» ۰۳۲۲/۱ بحار الآنوار ۲۱/۲۱.. 
(۲) بحار الأنوار ٦ /٤٤‏ العوام ۱۷/ .۱٤۹‏ 


(۳) بحار الآنوار» ۷۴/ .٠١۲‏ 


1۹۲ 


كيف يلوى على الدنية جيدا لسو الله مالواه الخضوع 

فأبى أن يعيش الا عزيزا او تجلى الكفاح وهو صريع 

فتلقى الجموع فرداولكن كل عضوي الروع منه 

جموع زوج السيف بالنفوس ولكن ‏ مهرهاالموت والخضاب النجيع 

وسر ذلك هو إيمانه القوي بالله» وبالمصير الذي يصير إليه» وبحقانية القضية التي 
يحملهاء ويتحمل في سبيلها كل آلوان الألم والتعب» وقد قال الفخر الرازي ‏ معبرا عن دور 
الإيمان في الشجاعة: (إن كل من كان أكثر علا بأحوال عالم الغيب كان أقوى قلبا وأقل ضعفاء 
وهذا قال علي بن بي طالب كرم الله وجهه: (والله» ما قلعت باب خيبر بقوة جسدانية» ولكن 
بقوة ربانية)» وذلك لأن عليا كرم الله وجهه في ذلك الوقت انقطع نظره عن عام الأجساد 
وأشرقت الملائكة بأنوار عالم الكبرياء» فتقوى روحه وتشبه بجواهر الأرواح الملكية وتلألآت 
فيه أضواء عالم القدس والعظمة» فلاجرم حصل له من القدرة ما قدر بها على ما لم يقدر عليه 
غيره» وكذلك العبد إذا واضب على الطاعات بلغ إلى المقام الذي يقول الله: (كنت له سمعا 
وبصرا)؛ فإذا صار نور جلال الله سمعا له سمع القريب والبعيد» وإذا صار ذلك النور بصرا 
له رأى القريب والبعيد» وإذا صار ذلك النور يدا له قدر على التصرف في الصعب والسهل 
والبعيد والقريب) © 

والشجاعة التي مثلها الإمام ا لحسين لم تكن قاصرة على المعارك فقط» بل كانت عامة في 
جميع سلوكياته ومواقفه» والتي لم تكن لتكون كذلك» لولا شجاعته؛ فقد اتفق علاء السلوك 
والآخلاق على اعتبار الشجاعة ساسا من الأسس الكبرى التي تقوم عليها الفضائل الخلقيةء 
وقد قال الطرطوشي معبرا عن ذلك: (اعلم أن كل كرية ترفع» أو مكرمة تكتسب لا تتحقق 
إلا بالشجاعة» آلا ترى نك إذا ممت أن تمنح شيئا من مالك خار طبعك» ووهن قلبك» 


(۱) التفسبر الکبیر» .٩١/۲١‏ 


1۹۳ 


وعجزت نفسك» فشححت به» وإذا حققت عزمك» وقويت نفسك» وقهرت ذلك العجزء 
آخرجت امال المضنون به» وعلى قدر قوة القلب وضعفه تكون طيبة النفس بإخراجه» أو 
كراهية النفس لإخراجه مع إخراجه» وعلى هذا النمط جيع الفضائل» مها ل تقارنها قوة نفس 
لم تتحقق» وكانت مخدوعة. فالجبان يفر عن أمه وأبيه. والشجاع يقاتل عمن لا يثوب به إلى 
رحله» فبقوة القلب يصاب امتثال الأوامر والانتهاء عن الزواجر» وبقوة القلب يصاب 
اكتساب الفضائل» وبقوة القلب ينتهى عن اتباع الهوى والتضمخ بالرذائل. وبقوة القلب يصبر 
ا لجليس على إيذاء الجليس وجفاء الصاحب» وبقوة القلب يكتم الأسرار ويدفع العار» وبقوة 
القلب يقتحم الأمور الصعاب» وبقوة القلب يتحمل أثقال المكاره» وبقوة القلب يصبر على 
أخلاق الرجال» وبقوة القلب تنفذ كل عزيمة أوجبها الحزم والعدل) ٠‏ 

وهذا ورد ني النصوص المقدسة ذم الجبن» واعتباره من المهلكات العظيمة التي تدفع 
صاحبها إلى المهانة والذل والطمع والكسل (وحبٌ الراحة» وتمكين الظالمين من الظلم عليه 
وتحمّله للفضائح في نفسه وأهله» واستماع القبائح من الشة والقذف» وعدم مبالاته ب] وجب 
الفضيحة» وتعطيل مقاصده وترك بعض تكاليفه كترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ور 0 

وهذا قال تعالى في وصف المنافقين يوم الأحزاب: ‏ أشحَة عَلَيْكَمْ قدا جَاءَ الَف 


ر ۴هو و .و ° 2 و ٥وو‏ ى ت و NS o‏ ا ا ر E‏ ر ن 
رأيتهم ينظرون إليك تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموتِ فإذا ذهب الحوف سلقوكم 


ا 


ر 
0 ع 


ا ی 


ولك منوا فاخب الله اعام وان َلك على الله يرا (۱۹) 


ر رو کر رر 


وو ا ا ر ر 9 ا E‏ کو ر 
َسَبون الأَخرَابَ ل يذهَبوا ون ياتِ الراب يدوا لو ابم ادون في الأعرَاب يَسالون عن 


(۱) سراج الملوك» أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي» المطبوعات العربية - مصر» ۲۸۹١ه‏ 
[cp 1AVY‏ 1۸ 17°( 


() جامع السعادات» الشيخ المولى محمد مهدي النراقي» انتسارات اساعليان» الطبعة: السابعة ۲۸٤۱ء‏ ج ١‏ ص .۲٠۷‏ 


۱1۹٤ 


ناكم وَل انوا فيكم ما الوا إلا ليد [الأحزاب: ۱۹ء ]۲١‏ 

وقال في وصف حالتهم مطلقا: ودا رايهم تُعْجِبْكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يقَولُوا تَسْمَعَ 
قرفم کا حش ممندة سرن كل صب غلبم هم العو قاحدرحم تاتلمم الله نى 
يُوْفكون‰ [المنافقون: ٤‏ ] 

وهكذا حذر رسول الله # منه» بل اعتبره من المهلكات التي توبق صاحبهاء فقال في 
وصيته للإمام علي : (يا علّ» لا تشاورن جباناء فاه يضيّق عليك المخرج.. واعلم يا علنَ» أن 
الجبن والبخل والحرص غريزة واحدة بجمعها سوء اظ باش)(“ 

وقال الإمام علي : (البخل عار والجبن منقصة) 

ونفى الإمام الباقر الإيمان الحقيقي الكامل عن الجبان؛ فقال: (لا يؤمن رجل فيه الشحّ 
والند وان رل بكرن اومن جانا ولا خرصا ولا شا“ 

وانطلاقا من هذه النصوص يمكن تفسير كل ما حصل من تخلف عن الإمام الحسين » 
ونقض للعهود المرتبطة به وبأبيه وآخيه » هذه الخصلة الذميمة» التي جعلت كبار القوم يتركون 
حفيد رسول الله ¥# ويقبلون ببيعة يزيد خوفا وجبنا وحرصا على الحياة. 

رابعا۔ العزة والأنفة: 

وهي من الصفات التي وصف الله بها عباده المؤمنين الممثلين للدين الحقيقي» والذين 
پستبدل الله بهم المغيرين والمبدلين» فقال: *ياآيا الَذِينَ منوا من رند مِنْكُمْ عَنْ ديه قَسَوفَ 
يأ ي اله قوم م حبرت وله عل الوم ين اعِرة على الگافرِينَ ادون في سيل الله وَل 


ل 


افون لَومَة ائم َلك مضل اله ويه مَنْ يَسَاءٌ وَالله اسح عَليةٌ# [المائدة: ]١ ٤‏ 


$ 


(۱) الخصال ج ١‏ ص ٠١١‏ . 
(۲) نهج البلاغة ص ٠٠۸۹‏ . 
() الخصال ج ۱ ص ۸۲ح ۸ 


140° 


فهذه الصفات جيعا تنطبق على الإمام الحسين الذي خرج مع تلك الثلة المؤمنة القليلة 
ليواجه أكبر حركة تحريفية حصلت للإسلام» تريد أن تحوله إلى دين كسروي وقيصري» لا 
علاقة له بالحياةء ولا بالسياسة» ولا بهموم الناس. 
ولذلك عبر الإمام الحسين عن تلك الحركة بذلك الشعار الذي لايزال يردده الحسينيون 
إلى اليوم» وهو قوله: (آلا وإن الدّعي ابن الدّعي قد ركز بين اثنتين : بين السلّة والذلّة» وهيهات 
مثا الذلّة» يأبى الله لنا ذلك ورسوله» ونفوس أَبيّة وأنوفٌ حيّة من أن نؤثر طاعة اللقام على 
مصارع الكرام)(٠‏ 
وقال خاطبا أولئك الحبناء الذين قعدوا عن مواجهة الباطل» واستسلموا للدنيا 
وأهوائها: (إنه قد نزل من الامر ما قد ترون» وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وآدبر معروفهاء 
واستمرت جدا ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء» وخسيس عيش كالمرعى الوبيل» ألا ترون 
إلى الحق لا يعمل به» وإلى الباطل لا يتناهى عنه» ليرغب المؤمن في لقاء ربه حقا حقاء فاني لا 
أرى الموت إلا سعادةء والحياة مع الظالمين إلا برماء وإن الناس عبيد الدنياء والدين لعق على 
آلسنتهم يحو طونه مادرت معائشهم» فإذا عصوا بالبلاء قل الديانون) 
سأمضي ف| با موت عار على الفتى إذامانوى خيرا وجاهد مسلا 
و واسى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مذموماوخالف رما 
أقدّم نفسي- لا أريد بقاء ها لنلقى خيساني هياج عرمرما 
فإن عشت ل آذمم وإن مت ل أل كفى بك ذلا أن تعيش فترغم| 
وقال: (والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليلء ولا أفر فرار العبيد إني عذت بربي وربكم 
(۱) نفس المهموم:٠١٠ء‏ مقتل الخوارزمي ۷:۲ بحار الأنوار ۸۳:٤١‏ . 


(۲) تاريخ الطبري ۳: ٠٠۷‏ بحار الأنوار ۷۸: ۹١٠١ء‏ مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي ۱: ۲۳۷. مناقب ابن شهرآشوب 


.1۹-۸ / ٤ 


۱۹٩ 


أن چن 

وعندما عزم على مغادرة الحجاز والتوجه الى العراق اجتمع إليه خلق كثير في المسجد 
الحرام من الحجاج وأهل مكة» فخطب فيهم قائلا: (الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالل 
وصلى الله على رسوله 4¥» خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة» وما أوهني إلى 
أسلاني اشتياق يعقوب إلى يوسف» وخير لي مصرع آنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان 
الفلاة بين النواويس وكربلاء فيملأن مني اكراشا جوفاء وأجربة سغباء لا حيص عن يوم خط 
بالقلم» رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه» ويوفينا أجور الصابرين» لن تشذ عن 
رسول الله 4# لحمته» بل هي مجموعة له في حضيرة القدس» تقربهم عينه» وينجز بهم وعده ألا 
ومن کان فینا باذلا مهجته» موطنا على لقاء الله نفسه فلیر حل معناء فإني راحل مصبحا إن شاء 
الله تعالی ٠)‏ 

وقد كانت هذه الكلهات وغيرها هي الشعارات التي حركت ما حصل في التاريخ 
الإسلامي من ثورات على الظلم والاستبدادء والتي اتخذ فيها المسلمون الإمام الحسين أسوة 
هم في مقارعة الظالمينء وعدم السكون للظلمة والمستبدين. 

وهذا وصف الإمام الحسين بكونه أبي الضيم وشديد العزة"» وقال ابن أبي الحديد في 
وصفه: (سيد أهل الإباء الذي علم الناس الحميةء والموت تحت ظلال السيوف اختيارا على 
الدنية» أبو عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب عرض عليه الأمان هو وأصحابه فأنف من 
الذل» وخاف ابن زياد أن يناله بنوع من الهوان مع أنه لا يقتله» فاختار الموت على ذلك)(“ 

ثم راح یذکر بعض ما قیل من آشعار في عزته وحیته وإبائه للضیم» ومنها قوله: 

(۱) تاریخ الطبري ۳/ ۰۳۱۸ الارشاد: ۲٠٤‏ الكامل في التاريخ ۲/ ٠٦١‏ بحار الانوار /٤١‏ 1. 


(۲) كشف الغمة ۲ / ..۲٤١‏ 


(۳) تاریخ الیعقوي ۲ / ۳. 


..۳٠۲ / ١ شرح ابن أي الحديد‎ )٤( 


1۹۷ 


(سمعت النقيب أبا زيد بجيى بن زيد العلوي يقول: كأن أبيات أبي تمام في محمد بن يد الطائي 
اقلت الان ان 
وقد كان فوت اموت سهلافرده إليه الحفاظ المر والخحلق الوعر 
ونفس تعاف العار حتى كآنه هو الكفر يوم الروع أو دونه الكفر 
فأثبت في مستنقع اموت رجله وقال ههامن تحت أخمصك الحشر- 
تردى ثياب الموت حراف| بدا فاالليل إلاوهي من سندس خضر 
وهكذا نجد كل الشعراء يثنون على العزة الحسينية التي جعلته مثالا ونموذجا للسيد 
الحقيقي الذي يأبى الخضوع والذلة» ومنهم السيد حيدر الحلي الذي قال في بعض قصائده: 
طمعت أن تسومه القوم ضيا وأبى الله والحسام الصنيع 
كيف يلوي على الدنية جيدا لسوى الله ما لواه الخضوع 
ولديه جأش أرد من الدرع لضمأى القنا وهن شروع 
وبه يرجع الحفاظ لصدر ضاقت الأرض وهي فيه تضيع 
فأبى أن يعيش إلا عزيزا أو تجلى الكفاح وهو صريع 
وقال في قصيدة أخرى يصف إباء الحسين ‏ : 
لقد مات لكن ميتة هاشمية ضم عرفت تحت القنا المتقصد 
كريم أبى شم الدنية أنفه فأشممه شول الوشيج المسدد 
وقال قفي يانفس وقفة وارد حياض الردى لا وقفة المتردد 
رأى أن ظهر الذل أخشن مركبا ‏ من اموت حيث الموت منه بمرصد 


فآثر آن يسعى على جمرة الوغى برجل ولا يعطي المقادة عن يد 


(۱) شرح ابن أي الحدید ۱ / ..۳٠۲‏ 
(۲) ديوان السيد حيدر الحلى: .۷١‏ 


)۳( المرجع السابق» ص VY‏ 


۹۸ 


خحامسا ال مروءة والشهامة: 

وهي من الصفات التي اعتبرها أئمة أهل البيت من صفات الرسل وورثتهم الأساسية» 
كا قال الإمام الصادق : (إن الله عر وجل خص رسله بمكارم الأخلاقء فامتحنوا أنفسكم» 
فإن كانت فيكم فاحمدوا الله» واعلموا أن ذلك من خير» وإن لا تكن فيكم فاسألوا الله وارغبوا 
إليه فيهاء قال: فذكر ها عشرة: اليقين» والقناعة» والصبر» والشكرء والحلم» وحسن الخلق» 
والسخاء» والغبرة» والشجاعة» والمروءة)( 

وعرفها في حديث آخر بقوله: (المروءة مروءتان: مروءة في السفر ومروءة في الحضرء 
فما مروّة الحضر» فتلاوة القرآن وحضور المساجد وصحبة أهل الخبر» والنظر في الفقه» وأمّا 
مروءة السفرء فبذل الزادء وا مزاح في غير ما يسخط الله ع وجل» وقلّة الخلاف على من 
صحبك» وترك الرواية عليهم إذا نت فارقتهم وكثرة ذکر الله في كل مصعد ومهبط ونزول 
وقیام وقعوو)() 

وذكر الإمام علي شروطهاء فقال: (بالصدق والوفاء تكمل المروءة لأهلها)^“ 

وقد ورد ذکرها ني قوله #: (کرم ا مؤمن دینه» ومروءته عقله» وحسبه خلقه)(“ 

وورد في حدیث آخر بمعناها» حیث قال رسول الله #: (إن الله عز وجل کریم بحب 
الكرماء ويحب معالي الأمور» ويكره سفسافها)(“ 


وبناء على هذه النصوص وغبرها عرفها علماء الأخلاق بكونها (مراعاة الأحوال إلى أن 


.٤١/۲ الكافي‎ )۱( 

(۲) الوسائل ج ١١‏ ص٦۳٤‏ 

(۳) نهج البلاغة» ص .۳۳١‏ 

)٤(‏ الحاکم (۱/ )٠۲۳‏ وقال: صحيح على شرط مسلم. 

)٥(‏ قال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بنحوه إلا أنه قال: بحب معالي الأخلاق» ورجال الكبير ثقات» انظر: جمع 


الزوائد (۸/ ۱۸۸) 


۱۹۹ 


تکون على آفضلھاء حتی لا یظھر منھا قبیح عن قصد ولا یتوجه إلیها ذم باستحقاق) 

وقال آخر: (المروءة هي الإنسانية. وقيل هي الرجولية الكاملة) . 

وقال آخر: (هي قوة للنفس مبداً لصدور الأفعال الجميلة عنها المستتبعة للمدح شرعا 
وعقلا وعرفا)( 

وهي بذلك تجتمع مع كثير من الأخلاق الطيبة المقاربة ها كالشهامة والشرف والنبل 
وعلو الهمة» وغيرهاء ونحن لا تعنينا الملصطلحات بقدر ما تعنينا المعاني. 

وقد أشار إليها الإمام الحسين في بعض خطبه» حين قال: (يا أيها الناس نافسوا في 
اللكارم» وسارعوا ني المغانم» ولا تحتسبوا بمعروف ل تعجلواء واكسبوا الحمد بالنجح» ولا 
تكتسبوا بالمطل ذمّا فمه| يكن لأحد عند أحد صنيعة له ری أنه لا يقوم بشكرها فالله له 
بمكافآته فإنه أجزل عطاء» وأعظم أجراء واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم 
فلا نموا النعم فتحور نقماء واعلموا أن المعروف مكسب حداء ومعقب أجراء فلو رأيتم 
المعروف رجلا رأيتموه حسنا جيلا يسر الناظرين» ولو رأيتم اللوم رأيتموه سمجاء مشوها 
تفر مه القلؤب وتغض فونه الأبضان 

ثم قال: (آيا الناس من جاد ساد» ومن بخل رذل» وإن أجود الناس من أعطى من لا 


يرجوه» وإن أعفى الناس من عفى عن قدرة» وإن أوصل الناس من وصل من قطعه» والأصول 


(۱) أدب الدنيا والدين» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البخدادي» الشهير بالماوردي» دار مكتبة الحياةء 
(VD er4۸17‏ 

(5) الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغويةء أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» المحقق: 
عدنان درويش - محمد المصري» مؤسسة الرسالة - بيروت» ٤(‏ ۸۷) 

() كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» دار الكتب العلمية بيروت -لبنان» الطبعة: الأول 
(1c AA A‏ 


() كشف الغمة: ۲/ .٠٠٤‏ 


على مخارسها بفروعها تسمو» فمن تعجّل لأخيه خيرا وجده إذا قدم عليه غداء ومن أراد الله 
تبارك وتعالى بالصنيعة إلى أخيه كافأه بها في وقت حاجته» وصرف عنه من بلاء الدنيا ما هو 
اكثر منه» ومن نقس كربة مؤمن فرج الله عنه كرب الدنيا والآخرة» ومن احسن احسن الله اليه 
واللّه حب المحستين) 

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض مظاهرها عند ذكره لقصة موسى » وخاصة هذا 
E eS‏ 
م ِي الاس يَسْقَونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونيم امرا تان واکان قال ما خحطیى فاا لا لا تسق حتی 
يُصدِر الرْعَاء وبوا شيخ کر (۲۳) فَسَمَّى N‏ 
خير فقي € [القصص: ۲۳ ٤‏ ۲] 

وهكذا ذكر هذا الخلق العظيم في قصة يوسف » وكيف أنه أجاب العزيز إلى طلبه مع 
کونه في السجن» من غير آن يشترط إخراجه منه» بل أجاب بكل أريحيةء قال تعالى: قال الذي 
TS e‏ 
بقرات سان ياكلهُن سبع عِجَاف وَسَبْع نادت حفر وَأحر يات لَعَلي ازجع إلى الاس 
i‏ رعو سبع سن دابا قا حَصَذیُمْ هروه في سنبله إلا ليلد ا 


2 


أكون )٤۷(‏ ٿه ياي من بعد ولك سَبْم داد اكل ما قمعم ی ل قلاا ع تصنو )٤۸(‏ 


a 
م‎ 


متا ن ند لك عام يات الاس وَفيو يرود € [يوسف: £٥‏ - 644[ 
O ON‏ 
تبرئة ساحته قبل ذلك» قال تعالى: لوال الك اد وني به َا جَاءَه الرَسول قال ازجع رَبك 


ا 


ى 


]٥۰ الاق قط اش إن ن ري بكَيْدِهنٌ عَلِيمٌ€ [يوسف:‎ ANO 


وهكذا ذكرها القرآن الكريم عندما أشاد بأولئك الَذِينَ تبروا الدَارَ وَالَإيَانَ مِنْ 


EE 
]۹ ولو گان م حَصَاصَة ومن يوق شح تفه اوليك هُمْ الَقْلحُونً 4 [الحشر:‎ 

وذكرها في الآيات التي تشيد بهل بيت النبوة وأخلاقهم العالية» وذلك عند ذكره 
للأبرار الذین «يُطْعمُون الطَعَام عل حه مشکیتا وتا سیا (۸) إت تكم وجو الله لا 
رید منْکُمْ جَراءَ ولا شکورّا (۹) الَا حاف من ربا يما عَبُوسًا قَمْطَريرًا) [الإنسان: ۸ - 
1۰[ 

وعند تطبيق هذه المعاني على حياة الإأمام الحسين نجدها ملوءة بالنبل والمروءة والشهامة 
والهمة العاليةء ولذلك لا يمكن اختصار أخلاقه في آي مشهد من المشاهدء ذلك أنه دفع حياته 
الكريمة ثمنا لمروءته ونبله؛ فهو الذي قام مع ثلة محدودة جدا في وجه أكبر قوة عاتية طاغية» 
لينصر المستضعفين» ويرد حقوقهم» ولا زال إلى الآن مثالا للنبل والشهامة والأخلاق العالية. 

ولكن مع مع ذلك نذکر هنا بعض مشاهد مروءته» ک| رواه الرواة عنه» ومنها ما روي 
آنه دخل المستراح؛ فو جد لقمة ملقاةء فدفعها إلى غلام لهء فقال: يا غلام اذكرني بمذه اللقمة إذا 
خرجت فأكلها الغلام» فلا خرج الإمام الحسين قال: يا غلام أين اللقمة؟ قال: آكلتها يا 
مولاي. قال: آنت حر لو جه الله تعالی. قال له رجل: آعتقته يا سيدي؟ قال: نعم» سمعت جدي 
رسول الله ب يقول: (من وجد لقمة ملقاة فمسح منهاء أو غسل ما عليها ثم أكلها م تستقر ني 
جوفه إلا أعتقه الله من النار» ولم أكن لأستعبد رجلا أعتقه الله تعالى من النار) ٠‏ 

وروي أن رجلا قال له: اجلس حتى نتناظر في الدين» فقال: (يا هذا أنا بصير بديني 
مکشوف عل هداي» فإن كنت جاهلا بدينك فاذهب واطلبه» ما لي وللمماراة؟! وان الشيطان 
ليوسوس للرجل ويناجيه ويقول: ناظر الناس في الدين كي لا يظنّوا بك العجز والجهلء ثم 
المراء لا بخلو من أربعة أوجه: إِمّا أن تتارى أنت وصاحبك في تعلمان فقد تركت| بذلك 


(۱) عيون أخبار الرضا۲/ ٤١‏ » وصحيفة الإمام الرضا٤۷.‏ 


1۰۲ 


النصيحة وطلبت) الفضيحة وأضعت| ذلك العلم» أو تجهلانه فأظهرتا جهلا وخاصمت| جهلاء 
أو تعلمه نت فظلمت صاحبك بطلبك عثرته» أو يعلمه صاحبك فترکت حرمته ولم تنزله 
منزلته. وهذا كله حال» فمن أنصف وقبل احق وترك الماراة فقد أوثق إيمانه» وأحسن صحبة 
دینه» وصان عقله) ٩‏ 
وروي آنه دخل على أسامة بن زيد وهو مريض» وهو يقول: واغاه. فقال له الحسين : 
وما غمّك يا أخي؟ قال: ديني وهو ستون ألف درهم. فقال الحسين: هو عللّ! قال: إني أخشى 
أن أموت. فقال الحسين: لن توت حتى أقضيها عنك. قال: فقضاها قبل موته. 
وروي أن أعرابيا قدم المدينة» فسأل عن أكرم الناس بهاء فدل على الحسين » فدخل 
الملسجد فوجده مصليا فوقف بإزائه وأنشأً بقول: 
م يخب الآن من رجاك ومن حرّك من دون بابك الحلقه 
أنت جواد ونت معتمد أبوك قد كان قاتل الفسقه 
لو لا الّذي كان من أوائلكم كانت علينا الجحيم منطبقه 
قال: فسلم الحسين وقال: يا قنبر هل بقي من مال الحجاز شيء؟ قال: نعم أربعة آلاف 
دینار» فقال: هاتہا قد جاء من هو احق ما مناء ثم نزع برديه ولف الدنانير فيها وأخرج يده من 
شق الباب حياء من الأعرابي وأنشاً يقول: 
خذها فإني إليك معتذر واعلم بني عليك ذو شفقه 
لو كان في سيرنا الغداة عصا أمست سانا عليك مندفقه 
لكنٌ ريب الزمان ذو غير و الكف مني قليلة النفقه 
قال: فأخذها الأعرابي وبكى» فقال له: لعلّك استقللت ما أعطيناك؟ قال: لاء ولكن 


(۱) بحار الآنوار ۲/ .٠١١‏ 


(۲) مناقب ابن شهرآشوب /٤‏ ¥9 


۹۳ 


OE NOTE 
وروي عنه أنه قال: (صح عندي قول النبي #: أفضل الأعمال بعد الصلاة إدخال‎ 
السرور في قلب المؤمن با لا إثم فيه» فإني رأيت غلاما يواكل كلباء فقلت له في ذلك» فقال: يا‎ 
ابن رسول الله # إني مخموم أطلب سرورا بسروره لأن صاحبي بودي أريد أفارقه» فأتى‎ 
الحسين إلى صاحبه بائتي دينار ثمنا له» فقال اليهودي: الغلام فداء لخطاك» وهذا البستان له‎ 
ورددت عليك الالء فقال : وأنا قد وهبت لك المال» فقال: قبلت المال ووهبته للغلام» فقال‎ 
الحسین : أعتقت الغلام ووهبته له جيعاء فقالت امرآته: قد سلمت ووهبت زوجي مهري»‎ 

فقال اليهودي: وأنا أيضا أسلمت وأعطيتها هذه الدار) ° 

وروي عن أنس قال: كنت عند الحسين فدخلت عليه جارية فحيته بطاقة ريحان» فقال 
ها: نت حرّة لو جه الله فقلت: تحييك بطاقة ربحان لا خطر ها فتعتقها؟ قال: كذا أدبنا اللهء قال 
لله تعالی: ‏ وڏا يشم بتجية فيا بحسن مِنها او روما ِن الله گان عل كل َيْءِ حَسسبً 4 
[النساء: ١۸]ء‏ وكان أحسن منها عتقها) “ 

ومنها ما روي أنه جاءه رجل من الأنصار يريد أن يسأله حاجة فقال : (يا أخا الأنصار 
صن وجهك عن بذلة المسألة وارفع حاجتك في رقعةء فإني آت فيها ما سارك إن شاء الله)» 
فكتب: يا أبا عبد الله إن لفلان عللَّ خسءائة دينار وقد الح بي فكلمه ينظرني إلى ميسرة» فلا قرا 
الحسين الرقعة دخل إلى منزله فأخحرج صرَة فيها آلف دينار» وقال له: (أما خسمائة فاقض بها 
دينك وأما خسمائة فاستعن بها على دهرك, ولا ترفع حاجتك إلا إلى أحد ثلاثة: إلى ذي دينء 


أو مروّة» أو حسب» فأمًا ذو الدين فيصون دينه» وأمّا ذو المروّة فإنّه يستحيى لمروته» وأما ذو 


و4 المرجع السابق ۽ | م 


ر المرجع السابق | وب 


(۳) كشف الغْمَة ۲/ .۲٠٠‏ 


الحسب فيعلم إنك لم تكرم وجهك أن تبذله له في حاجتك» فهو يصون وجهك أن يردّك بغير 
فاا 

ومنها ما روي أن غلاما للحسين جنى جناية توجب العقاب عليه» فأمر به أن يضرب» 
فقال: يا مولاي: ٍرَالْکَاظْمينَ الْعَبّ 4 [آل عمران: »]۱۳٤‏ قال: خلّوا عنه» فقال: يا مولاي 
#وَالْعَافينَ عَنِ النّاسس)[آل عمران: ٠١١‏ ] قال: قد عفوت عنك» قال: يا مولاي الله حب 
الح 4 1ال عن فالآ لوج ا رل ماعط 

ومنها ما روي آنه مر براع فآهدى الراعى إليه شاة» فقال له الإمام الحسين : حر نت أم 
ملوك ؟ فقال: مملوك» فردها الحسين عليه فقال له المملوك: إنها لى» فقبلها منه ثم اشتراه 
واشترى الغنم فأعتقه وجعل الغنم له . 

وهكذا كان يراعي مروءته في أحلك الظروف التي مر بها في کربلاء فقد روي أن زهير 
بن القين طلب من الإمام الحسين منازلة الحر وأصحابه» قبل أن يجتمع الجيش» وقال له: (بأي 
وأمي يا ابن رسول الله» والله لو لم اتنا غير هؤلاء لكان لنا فيهم كفاية» فكيف بمن سيأتينا من 
غیرهم ؟ فهلم بنا نناجز هؤلاء» فان قتال هؤلاء يسر علينا من قتال من يتينا من غيرهم)» 
فقال له الحسين : (إني أكره أن أبدأهم بقتال حتى يبدأوا)(“ 

وقد كانت هذه الروايات وغيرهاء سببا ني ظهور من يطلق عليهم لقب (الفتيان)» 
وأطلق على سلوكهم لقب (الفتوة)» ولعل هذا الاصطلاح ناشىئ من أن أكثر من يتخصص في 
هذا الجانب يكون من الفتيان والشباب» ك| نجد في وقتنا أكثر من ينتسب للكشافة من 


(۱) تحف العقول .۲٤۷١‏ 
(۲) كشف الغمُة ۲/ .۲٠۷‏ 
)٤(‏ نساب الأشراف ج۳» ص٣۱۷‏ . الکامل فی التاريخ ج٤٠‏ ص ٠۲-١٠‏ . 


() اتفق المتحدثون على الفتوة على أن أصلها من الفتى» وهو الشاب الحديث السن» قال الله تعلى عن أهل الكهف: ‏ اَم ف 
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الشباب والأحداث. 

وهي ك| عرفها بعضهم - (منزلة الإحسان إلى الناس» وكف الأذى عنهم» واحتمال 
أذاهم» فهي استعمال حسن الخلق معهم» فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق واستعاله) 

وعرفها آخر» فقال:(والفتوة من أعظم خحصال الخير جامعة كمال المروءة وحسن الخلق 
والإيثار على النفس واحتمال الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه والقوة على ذلك» حتى تكون 
فتوته على ذلك فتوة الفتيان والصفح عن العثرات ويكون خص لربه على نفسه وينصف من 
نفسه ولا ينتصف ولا ينازع فقيرا ولا غنيا ويستوي عنده المدح والذم والدعاء والطرد ولا 
يجحتجب ولا يدخر ولا يعتذر ويظهر النعمة ويحقق المحبة سرا وعلنا فإذا قوي على ذلك فهو 
الفتى وإذا اجتمع قوم على ذلك وتعاهدوا عليه فنعم ما هو)° 

وهي قريبة من المروءةء وإن كان (المروءة) أعم منهاء لأنها (استعمال ما يحمل ويزين ما 
هو ختص بالعبد أو متعد إلى غبره» وترك ما يدنس ويشين مما هو ختص أيضا به أو متعلق 
بغیره)) 

وقد ذكر ابن القيم أن أقدم من تكلم في الفتوة الإمام جعفر الصادق » ثم الفضيل بن 
عياض والإمام آحمد وسهل بن عبدالله والحنيد ثم الطائفة» فذكر عن الإمام جعفر الصادق أنه 


سئل عن الفتوة فقال للسائل:(ما تقول أنت؟) فقال:(إن أعطيت شكرت وإن منعت صبرت)» 


۹وو 


اهنوا برسم وَِذنَاهُمْ هُدىّ) (الكهف:١٠)»‏ وقال عن قوم إبراهيم اط إم قالوا: 3 سوغتا تى يذكرْهُم يقال لَه راهيم 
(الانبیاء: »)٦۰‏ وقال تعالی عن يوسف  :4‏ ودل مَعَهٌ السَجْنَ تيان (يوسف ٣:‏ ۳)» وقال: # وَقال لفتيانه اجْعَلوا بصَاعَتَهُمْ 
في رحَامِمْ€ (یوسف:۲٦)‏ 

() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية 
الملحقق: محمد المعتصم بالله البخدادي» دار الكتاب العربي - بيروت» الطبعة: الثالثة» ۱٤۱٩‏ هھ - ٩۱۹۹م‏ ۲/ .٠٤١‏ 

(۲) فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف» ۲/ .٥ ٤۸‏ 

)۳( مدارج السالكين:۲/ ° 


فقال:(الكلاب عندنا كذلك)» فقال السائل:(يا ابن رسول الله ي فا الفتوة عندكم؟)» 
فقال:(إن أعطینا آثرناء وإِن منعنا شکرنا) ٩(‏ 

سادسا. الزهد والورع: 

وهما صفتان مرتبطتان ارتباطا ضرورياء ذلك آنه لا يمكن أن يكون هناك زهد ما | 
یسبقه ورع» ولا یمن أن يتم ورع ما م يكن صاحبه متلا بالزهد في الدنيا وزخارفها؛ فحب 
الدنيا رأس كل خطيئة» وحطام الدنيا بجر بعضه إلى بعضه إلى أن يوصل صاحبه إلى اقتحام 
حرمات الله» والتخلي عا يقتضيه الورع من مراعاة الاحتياط. 

وهذانرى في كلمات الآئمة ا لجمع بين هاتين الصفتين وا لحث عليه)اء فقد روي أن رجلا 
سأل الإمام السجاد عن الزهد» فقال: (عشرة أشياء؛ فأعلى درجة الزهد أدنى درجة الورع» 
وأعلى درجة الورع أدنى درجة اليقين» وأعلى درجة اليقين أدنى درجة الرضا)١“‏ 

وهذا الحديث يشير إلى إلى أن الزهد هو أبو الفضائل» کا أن حب الدنيا رأس كل 
خطيئة» ذلك أن الرجل ۔ بحسب الرواية ‏ لا يكون ورعا حتى يكون زاهداء ولا يكون موقنا 
حتى يكون ورعاء ولا يكون راضيا إلا أن يكون موقناء وبذلك فإن الزهد محر إلى الورع» 
والورع جر إلى اليقين» واليقين بجر إلى الرضاء وهكذا تسلم الفضائل الأخلاقية بعضها إلى 

وهذا المعنى الوارد ني رواية أئمة أهل البيت من المعاني القرآنية والنبوية التي لا بجادل 
فيها أحد» فالله تعالى يأمر رسوله 4# بالزهد ني حطام الدنياء ويخبره أن ما عند الله خير وأبقى» 


8 0 و ت ¢ 7 o7‏ چھ ا ° وم تە رے کے ەر س قو 8 
قال تعالى: # ولا تمدن عيَيّك إلى ما مَتعتا به أزوَاجًا مِنهمْ رَهْرَةَ ا لحياة الدنيا نهم فيه وَررق 


مر 


() المرجع السابق .٠٤١/۲:‏ 


() الکاني ج ۲ ص ٠٠٤‏ . 


و ہو 


رَبك حبر وَأبقى )۱۳١(‏ وَأمُرْ أهلك بالصَلاة وَاضطبر عَلَيها لا نالك رزْفًا تحن تررك 
وَالْعَاقبة لِلنفرّى [طه: ١۱۳۱ء ]۱١۲‏ 

وهكذا نرى في سنة رسول الله 4# وسيرته العطرة الروايات الكثيرة التي تخبر عن تقلل 
رسول الله #5 من الدنياء وتنفيره منهاء ودعوته إلى الرغبة في الآخرة» وفي| عند الله تعالى. 

وعلى هذا المنهج سار الإمام الحسين ؛ فحياته وسلوكه وأكثر مواعظه كانت تحذيرا من 
الدنياء والرغبة فيهاء وبيع الآخرة لأجلهاء لأنه رى أن ما حصل من تبديل وتغيير وتحريف 
للدين وقيمه» لم ينشاً إلا بسبب حب الدنيا والاستكثار منها. 

وهذا صار خاصة الناس وعامتهم يرضون بني أمية» ويتبعونهم» لا لأن الحق معهم» 
فهم موقنون أن الحق مع آل بيت النبوة » ولكن اتبعوهم طمعا في زخرف الحياة الدنياء وقد 
روي عن الإمام الصادق آنه قال: حدثني أبي عن أبيه أن رجلا من أهل الكوفة كتب إلى أبي 
الحسين بن علي يا سيّدي أخبرني بخير الدنيا والآخرة فكتب صلوات الله عليه: (بسم الله الرحمن 
الرحيم» ما بعد» فإن من طلب رضى الله بسخط الناس كفا الله مور الناس» ومن طلب رضى 
الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس والشلام) © 

وكان يخبرهم أن سر الزهد يكمن في اليقين في) عند الله؛ فمن عرف قدرة الله وفضله 
الواسع» احتقر الحياة الدنياء ولم يبال بهاء وكيف يفعل ذلك» وهي لا تساوي عند الله جناح 
بعوضة» وقد روي عن الإمام السجاد أنه قال: ( ّا اشتدّ الأمر بالإمام الحسين نظر إليه من كان 
معه فإذا هو بخلافهم» لأتہم كلا اشتدّ الأمر تغبّرت ألوانمم وارتعدت فرائصهم ووجلت 
قلوبہم» وکان الحسین وبعض من معه من خصائصه تشرق آلوانہم» وتہداً جوارحهم» وتسکن 
نفوسهم» فقال بعضهم لبعض: انظروا لا يبالي بالموت! فقال هم الإمام الحسين : (صبرا بني 
الكرام! فما الموت إلا قنطرة تعبر بكم عن البؤس والضرًاء إلى الجنان الواسعة والنعم الدائمة 


(0) الاختصاص ۲۲٠١‏ أمال الصدوق .٠١۸-١١۷‏ 


فاكم یکره ن ينتقل من سجن إلى قصر؟ وما هو لأعدائكم إلا كمن ينتقل من قصر إلى سجن 
وعذاب» إن أبي حدثني عن رسول الله #4 أن الدنيا سجن المؤمن وجتَة الكافر» والموت جسر 
ھؤلاء إلى جتاتہم» وجسر هؤلاء إل جحیمهم» ما کذبت» ولا کذبت) ٩‏ 

وروي عنه آنه قال: (خرجنا مع الحسین فما نزل منزلا ولا ارتحل منه إلا وذکر بجی ابن 
زکريًا وقال يوما: من هوان الدنیا على الله عر وجل أن رأس بجی بن زكريًا أهدى إلى بغي من 
EEN‏ 

وقال في بعض مواعظه: (إِن جميع ما طلعت عليه الشمس في مشارق الأرض ومغارهاء 
بحرها وبڙّهاء سهلها وجبلها عند ولي من أولياء الله وأهل المعرفة بحت الله كفيء الظلال)" 

وقال: (ألا حر يدع هذه اللهاظة ‏ يعني الدنيا ‏ لأهلهاء ليس لأنفسكم ثم إلا ا لجنةء فلا 
تبیعوها بغیرها؛ فإنه من رضی الله بالدنیا فقد رضي بالخسیس)() 

وسآله بعضهم: كيف أصبحت يابن رسول الله 4؟ ففقال: (أصبحت ولي رب فوقي» 
والنار أمامي» والموت يطلبني» والحساب حدق بي» وآنا مرتهن بعملي» لا أجد ما أحب» ولا 
أدفع ما أکره» والامور بيد غيري» فان شاء عدّبني» وٳن شاء عفا عي في فقير أفقر مڻي؟)“ 

وقال في موعظة آخرى: (يابن آدم» تفكر وقل: أين ملوك الدنيا وأرباا الذين عمّروا 
خرااء واحتفروا أنارهاء وغرسوا أشجارهاء ومدنوا مدائنها؟ فارقوها وهم کارهون» 
وورثها قوم آخرون» ونحن بهم عا قليل لاحقون. ابن آدم» اذكر مصرعك» وني قبرك 
مضجعك بين يدي الله» تشهد جوارحك عليك يوم تزول فيه الأقدام» وتبلغ القلوب الحناجر» 


(۱) معاني الأخبار ۲۸۸». 

.٠١١ /٠٤ بحار الأنوار‎ )۲( 

(۳)المرجع السابق: ۷۸/ .٠١‏ 

()المرجع السابق: ۷۸ / ° 

. ٤۸٩۹ : روضة الواعظين‎ ٤۸۷ : أمالي الصدوق‎ )١( 


وتبيّض وجوه» وتبدو السرائر» ويُوضع الميزان القسط» يابن آدم» اذكر مصارع آبائك وأبنائك 
كيف كانوا وحيث حلواء وكأنّك عن قليل قد حللت علّهم» وصرت عبرة ا معتير)٠‏ 

ثم أنشد يقول: 

أين ا ملوك التي عن حفظها غفلت حتى سقاها بكأس الموت ساقيها 

تلك المدائنٌ في الآفاق خالية عادت خراباً وذاق اموت بانيها 

آموالنا لذوي الورّاث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

ولكن مع ذلك كله م يكن ليفعل ما فعله أولئك الذين جرهم ما يعتبرونه زهدا إلى 
تحريم الحلال» أو ترك الطيبات» التي هى الله عن تحريمهاء فقال: # قل مَنْ حَرَمَ زين التي 
ارح عادو الات م الررْقِ فل هي لِلَذِينَ منوا في ا ياو الدنيا حالِصة يوم اْقِيَامَة كذَلكَ 
قصل الَاَيَاتِ قوم يَعْلمُّون# [الأعراف: ]١۲‏ 

وهذا» فقد روي آنه دخل عليه قوم؛ فقالوا: يا بن رسول الله نرى في منزلك أشياء 
مكروهة ۔ وقد رأوا في منزله بساطا ونمارق - فقال: (إن نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن» 
فیشترین با ما شئن» لیس لنا منه شيء) 

وهذايذكرنابالإمام الرضا الذي روي آن سيان الثوري لقیه في ثوب خن فقال: يا اين 
رسول الله 4 لو لبست ثوبا أدنی من هذاء فقال: هات يدك؛ فأخذ بيده» وأدخل كمه؛ فإذا تحت 
ذلك مسح» فقال: (يا سفيان الخز للخلق وال مسح للحق)( 

سابعا ۔ التواضع والألفة: 


(۱) إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب» الحسن ب آي ای الداي ار ۲ عار الار ةق 
۱/. 

() مكارم الاخلاق» رضي الدين نصر الحسن بن الفضل الطبرسي» مكتبة الالفين - الكويت» ص ٠١١‏ . 

(۳) مناقب آل ابی طالب: ۲/ ٤۱۲‏ . 
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وكلاهما من الصفات الضرورية التي وصف الله تعالى بها أنبياءه ورسله وأولياءه » والتي 
جعلت المستضعفين ينجذبون إليهم» فرارا من كبرياء المستكبرين وتجبرهم قال تعالى: # فعا 
رَخَة ِى الله ِت كم ولو كنت ظا عَلِيظ ْمَل لَانمَصوا مِنْ حَولِك فَاعَفُ عَنْهُمْ وَاسَغْفر 
كم وساو رهم ني الََمْر َا عَرَمْتَ نوكل على الله إن الله حب الَْوكَلينَ [آل عمران: ]٠١۹‏ 

وقال خبرا عن صفوة عباده» الذين سماهم عباد الرحمن: # وَعباد الرَحَنِ الَذِينَ يَمْسُونَ 
عل الأَرْض هونا ودا حَاطَبَهُمٌ ا لخأهلود الوا سلما 4 [الفرقان: ]٠۳‏ 

ووصف عباده الذين يحافظون على قيم الدين في الوقت الذي يبدل فيه غيرهم؛ فقال: 
لياآا الِْينَ اموا من يرد مِنْكُمْ عَنْ دين الله قوم بحم وة اذل على لمن 
عرو على الگافرِينَ اهدو في سيل الله و افون لَوْمَة ائم دَلِك مضل اله بوتيو من يَسَاءُ 
والله اسع عَليم) [المائدة: ]٠ ٤‏ 

وكل هذه الصفات اجتمعت في الإمام الحسين وفي جيع أئمة أهل البيت الذين وقفوا 
بقوة وعزة في وجوه المستبدين والمستكبرين في نفس الوقت الذي كانوا فيه لين الناس مع العامة 
والضعفاء امتثالا لقوله تعاى: # وَاخفض جَتَاحَكَ ين اَبعَكَ مِنَ اومن € [الشعراء: 
[Y1‏ 

ونما يروى عن الإمام ا لحسين في ذلك أنه مر بمساكين قد بسطوا كساء هم فألقوا عليه 
کسراء فقالوا: هل یا بن رسول الله.. فأکل معهم» ثم تلا قوله تعالی: انه لاحب الُستكرين4 
[النحل: ۲۳] ثم قال: قد أجبتكم فأجيبوني» قالوا: نعم يا ابن رسول الله #» وتعمى عين» 
فقاموا معه حتی أتوا منزله» فقال للرباب: (اخرجي ما کنت تدّخرین)( 

وروي أن أعرابيًا جاءه وقال: يا ابن رسول الله قد ضمنت دية كاملة وعجزت عن 


أدائهاء فقلت في نفسي: سل آكرم الناس» وما رأيت أكرم من آهل بیت رسول الله ي فقال 
(1) تفسير العياشي» محمد بن مسعود العياشي» المكتبة العلمية الإسلامية ‏ طهران: ۲/ 0۷. 


۲۱۱ 


: (أسألك عن ثلاث مسائل» فإن أجبت عن واحدة أعطيتك ثلث المال» وإن أجبت عن اثنتين 
أعطيتك ثلثى المالء وإن أجبت عن الكل أعطيتك الكل). فقال الأعرابي: يا ابن رسول الله 4# 
يسأل مثلى» وأنت من أهل العلم والشرف ؟ فقال الحسين (بلى» سمعت جدي رسول الله ب 
يقول: المعروف بقدر المعرفة. فقال الأعرابي: سل عا بدا لك» فإن أجبت وإلا تعلمت منك. 
فقال الحسين : (أي الأعال أفضل؟)» فقال الاعرابي: الايمان بالله» فقال الحسين : (ف) النجاة 
من المهلكة؟)» فقال الاعرابي: الثقة بالله» فقال الحسين : (ف| يزين الرجل؟) فقال الأعرابي: 
علم معه حلم. فقال الحسين : (فإن أخطأه ذلك)ء فقال الأعرابي: مال معه مرؤة» فقال الحسين 
: (فإن أخطاه ذلك؟)ء فقال الأعرابي: فقر معه صبر. فقال الحسين : (فإن اخطأه ذلك؟)» فقال 
الاعرابي: فصاعقة تنزل من السماء فتحرقه فإنه آهل لذلك» فضحك الحسين ورمى إليه بصرة 
فيها الف دينار» وأعطاه خاتمه وفیه فص قيمته مئتا درهم» وقال الحسين : (يا اعرابي أعط 
الذهب غرماءك واصرف الخاتم في نفقتك)» فأخذ الأعرابي الال وقال: ‏ الله عَم حَيْث 
عل رِسَالتهُ 4 [الأنعام: ٠)٠۲‏ 

وروي آنه کان جالسا في مسجد جده رسول الله 4¥ بعد وفاة آخيه ا لجسن » وکان عبد 
الله بن الزبير جالسا في ناحية المسجد وعتبة بن أبي سفيان في ناحية أخرى» فجاء أعرابي على 
ناقة فعقلها باب المسجد ودخل» فوقف على عتبة بن أي سفيان فسلم عليه فرد » فقال له 
الأعرابي: إني قتلت ابن عم لي وطولبت بالدية» فهل لك أن تعطيني شيئا؟» فرفع رأسه إلى 
غلامه» وطلب منه أن يدفع له مائة درهم» فقال الأعرابي: ما أريد إلا الدية تماما ثم تركه» وآتى 
عبد الله بن الزبير وقال له مثل ما قال لعتبة» فقال عبد الله لغلامه: ادفع إليه مائتي درهم» فقال 


الأعرابي: ما أريد إلا الدية تماما. ثم تركه» وأتى الحسين فسلم عليه وقال: يا ابن رسول الله إني 


(۱) جامع الأخبار: ٠١١‏ بحار الأنوار ٠۹١:٤٤‏ حديث ١١‏ العوالم ٥۹:1۷‏ حديث ١‏ المجالس السنية ۲٠١ :١‏ المجلس 


التاسع» احقاق الحق ٤٤٠١ :١١‏ اعيان الشيعة :١‏ 0۷۹.. 


1۲ 


قتلت ابن عم لي وقد طولبت بالديةء فهل لك أن تعطيني شيا ؟ فقال له: (يا أعرابي نحن قوم 
لا نعطي المعروف إلا على قدر المعرفة). فقال: سل ما تريد. فقال له الحسين : (يا إعرابي ما 
النجاة من الهلكة) ؟ قال: التوكل على الله عزوجل» فقال : (وما الهمة) ؟ قال: الثقة بالله» ثم 
سأله الحسين غير ذلك وأجاب الأعرابي فأمر له الحسين بعشرة آلاف درهم وقال له: (هذه 
لقضاء ديونك» وعشرة آلاف درهم أخرى وقال: هذه تلم با شعثك وتحسن بها حالك وتنفق 
منها على عيالك)» فأنشاً الأعرابي يقول': 

طربت وما هاج لي معبق ولال مقام ولا معشق 

ولكن طربت لآل الرسول فلذ لي الشعر والمنطق 

هم الأكرمون هم الأنجبون نجوم السماء بهم تشر-ق 

سبقت الأنام إلى المكرمات ‏ فقصر عن سبقك السبق 

بكم فتح الله باب الرشاد وباب الفساد بكم مغلق 

وفوق هذا کله» فقد کان ما فيه أكثر ما يظهره» وقد روي أنه وجد على ظهره آثرء 

فسئل زين العابدين عن ذلك ؟ فقال (هذا ما كان ينقل الجراب على ظهره إلى منازل الأرامل 
والتامئ والاكن °" 


.٥۸١ :١ أعيان الشيعة‎ )١( 


.٥۸١ :١ (۲)المرجع السابق‎ 
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الفصل الرابع 
الإمام الحسين والقيم الرسالية 


كل القيم التي سبق ذكرهاء يمكن أن يؤديا الوارث للنبوة بنفسه ولنفسه» من غير أن 
يصاب بأي آذى» أو يتعرض لأي مكروه أو يحاول الطغاة صده عن طريقهم» لأنها قيم بين 
العبد ونفسه» أو العبد وربه» أو العبد وعامة الناس. 

لكن الأمر في القيم الرسالية ختلف» لأا تقف في وجه المفاصلة التي يريدها الطغاة من 
الدين الذي يريدون حصره في علاقة العبد بربه» أو يريدون تدجينه ليتناسب مع طموحهم 
وأهوائهم» ويحول الرعية إلى سدنة لرغباعہم» وبذلك يتحول الدين إلى أفيون للشعوب» وخدر 
هاء كا يتحول إلى آداة بيد الطغاة بمارسون من خلاله شهواتهم في الاستبداد واللصوصية. 

وهذا كان الدور الأكبر والأشهر للإمام الحسين ‏ باعتبار الظروف التي مر بها هو في 
مواجهة الاستكبار والاستبداد والتحريف» ولذلك كانت القيم الرسالية في هذا الحانب أظهر 
عنده من سائر الجوانب» حتى لا يكاد يعرفه الكشرون إلا من غلاها. 

وقد استطاع ‏ بسبب تلك الملحمة التي لم يحصل مثلها في التاريخ - أن يحفظ القيم 
الرسالية حفظا أبديا؛ فيسطر بدمه ودم هله وأصحابه التعريف الحقيقي للإسلام» وأنه ليس 
كتلك الأديان التي تحولت إلى أدوات بيد الطغاة والظلمة يستعملونا في الاستخفاف بعقول 
شعوبهم» وإنما هو دين العدالة والرحهة وكل القيم الإنسانية النبيلة. 

لذلك كان للقيم الرسالية التي أحياها الإمام الحسين دورها الكبير في حياة الدين» 
وثورة الشعوب» والتخلص من نير الاستبداد والاستکبار» کا كان ها دورها في حفظ الدين 


من التحريف وعلى مدى جميع العصور. 


۲1€ 


بناء على هذا نحاول في هذا الفصل التعريف بأهم الأدوار التي قام بها الإمام ا لحسين في 
حفظ الدين الأصيل» وقد رأينا أنه يمكن تقسيمها إلى أربعة أدوار كرى. 

١‏ . دوره في تبليغ الدين الأصيل والقيم المرتبطة به» وذلك عبر رواية أحاديث رسول 
الله # أو أحاديث أبيه ونقلها للأمة عبر أصحابه وأهله. 

۲ دوره في مواجهة الانحرافات العقدية والسلوكية التي حاول المحرفون من بني آمية 
وغيرهم إلصاقها بالدين. 

۳ دوره في مواجهة الاستبداد والظلم والحكم الوراثي الذي أراد من خلاله بنو آمية 
تحول اللإسلامي إلى نظام ملكي امبراطوري مستبد. 

٤‏ دوره في حفظ الدين للأجيال القادمة» أو مايمكن أن يطلق عليه [الامتداد الرسالم]ء 
وذلك عبر تلك الشعائر الكشرة المرتبط بزيارته والمناسبات المرتبطة ہا. 

وسنتناول هذه الأدوار الأربعة في المباحث التالية: 

أولا. الإمام الحسين وتبليغ الدين: 

وهي الوظيفة الرسالية الأولى للأئمةء والتي عبر عنها قوله تعالى: «الَذِينَ يعون 
سالات الله وكَْسَوكة ولا َْسَوْنَ أَحَدَا إلا الله وَكَمّی بالله حًا [الأحزاب: ۳۹] 

ويمكننا من خلال استقراء ما قام به الإمام الحسين تجاه هذا الدور الرسالي» أن نجد 
مظهرين مهمين لا يكتمل البلاخ إلا )اء وسنشر حه في المطلبين التاليين: 

١‏ التبليغ النظري للدين: 

ونقصد به إيصال الرسالة الإسلامية غضة طرية نقية كا جاء بها رسول الله #5 وذلك 
عبر حفظ الأحاديث الواردة عن رسول الله 4ء ونقلها للأجيال التالية. 

وانطلاقا من هذا المعنى؛ فإن الدور الذي قام به الإمام ا لحسين في هذه الجهة كان عظي| 
جدا» ذلك أن كل ما روي عن آهل بيت النبوة من أحاديث كان للإمام الحسين دور في تبليغه؛ 


فقد كان ۔ بشهادتهم ‏ حلقة من حلقاته» ورجلا من رجال سنده» وذلك أکبر رد على من يزعم 
قلة ما روي عنه» فكل ما تحدث به الآئمة من بعده تلقوه منه» كا تلقاه هو عن أبيه وأخيه وجده. 

وقد روي عنه في ذلك أن رجلا لقيه بالثعابيّة وهو يريد كربلاء فدخل عليه فسلّم عليه» 
فقال له الإمام الحسين : من أي البلدان أنت؟ فقال: من أهل الكوفة. قال: (يا أخا أهل الكوفة 
أما والله لو لقيتك بالمدينة لأريتك أثر جبرائيل من دارنا ونزوله على جي بالوحي» يا خا آهل 
الكوفة مستقى العلم من عندناء أ فعلموا وجهلنا؟ هذا ما لا يكون) ©١‏ 

وهذانرى أئمة هل البيت جيعا يخبرون عن آنفسهم أن كل ما عندهم وراثة من رسول 
الله 4# وهم لا يقولون شيئا من عندهم» بل کل ما عندهم علوم تعلموها من آبائهم 
وأجدادهم إلى مصدر الرسالة» ومنبع الوحي. 

فعن الإمام الباقر أنه سئل عن الحديث يرسله ولا يسنده» فقال: (إذا حدثت الحديث 
فلم آسنده فسندي فيه ابي عن جدي عن أبيه عن جده رسول الله ٩0)‏ 

وعن الإمام الصادق قال: (حديثي حديث ابي» وحديث ابي حديث جدي» وحديث 
جدي حديث الحسين» وحديث الحسين حديث الحسن» وحديث الحسن حديث أمير المؤمنين 
> وحديث أمير المؤمنین حدیث رسول الله 4#» وحدیث رسول الله 4 قول الله عز وجل)( 

وقال الإمام الرضا : (إنا عن الله وعن رسوله نحدث)(“ 


وقال الإمام الكاظم جوابا على بعض المسائل المشكلة: (واللهء إني ما أخبرك إلا عن 


() بصائر الدرجات في فضائل آل محمد 8# » الصفار القمي» إعداد الحاج ميرزا حسن كوجه باغي التبريزي» مكتبة آية الله 
المرعشي النجفي» ٠٤١ ٤‏ ه قم: .١١/١‏ 

() الإرشاد : ۲/ ۱٦۷‏ الخرائج والجرائح : ۲ / ۸۹۳ روضة الواعظين : ۲۲٠١‏ . 

.۲۳۳ : روضة الواعظین‎ ٠٤١ / ٠۳ / ١ : الكافي‎ )( 


.٤٠١ / ۲ رجال الكّى» عمد بن الحسن الطوسى» مشهد المقدّسة: جامعة مشهد» ۸٤۱۳ش» الطبعة الأول»‎ )٤( 
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رسول الله 4# عن جبرئیل عن الله عز وجل ٣)‏ 

وقبلهم جيعا قال الإمام علي : (ولقد علم المستحفظون من أصحاب محمد 4# أنه قال : 
(إني وهل بيتي مطهرون» فلا تسبقوهم فتضلواء ولا تتخلفوا عنهم فتزلواء ولا تخالفوهم 
فتجهلواء ولا تعلموهم فإنهم أعلم منكم» هم أعلم الناس كباراء وأحلم الناس صغارا)١“‏ 

وقبلهم جمیعا قال رسول الله #: (إني تارك فیکم آمرین إن آخذتم ہا لن تضلوا : كتاب 
الله عز وجل» وأهل بيتي عترتي . أا الناس» اسمعوا وقد بلغت أنكم ستردون علي الحوض» 
فأسآلكم عا فعلتم في الثقلينء والثقلان كتاب الله جل ذكره وهل بيتي» فلا تسبقوهم 
فتهلکواء ولا تعلموهم فانہم آعلم منکم ٩۸)‏ 

وني رواية: (آلا إن أبرار عترتي وأطائب أرومتي أحلم الناس صغارا وأعلم الناس 
کبارا» فلا تعلموهم فاإنہم آعلم منکم» لا يخرجونکم من باب هدی ولا یدخلونکم في باب 
ضلالة)() 

وههذاء فإن كل ما روي عنهم من أحاديث هي وراثة نبوية» كا صرحوا بذلك» فقد قال 
الإمام الباقر : (لو ننا حدثنا بر ينا ضللنا كا ضل من كان قبلناء ولكنا حدثنا ببينة من ربنا بينها 
لنبیه 4# فبینها لا)(“ 

وقال: (إن الله فرض ولايتناء وأوجب مودتنا . واللّه» ما نقول بأهوائناء ولا نعمل 


بارائناء ولا نقول إلا ما قال ربناعز وجل )° 


.٩٤ / ۳: الکاني‎ )۱( 

() تفسير القمي» القمي» علي بن ابراهيم قم»إيران» مؤسسة دار الكتاب للطابعة والنشر» ط۳ .٤ / ٠ :ه١٠٤١ ٤‏ 
(۳) الکاني :۱ / .۲۹٤‏ 

.)١ / ۲: الاحتجاج‎ ۲٠٤ / ١ عيون أخبار الرضا:‎ )٤( 


() إعلام الورى : ٤‏ الاختصاص : .A۱‏ 


0( لأمالي» المفید» محمد بن محمد قم»إيران» منشورات دار المدرسين في الحوزة العلمية» ط۲» ٤۱٤۱ه/‏ ۹۹۳٠م:‏ 1۰ 4 
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وقال الإمام علي خاطبا الراغبين عن بيت النبوة إلى غيرهم: (واعلموا نكم لن تعرفوا 
الرشد حتى تعرفوا الذي تركه» ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه» ولن 
تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه» فالتمسوا ذلك من عند أهله» فإنهم عيش العلم وموت 
i E E E E E CE il i‏ 
لا بخالفون الدين ولا يختلفون فيه فهو بينهم شاهد صادق» وصامت ناطق)“ 

وقد أشار رسول الله # إلى هذا الدور الذي كلف به أئمة أهل البيت في الحديث 
المعروف الذي وراه الفريقان» وهو آنه ( لما نزلت عشر آيات من براءة على النبى 4# دعا أبا بكر 
فبعثه بها ليقرآها على آهل مكة» ثم دعانى النبى 4# فقال: أدرك أبا بكر فحيش| لحقته» فخذ 
الكتاب منه» فاذهب إلى آهل مكة فاقرأه عليهم» فلحقته با لجحفة» فأخذت الكتاب منه» ورجع 
آبو بکر إلى النبی 4¥ فقال: یا رسول الله نزل فی شيء قال: (لاء ولکن جبریل جاءنی» فقال: 
لن یز دعنك الا انت ار وجل ماف 

والهدف من كل ذلك هو توحيد البلاغ» وحتى لا يقع التناقض والتنافر في الدين» وحتى 
لا يندس من يريد تشويه وتحريفه» وقد كان آولى الناس بهذا الدور الإمام علي وهل بيته الذين 
عاشوا في بيت النبوة» ولم يتركوها لحظة من اللحظات. 

لكن للأسف» وبعد وفاة رسول الله # تجاسر الكثر على هذا الدور» وراحوا يروون 
الغث والسمين» والمقبول والمرفوض من غير آن يتحاكموا إلى من هم أولى منهم بذلك» وهذا 
وقع الاختلاط» وكثرت الأقوال في المسألة الواحدة» ودخل فوق ذلك التجسيم والتشبيه 
والتحريف في الكثير من المجالات. 

وههذا م يكن الإمام الحسين ثائرا سياسيا فقط» وإن) كان قبل ذلك محدثا وعالما ومفتيا 


(۱) نهج البلاغة : النطبة ۱٤۷‏ الکافي :۸ / .٠۹۰‏ 


(۲) رواه أحمد:٠/ ٠١١‏ وعبد الله فى زوائده على المسندء وأبو الشيخ» وابن مردويه» كنز العىإال ٠٤٠١‏ . 


1۱1۸ 


ومرجعا کبیراء لا يمكن لمن يريد أن يببحث عن أصول الدين وفروعه آلا يمر عليه» وقد روي 
أن عبد الله بن الزبير كان يستفتيه في مسائل الدين» ومن ذلك قوله له: يا أبا عبد الله ما تقول 
في فكاك الأسير» على من هو؟ فأجابه: (على القوم الذين أعاهم أو قاتل معهم)» وسأله ثانيا: 
یا با عبد الله» متى يجب عطاء الصبي؟ فأجابه: (إذا استهل وجب له عطاؤه ورزقه)» وسأله 
ثالثا: عن الشرب قائ|ء فدعا الإمام بلقحة أي ناقة ‏ له فحلبت» فشرب قاتا وناوله. 

وههذانجد له روايات عن رسول الله ¥# في المصادر المختلفة» ومنها قوله # : (من حسن 
إسلام المرء قلة الكلام فيا لا يعنيه)ء وقوله: (من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)“ 

ومنها قوله: سمعت رسول الله 4 يقول: (ما من مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة ۔ أو 
قال: تصيبه مصيبة ۔ وإن قدم عهدهاء فيحدث هما استرجاعا إلا أحدث الله عنه ذلك» وأعطاه 
ثواب ما وعدہ علیھا یوم آصیب بہا) 

ومنها قوله: سمعت النبي 4# يقول: (إن الله يحب معالي الأمور» ويكره سفاسفها)(“ 

ومنها قوله: سمعت النبي ب يقول: (من يطع الله يرفعه» ومن يعص الله يضعه» ومن 
بخلص نیته لله یزینه» ومن یق بم) عند الله یغنیه» ومن یتعزز على الله یذله)(° 

ومنها قوله: كان رسول الله ¥ إذا استقى قال: (اللهم اسقنا سقيا واسعة وادعة عامة 
نافعة غير ضارة» تعم بها حاضرنا وباديناء وتزيد بها في رزقنا وشكرنا. اللهم اجعله رزق إيمان 
وعطاء ايمان» إن عطاءك لم يكن محظورا. اللهم أنزل علينا ني أرضنا سكنهاء وأنبت فيها زينتها 


() الاستيعاب في معرفة الأصحاب» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» المحقق: 
علي محمد البجاوي» دار الجیل» بيروت» الطبعة: الآولی» ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲ ۰۲ ۳۹۸/۱. 

(۲) مسند الإمام همد بن حنبل ١‏ / ۰۱.. 

(۳) تاریخ ابن عساکر ٤‏ / ۳۱۲ اسد الغابة ۲ / 1۹ الإصابة ۱١‏ / ۲۲۲.. 

() تاریخ الیعقوں ۲/ ۲۱۹.. 

()المرجع السابق ۲/ ..۲٠۹‏ 


۲۱1۹ 


وتنرعاها)() 
ومنها قوله: حدثني أبي عن النبي بي أنه قال: (المغبون لا حمود ولا مأجور) 
ومنها روايته عن رسول الله ب قوله: (رأس العقل بعد الإيمان بالله عز وجل التحبب 

إلى الناس)( 
ومنها روایته عن رسول الله #۶ قوله: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسال عن 

آربع» عن عمره فيا آفناه» وعن شبابه فيا آبلاه» وعن ماله من ين اكتسبه وفي| أنفقه» وعن 

حبنا آهل البيت)0“ 
ومنها روايته عن رسول الله 4 قوله: (عجبت لمن يحتمي من الطعام خافة الداء كيف 

لا يحتمي من الذنوب خافة النار)(“ 
ومنها روايته عن رسول الله # آنه (أوصى إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وكان في 

أوصى به أن قال له: يا علي من حفظ من أمتي أربعين حديثا يطلب بذلك وجه الله عز وجل 

والدار الآخرة حشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن 
أولئك رفيقا. فقال علي: يا رسول الله أخبرني ما هذه الأحاديث؟ فقال: أن تؤمن بالله وحده لا 
شريك له» وتعبده ولا تعبد غيره» وتقيم الصلاة بوضوء سابغ في مواقيتها ولا تؤخرها فإن في 
تأخيرها من غير علة غضب الله عز وجل» وتؤدي الزكاةء وتصوم شهر رمضان» وتحج البيت 
إذا كان لك مال وكنت مستطيعاء وأن لا تعق والديك» ولا تأكل مال اليتيم ظلاء ولا تأكل 


الرباء ولا تشرب الخمر ولا شيئا من الأشربة المسكرة» ولا تزني» ولا تلوط ولا تمشى بالنميمة» 


(۱) عیون الأخبار ۲ / ۲۷۳.. 

() تاریخ ابن عساکر ٤‏ / ۳۱۲.. 

(۳) ا لخصال» ص ۱۷.. 

()المرجع السابق » ص ۲١‏ .. 

() الأربعين ‏ لبهاء الدين العاملي / ۱ 


1° 


ولا تحلف بالله كاذباء ولا تسرق» ولا تشهد شهادة الزور لأحد قريبا كان أو بعيداء وأن تقبل 
ا لحتق ممن جاء به صغیرا کان او کبیراء ون لا ترکن إلى ظالم وإِن کان ہی قریباء ون لا تعمل 
با لهوى» ولا تقذف المحصنةء ولا ترائي فإن أيسر الرياء شرك بالله عز وجل» وأن لا تقول 
لقصير: يا قصير» ولا لطويل: يا طويل تريد بذلك عيبه» وآن لا تسخر من أحد من خلق الله 
وأن تصبر على البلاء والمصيبة» وأن تشكر نعم الله التي نعم بها عليك» ون لا تأمن عقاب الله 
على ذنب تصيبه» وأن لا تقنط من رحة الله» ون تتوب إلى الله عز وجل من ذنوبك فإن التائب 
من ذنوبه كمن لا ذنب له» وأن لا تصر على الذنوب مع الاستغفار فتكون كالمستهزئ بالله 
وآياته ورسله» وأن تعلم أن ما أصابك ل يكن ليخطئك ون ما أخطأك م يكن ليصيبك» وأن 
لا تطلب سخط الخالق برضى المخلوق» وأن لا تؤثر الدنيا على الآخرة لأن الدنيا فانية والآخرة 
باقية» وأن لا تبخل على إخوانك با تقدر عليه» وأن يكون سريرتك كعلانيتك» وأن لا تكون 
علانيتك حسنة وسريرتك قبيحة فإن فعلت ذلك كنت من المنافقين» وأن لا تكذب ولا تخااط 
الكذابين» وأن لا تغضب إذا سمعت حقاء وأن تؤدب نفسك وأهلك وولدك وجبرانك على 
حسب الطاقة» وأن تعمل با علمت» ولا تعاملن أحدا من خلق الله عز وجل إلا بالحق» وأن 
تكون سهلا للقريب والبعيد» ون لا تكون جبارا عنيدا» وأن تكثر من التسبيح والتهليل 
والدعاء وذكر الموت وما بعده من القيامة والجنة والنار» وأن تكثر من قراءة القرآن وتعمل با 
فيه» ون تستخنم البر والكرامة بالمؤمنين والمؤمنات» وأن تنظر إلى كل ما لا ترضى فعله لنفسك 
فلا تفعله بأحد من المؤمنين» وأن لا تقل من فعل الخيرء ولا تثقل على أحد إذا نعمت عليه 
وأن تكون الدنيا عندك سجنا حتى يجعل لك جنةء فهذه أربعون حديثا من استقام عليها 
وحفظها عني من آمتي دخل الجنة برحة الله» وكان من أفضل الناس وأحبهم إلى الله عز وجل 
بعد النبيين والصديقين» وحشره الله يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 


۲۲١ 


وحسن أولئك رفيقا)“ 

وغيرها من الأحاديث الكثيرة التي جمعها آبو بشير محمد بن أحمد الدولابي (توفي ٠۲٠١‏ 
ه) في مسند خاص في كتابه [الذرية الطاهرة]() 

وهكذا روى عن أبيه الأحاديث الكثيرة» ومنها قوله: (لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
امنکر أو لیسلطن الله علیکم آشرارکم» ثم يدعو خیارکم فلا یستجاب هم)"» وقوله: (إن الله 
تبارك وتعالى أخفى أربعة في أربعة؛ أآخفى رضاه في طاعته» فلا تستصغرن شيئًا من طاعته؛ فرب 
وافق رضاه ونت لا تعلم. وآخفی سخطه» فلا تستصغرن شیئا من طاعته؛ فرب] وافق سخطه 
معصیته وآنت لا تعلم. وآخفی إجابته في دعوته» فلا تستصغرن شیئا من دعائه» فرب وافق 
إجابته وآنت لا تعلم. وآخفی ولیه في عباده فلا تستصغرن عبدا من عبید الله؛ فربا کون وليه 
ونت لا تعلم)“» وقوله (خير دور الأنصار بنو النجار» ثم بنو عبد الأشهل» ثم بنو الحرث» 
ثم بنو ساعدة» وني كل دور الأنصار خی)(° 

ونحب أن نذكر هنا أن أعداء الإسلام» والنواصب لأهل النبوة وضعوا على لسان 
الإمام الحسين بعض الأحاديث التي تتناى مع القيم التي ذكرها القرآن الكريم» أو نص عليها 
أئمة هل البيت في أحاديثهم الصحيحة القطعية» ولذلك كان الحكم فيها هو رفضها تطبيقا لا 
ورد في الروايات عن رسول الله # وعن أئمة آهل البيت من عرض كل مايروى عنهم على 
القرآن الكريم. 

ففي الحديث عن الإمام الصادق » قال: خطب النبي 4# بمنى» فقال : (آا الناس ما 


(۱) الخصال: ٩٤۳‏ / ۱۹ وص ٩٤۲‏ / ۰۱۸ بحار الأنوار .٠١١:۲‏ 

(۲) وقد طبع بتحقيق من سعد المبارك الحسن » الطبعة الأولى» ٠١١١‏ ه الدار السلفيةء الكويت. 

(۳) مسند الامام زيد» الامام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب أء دار مكتبة ا لحياة» بيروت» لبنان» ص ۱۸١‏ . 
() الخصال : ۱۹۱. 


..۲۷ /۳۷ مسند الفردوس‎ )٥( 


۲۲ 


جاءكم عني یوافق کتاب الله فأنا قلته» وما جاءكم يخالف كتاب الله فلم أقله) ٩‏ 

وعنه قال: (كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة» وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو 
زرف 

وقال: (ما جاءك في رواية من بر أو فاجر يوافق القرآن فخذ به» وما جاءك في رواية من 
بر أو فاجر خالف القرآن فلا تأخحذ به) ° 

۲ التبليغ العملي للدين: 

ونقصد به التنفيذ العملي للقيم الدينية» وقد كانت جميع حركات الإمام الحسين مرتبطة 
بهذا الدور الرسالي الذي ورثه عن أبيه وأخيه وجده» وأداه مثلا أدوه» حتى استحق ذلك اللقب 
العظيم الذي استحقوه جميعاء وهو [القرآن الناطق]؛ فقد كانت سلوكاته جميعا تعبر عن القيم 
القرآنية والسلوك الرفيع أحسن تعبير. 

ويدل هذا تلك الوصايا الكثيرة التي وردت عن رسول الله # تنوه به» وتدعو إلى اعتباره 
إماما وسیداء ولا یمکن أن يوصي رسول الله # بمن یری آنه یمکن أن یزیغ أو يضل» ولو في 
أبسط سلوك من سلوكاته» وإلا كان أي فعل فعله عرضة للشك والنقد» الذي مارسه للأسف 
الكثير من أبناء المدرسة السنية» مع تسليمهم بتلك الآحاديث التي وردت في حقه» والتي تعتبره 
إماما للدين» وسفينة نجاة» وقدوة صالحة يتأسى بهاء ويسير السائرون على هداء ذلك أن كل 
النصوص الواردة في حق أهل البيت تنطبق عليه» بإجماع المسلمين جيعاء بالإضافة للنصوص 
الخاصة به. 

بل إن القرآن الكريم يشير إلى ذلك في قوله تعالى: إت يريد الله يذهب عَنْكُم الرْجْس 


2 


(۱) الكافي: .٠١/١‏ 
()المرجع السابق: 1۹/١‏ . 
(۳) مستدرك الوسائل: .۳۰٤/۱۷‏ 


Y۳ 


آهل اليب ور هركم هرا 4 [الأحزاب : ١‏ وقد رأينا سابقا النصوص الكشرة الدالة على 
کون المراد بهل البيت في الآية الكريمة هم أصحاب الكساءء والإمام الحسين أحدهم» والاآية 
واضحة الدلالة على الطهارة بجميع نواحيها. 

ومثل ذلك قوله تعالى في الإخبار عن صفات الأئمة الذين يختارهم الله تعالى مداية 
ا : اوذ ابت راهيم رب بكلاتِ فان قال ي جَاعِلك لتاس إِمَامَا قا ومن دربي قال 
لا يال عَهْدِي الظَالينَ 4 [البقرة : 1١‏ فالآية الكريمة تشير إلى أن هذا المنصب الإلمي الرفيع 
لا يمكن أن يناله الظالمون لأنفسهم» وكل معصية . ولو صغرت ۔ ظلم للنفس. 

بناء على هذاء فقد كان الإمام الحسين من صغره الباكر يمارس هذا الدور الرسالي عبر 
سلوكه وأخلاقه وتعلميه العملي للدينء ومن الأمثلة على ذلك تلك القصة المعروفة في تعليم 
الوضوءء والتي تعطي أروع الأمثلة في كيفية الدعوة إلى الله» وتعليم شعائر الدين» فقد روي 
أن الحسن والحسين عليه) السلام» مرا على شيخ يتوضاً ولا تحسن» فأخذا في التنازع يقول كل 
واحد منه] : أنت لا تحسن الوضوءء» فقالا : ها الشيخ كن حكا بينناء يتوضاً كل واحد مناء 
فتؤضاء ثم فالا: ينا بحسن الوضوء؟ قال : (كلاك| تحسنان الوضوء» ولكن هذا الشيخ الجأهل 
هو الذي لم یکن سحسن وقد تعلّم الآن منکاء وتاب على یدیک بر کتکا» وشفقتکا على أمة 
جدک|)(٩‏ 

وهکذا نری تلاميذه والصادقون في صحبته يتبعون کل حركة من حرکاته» ویپسجلونا 
بدقة لتكون قدوة للأمة جميعاء ومن الأمثلة على ذلك ما سجله بشر وبشير ابنا غالب الأسدي 
من حركات الإمام ودعائه بوم عرفة» فقد قالا : (كنا مع الحسين بن علي عشية عرفة» فخرج 
من فسطاطه متذ[َلاً خاشعاً فجعل يمشي هونا هوناً حتى وقف هو وجاعة من أهل بیته وولده 


ومواليه في ميسرة الجبل مستقبل البيت» ثم رفع يديه تلقاء وجهه کاستطعام المسكين» ثم 
(۱) بحار الآنوار :٤۳‏ ۱۹" المناقب لابن شهرآشوب ۳: ۱۹۸.. 


٤ 


قال )7 وذكرا الدعاء. 

وني آخر الدعاء قالا: (ثم رفع رأآسه وبصره إلى الساء وعیناه ماطرتان كأنّى| مزادتان» 
وقال بصوتٍ عال: (يا أسمع السامعين يا أبصر الناظرين ويا سرع الحاسبين وياأرحم الراحمين 
صل على محمد وآل محمد السادة الميامين» وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها م يضرني ما 
منعتني وإن منعتنيها م ينفعني ما أعطيتني ؛ أسألك فكاك رقبتي من النار لا إله إلا أنت وحدك 
لا شريك لك لك الملك ولك الحمد ونت على كل شي قدير يارب يارب )وكان يكرر قوله : 
(يارب)» وشغل من حضر من كان حوله عن الدعاء لانفسهم وأقبلوا على الاستماع له والتأمين 
على دعائه ثم علت أصواتهم بالبكاء معه وغربت الشمس وأفاض الناس معه . 

ولا تزال هذه الصورة المعبرة للإمام الحسين يوم عرفة حية في نفوس المؤمنين يعيشونهاء 
ويتعلمون منها العبودية والأدب والافتقار والتواضع وكل الأخلاق الكريمة. 

ومثل ذلك ما روي عن الإمام السجاد أنه قال: (جاء آهل الكوفة إلى علي فشكوا إليه 
إمساك المطرء وقالوا له: استسق لناء فقال للحسين : قم واستسق فقام وحمد الله وأثنى عليه 
وصلى على النبي 4ء وقال: (اللهم معطي الخبرات» ومنزل البركات» أرسل الساء علينا 
مدرارا» واسقنا غيثا مغزاراء واسعاء غدقاء محللا سحاء سفوحاء فجاجا تنفس به الضعف من 
عبادك. وتحيي به الميت من بلادك آمین رب العالمین)» فا فرغ من دعائه حتى غاث الله تعالى 
غيثا بغتة» وأقبل أعرابي من بعض نواحي الكوفة فقال: تركت الأودية والآكام يموج بعضها 
O‏ 

ومثل ذلك ما روي عن حیی بن نعان» قال: كنت عند الحسین إذ دخل عليه رجل من 


(۱) بحار الآنوار: .۲٠٤/۹٩‏ 
(۲) بحار الآنوار: .۲۲۴١ /٩٩‏ 


(۳) بحار الأنوار :٤٤‏ ۱۸۷ » العوالم .١١:1۷‏ 


0 


العرب متلش| أسمر شديد السمرة» فسلم فرد عليه الحسين فقال: يا ابن رسول الله مسألة» فقال: 
هات قال: کم بین الایان والیقین ؟ قال: ربع آصابع» قال: کيف؟ قال: الايمان ما سمعناه 
واليقين ما رأيناه» وبين السمع والبصر أربع أصابع قال: فكم بين السماء والأرض قال: دعوة 
مستجابة» قال: فكم بين المشرق والمغرب ؟ قال: مسيرة يوم للشمس» قال: فما عز المرء ؟ قال: 
استخناؤه عن الناس» قال: فا أقبح شى ؟ قال: الفسق في الشيخ قبيح» والحدة في السلطان 
قبيحة» والكذب في ذي الحسب قبيح» والبخل في ذي الغناء» وا لحرص في العالم» قال: صدقت 
يا ابن رسول الله فآخبرني عن عدد الآئمة بعد رسول الله # قال: اثنا عشر عدد نقباء بني 
إسراتیل)(“ 

ثانيا ‏ الإمام الحسين ومواجهة التحريفات: 

كا رأينا في الفصول السابقة» من أن الشيطان استعمل الكثير من الأدوات التي حاول 
بها أن يحرف الدين الأصيل» ويحوله من دين إهي متلى بالقيم النبيلة إلى دين بشري ممتلئ 
بالأهواء والخرافات والضلالات» ولذلك كان من أهم الأدوار التي قام بها الإمام الحسين » 
مثلما قام بها سائر الآئمة مواجهة تلك التحريفات» لأا من ضمن المسؤوليات الموكلة هم» كا 
قال رسول الله #: (يحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين» وتحريف 
الغالين» وانتحال الجاهلينء كا ينفي الكير خبث الحديد) 

ولا يمكننا هنا أن نحصر الأدوار التصحيحية التي قام بها الإمام الحسين في مواجهة 
التحريفات التي طالت الدين» فذلك كثير» ولكن يمكن حصرها في ناحيتين: 

الأولى: مواجهته للتحريفات المرتبطة بأصول الدين وفروعه وقيمه. 


(۱) كفاية الاثر : ص ۲۳۲. 


(۲) بحار الأنوار: ۲ / ۹۲/ ۲١‏ وص .٠"‏ 


۲۲٢ 


وسنشرح الدور الذي قام به الإمام الحسين في هاتين المواجهتين باختصار في المطلبين 
التاليين: 

١‏ مواجهة التحريفات المرتبطة بالقيم الدينية: 

يمكن اعتبار كل ما مر ذكره في الفصول السابقة من قيم دينية مواجهة من الإمام الحسين 
للتحريفات التي طرآت على الدين بسبب عزل من أوصى رسول الله ## باتباعهم والرجوع 
إليهم. 

فقد وقف الإمام الحسين ضد التجسيم والتشبيه وكل التحريفات العقدية التي أدخلها 
علماء البلاط الأموي إلى العقيدة الإسلامية» ووقف ضد الانحلال الأخلاقي والفساد 
السياسي» وكل تلك التشويہات التي عرضت للقيم الإسلامية في جالاما المختلفة. 

وب أن حب الدنيا والانشغال بهاء والبعد عن التقوى هي السبب في كل ما حصل من 
تحريفات» نرى أن أكثر مواعظه كانت تحذيرا من الاغترار بالدنياء والركون إلى أهلهاء ومن 
الأمثلة على ذلك قوله في بعض خطبه: (أوصيكم بتقوى الله واحذركم أيّامه وأرفع لكم 
أعلامه» فكان المخوف قد فد بمهول وروده» ونکیر حلوله» وبشع مذاقه» فاعتلق مهجکم 
وحال بين العمل وبينكم» فبادروا بصحُة الأجسام في مدّة الأعمار كأنكم ببغتات (جمع بختة) 
طوارقه فتنقلكم من ظهر الأرض إلى بطنهاء ومن علوّها إلى سفلهاء ومن أنسها إلى وحشتهاء 
ومن روحها وضوئها إلى ظلمتهاء ومن سعتها إلى ضيقهاء حيث لايزار حهميم» ولا يعاد سقيم» 
ولا يجاب صريخ. أعاننا الله وإياكم على آهوال ذلك اليوم» ونجًانا وإيّاكم من عقابه» وأوجب 
لنا ولكم الجزيل من ثوابه.. عباد الله فلو كان ذلك قصر مرماکم ومدی مظعنکم کان حسب 
العامل شغلاً يستفرغ عليه أحزانه» ويذهله عن دنياه» ويكثر نصبه لطلب الخلاص منه» فکيف 
وهو بعد ذلك مرتهن باکتسابه» مستوقف على حسابه» لا وزير له یمنعه» ولا ظهیر عنه یدفعه» 


ویومئذ لاینفع نفساً یانما م تکن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرأًء قل انتظروا إا 


¥ 


منتظرون.. أ وصیکم بتقوی الله فان الله قد ضمن لمن اتقاه أن بجحوله عا يكره إلى مايحبٌ» ويرزقه 
من حيث لايحتسب» فإيّاك أن تكون من يخاف على العباد من ذنوم» ويأمن العقوبة من ذنبه» 
فان الله تبارك وتعالی لاخدع عن جتته ولاینال ماعنده إلا بطاعته إن شاء ا)٠‏ 

وقال في موعظة أخرى: (عباد الله» اتقوا الله وكونوا من الدنيا على حذر؛ فإن الدنيا لو 
بقيت لأحد أو بقي عليها أحد لكانت الأنبياء أحق بالبقاء» وأولى بالرضاء» وأرضى بالقضاء 
غير أن الله لق الدنيا للبلاء» وخلق آهلها للفتاء؛ فجديدها بال» ونعيمها مضمحل» وسرورها 
مكفهر» والمنزلة بلخةء والدار قلعة؛ فتزوّدوا فان خير الزاد التقوى)“ 

وكتب إلى رجل طلب منه أن يعظه بموعظة موجزة: (مَن حاول أمراً بمعصية الله تعالى 
كان آفوت لا يرجو وأسرع لمجيء ما يحذر) 

وكتب إلى آخر يسأله عن خير الدنيا والآخرة يقول: (أمّا بعد» فان من طلب رضى الله 
ا ا و و طا ري الا بف ا و ل ا 
الا 

وعندما زار با ذر الخفاري الذي نفي إلى الربذة في عهد عثمان» قال له وهو يعلم أن 
كلماته ستصل إلى آذان عامة الناس : (يا عاه» إن الله تبارك وتعالى قادر أن یغیر ما قد تری» إن 
الله كل يوم هو في شأن» وقد منعك القوم دنياهم ومنعتهم دينك فا أغناك ع| منعوك 
وأحوجهم إلى ما منعتهم! فاسأل الله الصبر واستعذ به من الجشع والجزع؛ فإن الصبر من الدين 
والكرم» وإن الجحشع لا يقدم رزقاء والجزع لا يخر أجاا)(°“ 


(۱) الأنوار البهيةء الشيخ عباس القمي» مؤسسة النشر الإسلاميء» الطبعة: الأولى» ٠٠٠٤١۷‏ . 

(۲) تاریخ ابن عساکر ٤‏ / ۳۳۳.. 

(۳) أصول الكاني» محمد بن يعقوب الكليني» ط السادسة عام ۱۳۷١‏ ه ش» دار الكتب الإسلامية» طهران »۲ / ۲۷۳. 
)٤(‏ الاختصاص ٠۲۲١‏ أمالي الصدوق ٠١۸-١١۷‏ . 


.٤١١ /۲۲ بحار الانوار‎ )٥( 


۲۸ 


وهكذا وقف ضد تشويه شخصية رسول الله #» والتي حرص الأمويون على إشاعتها 
في مقابل المبالغة في تقديس الصحابة» متوهمين نهم بذلك يمكنهم أن يضربوا آهل بيت النبوة 
> ما لا نزال نرى الكثير من آثاره في التراث السني إلى اليوم. 

ومن الأمثلة على ذلك رده على بعض المعاصرين ممن ذكروا أن تشريع الآذان كان بسبب 
رؤيا رآها الصحابي عبد الله بن زيد؛ فأخبر مما النبي ب فأمر ي به» وقد أنكر الإمام الحسين 
ذلك بشدة» وقال: (الوحي يتنڙل على نبيكم» وتزعمون أنه آخذ الأذان عن عبد الله بن زيدء 
والآذان وجه دینکم)() 

۲ مواجهة التشويهات المرتبطة بأئمة الدين: 

استعمل الأمويون وغيرهم كل الوسائل لصرف الناس عن آهل بيت النبوة » باعتبارهم 
مرجعا ضروريا للدين» ولذلك كثر في عهدهم من نصبوا نفسهم مشايخ وأساتذة وعلماء 
وأعانتهم السلطات الحاكمة على ذلك لينمحي في وسطهم ذلك التراث النقي الصافي الذي 
ترکه رسول الله 4¥ لورثته الحقيقيين الذين م يخلطوا دينهم بغيره. 

ولذلك كان من الأساليب التي اعتمدها الإمام الحسين في مواجهة هذا النوع من 
التحريف هو التعريف بفضائل آهل البيت وبيان مكانتهم» وخاصة الإمام علي الذي استعمل 
بنو آمية كل الوسائل لتشوه» بل شرعوا سبه على المنابر» وقتلوا ني سبيل ذلك كل من رفض 

وهذا نرى أحاديث كثيرة للإمام الحسين تبين الدور الموكل للإمام علي في حفظ الدين 
وتبليغه» وإعطاء الصورة الصحيحة له فقد كان من آهم ما قام به الإمام الحسين هو مواجهة 
تلك التشويهات» والتعريف بالقيمة الحقيقية للإمام علي» وكونه المرجع الأكبر للدين بعد 


(۱) دعائم الاسلام ۱: ١۳٤۱ء‏ مستدرك الوسائل :٤‏ ۱۷ حدیث ٤۰٦۲‏ جامع الأحادیث ٦۲۳:٤‏ حدیث ..۱۹۱٤‏ 


۹ 


ومن الأمثلة على ذلك تلك الخطبة الحوارية الشهيرة التي قالها في منى”'» والتي تشكل 
ساسا من الأسس الكبرى التي يقوم عليها الولاء لآهل بيت النبوة» واعتبارهم مرجع الدين 
الأكبر» وسفينة النجاة التي يغرق في الضلالة من لم يركبهاء خاصة وأن الإمام الحسين م يكتف 
فيها بالوعظ وإقامة الحجة» وإن) دعاهم إلى الدعوة إلى ما دعا إليه وتبليغه. 

فقد روي أن الإمام الحسين جمع بني هاشم والصحابة في فترة الحج؛ فاجتمع إليه بمنى 
آکثر من سبعمائة رجل وهم ني سرادقه» عامتهم من التابعين» ونحو من مائتي رجل من 
أصحاب النبي #» فقام فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (أما بعد فإِنٌ هذا الطاغية 
قد فعل بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم وشهدتم» وإني أريد أن أسألكم عن شيء فإن صدقت 
فصدقوني وإن كذبت فكذبوني» وأسألكم بحق الله عليكم وحق رسول الله # وقرابتي من 
E a‏ 
أمنتم من الناس) 

وني رواية آخرى بعد قوله: (فكذبوني: اسمعوا مقالتي واكتبوا قولي» ثم ارجعوا إلى 
آمصاركم وقبائلكم فمن أمنتم من الناس» ووثقتم به فادعوهم إلى ما تعلمون من حقنا فإني 
أتخوف أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحق ويغلب» #والله ميم وره ولو گره الْكَافرُونَ 4 
[الصف: ۸]ء وما ترك شيا ما آنزل الله فيهم من القرآن إلا تلاه وفسره» ولا شيا نما قاله رسول 
الله # في أبيه وأخيه وأمه وني نفسه وأهل بيته إلا رواه» وكل ذلك يقول أصحابه: اللهم نعم» 
وقد سمعنا وشهدناء ويقول التابعي: اللهم قد حدثني به من أصدقه وأئتمنه من الصحابةه 


فقال: آنشدکم الله إلا حدثتم به من تثقون به وبدینه) 


(۱) كتاب سليم بن قيس اللالي» سليم بن قيس اللاي » تحقيق: محمد باقر الأنصاري الزنجاني الخوئيني» قم - إيران» الناشر: 
الهادي» ط ۱ ٠٤١١‏ ھج ۲ ص ۷۸۸ - 7۹۳.. 


۹۰ 


وقد ذكر سليم بن قيس اهلالي'“ بعض تفاصيل تلك الخطبة» ولأهميتهاء نذكرها هنا 
بطوها؛ فقد قال: (فكان في ناشدهم الحسين وذكرهم أن قال: أنشدكم الله! أتعلمون أن علي 
بن آبي طالب کان خا رسول الله 4# حین آخی بین اصحابه فآخی بینه وبين نفسه» وقال: انت 
أآخي وأنا خوك في الدنيا والآخرة. قالوا: اللهم نعم! 

قال: آنشدکم الله ! هل تعلمون آن رسول الله ۶ اشتری موضع مسجده ومنازله فابتناه» 
ثم ابتنى فيه عشرة منازل» تسعة له وجعل عاشرها في وسطها لأبي» ثم سدٌ كل باب شارع إلى 
المسجد غير بابه فتكلم في ذلك من تکلم» فقال: ما آنا سددت آبوابکم وفتحت بابه» ولکن الله 
آمرني بسد أبوابكم وفتح بابه» ثم نهى الناس أن يناموا ني المسجد غيره» وكان يجنب في المسجد» 
ومنزله ني منزل رسول الله کي فولد لرسول الله ي وله فيه أولادء قالوا: اللهم نعم! 

قال: أفتعلمون أن عمر بن ا لخطاب حرص على كوة قدر عينه يدعها في منزله إلى المسجد 
فأبی عليه» ثم خطب» فقال إن الله أمرني أن آبني مسجدا طاهرا لا يسكنه غيري وغير أخي 
وبنيه. قالوا: اللهم نعم. 

قال:آنشدکم الله! آتعلمون ن رسول الله 4# نصبه یوم غدیر خم» فنادی له بالولايةه 
وقال: ليبلغ الشاهد الغائب. قالوا: اللهم نعم. 

قال:آنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله 4 قال له في غزوة تبوك: نت مني بمنزلة 
هارون من موسى» ونت ولي كل مؤمن بعدي . قالوا: اللهم نعم. 


قال: آنشدكم الله! أتعلمون أن رسول الله 4 حين دعا النصارى من آهل نجران إلى 


(1) هو أبو صادق سليم بن قيس الملالي العامري الكوفي (توفي ۷۹ ه)» من خواص أصحاب الأئمة الأربعة الأوائل من أئمة 
الشيعة(ع) ومورد تقتهم ومقرّب لديم وحبوب عندهم وقد أدرك الإمام الباقر (ع)» ويْعَدٌ کتابه أوّل مدون شيعي ذکر فيه 


فضائل أهل البيت(ع)» ومعرفة الإمام» فضلاً عن ذكر الأحداث التي جرت بعد وفاة النبي(ص)ء رجال النجاشي» أحمد بن علي بن 
مد النجاشي» قم المعدّسة: مؤسسة النشر الإسلامي» ١٤١١‏ ق» الطبعة الأولى» ص ۸. 


۳١ 


المبآهلة لم يأت إلا به وبصاحبته وابنيه» قالوا: اللهم نعم. 

قال: آنشدكم الله! أتعلمون أنه دفع إليه اللواء يوم خيبر» ثم قال: لأدفعه إلى رجل يحبه 
الله ورسوله ويحب الله ورسوله» كرار غير فرار» يفتحها الله على يديه. قالوا: اللهم نعم. 

قال: آتعلمون آن رسول الله بعثه ببراءة وقال: لا يبلغ عني إلا آناء أو رجل مني. قالوا: 
اللهم نعم. 

قال: أتعلمون أن رسول الله ي لم تنزل به شدة قط إلا قدمه ها ثقة به ونه لم يدعه 
باسمه قط إلا يقول: يا أخي! وادعوالي خي . قالوا: اللهم نعم. 

قال: آتعلمون آن رسول الله ۶ قضی بینه وبين جعفر وزيد فقال: يا علي! نت مني وآنا 
منك» ونت ولي كل مؤمن بعدي. قالوا: اللهم نعم. 

قال: آتعلمون أنه كانت له من رسول الله 4 كل يوم خلوة» وكل ليلة دخلةء إذا سأله 
أعطاه» وإذا سكت أبداه. قالوا: اللهم نعم. 

قال:أتعلمون أن رسول الله ي فضله على جعفر وحمزة حين قال لفاطمةعليها 
السلام:زوجتك خير آهل بيتي» آقدمهم سلاء وأعظمهم حلاء وأكثرهم علا. قالوا: اللهم 
0 

قال:أتعلمون أن رسول الله 4 قال: نا سيد ولد بني آدم» وأخي علي سيد العرب» 
وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة» والحسن والحسين ابناي سيدا شباب أهل الحنة. قالوا: اللهم 
۳ 

قال: آتعلمون آن رسول الله 4 آمره بغسله وأخبره أن جبرئيل يعينه عليه. قالوا: اللهم 
Ê‏ 

قال: أتعلمون أن رسول الله ي قال في آخر خطبة خطبها: إني تركت فيكم الثقلين: 
كتاب الله وهل بيتي» فتمسكوا )ا لن تضلوا. قالوا: اللهم نعم. 


۲ 


قال سليم بن قيس الملالي: (فلم يدع شيئا آنزله الله في علي بن آي طالب خاصة وني آهل 
بيته من القرآن ولا على لسان نبيه 4# إلا ناشدهم فيه» فيقول الصحابة: اللهم نعم» قد سمعناء 
ويقول التابع: اللهم قد حدثنیه من آثق به فلان وفلان» ثم ناشدهم أنہم قد سمعوه يقول: من 
زعم آنه حبني ويبغض عليا فقد كذب ليس يحبني ويبغخض علياء فقال له قائل: يا رسول الله! 
وكيف ذلك. قال:لأنه مني وآنا منه» من أحبه فقد أحبني» ومن أحبني فقد أحب الله» ومن 
أبغضه فقد آبغخضني» ومن آبغضني فقد أبغض الله فقالوا: اللهم نعم» قد سمعنا وتفرقوا على 
ذللی)() 

ثالثا . الإمام الحسين ومواجهة الاستبداد: 

وهي من أهم الأدوار التي أنيطت بالأئمة باعتبارهم ورثة للرسل » ذلك أن من هم 
وظائف الرسل - بعد التعريف بالله والدعوة إلى تقواه ‏ الدعوة إلى تحقيق العدالةء ورفض 
الاستبداد والظلم» كا قال تعالى: َد أَرْسَلتَ ت وَأنرَلتا مَعَهُمُ الْكتَابَ وَالْيرَانَ 
قوم التاس بالقِسط ‏ [الحديد: ]٠٠‏ 

وقال مبينا الجزاء الذي كان يقابل به من يدعو إلى ذلك من الرسل أو من روثتهم: لَقَد 
وسلتا رسكتا بالْبيتاتِ وَأَنرلتا مَعَهمُ الَْابَ وَالْيرَانَ لموم الاس بالط € [الحديد: ]٠٠‏ 

وهذا كان من العلامات الكبرى للإمام أو الوارث له» عدم الركون لاظلمة» أو 
السكون هم أو الرضا بأفعاهم» وإن) مواجهتهم بكل ما أتيح هم من أساليب. 

وهذا مارس كل أئمة آهل البيت ابتداء من الإمام علي كل ما آتيح هم من أساليب 
للمواجهة إلى أن لقوا الله تعالى جميعا شهداء في هذا الطريقء كا عبر الإمام الرضا عن ذلك 


بقرله: (والت مامتا إلا مقرل شه 


(۱) كتاب سليم بن قيس الملالي» ص ۷۹۳. 
(۲) بحار الأنوار ج۹٤‏ ص۳۲۰ وج۲۷ ص۲۰۹ والأمالي للصدوق ص۱۲۰ » وعيون أخبار الرضاج۲ ص٦٠۲‏ ومن لا 


۳ 


وعندما سمع بعضهم يشكك في قتل الإمام الحسین » ویذكر آنه شبه هم» قال: (والله» 
لقد قتل الحسين» وقتل من كان خيراً من الحسين» أمير المؤمنين» والحسن بن علي» وما منا إلا 
مقتول» وإني۔ والله ۔ مقتول بالسم باغتيال من يغتالني)( 

ثم رد على من اعتمد على قوله تعالی: ون ْمَل اله لِلْكافرينَ عل اومن سبياا) 
[النساء: [٠٤١‏ لنفي قتل الإمام الحسين بقوله: (لن يجعل الله لكافر على مؤمن حجة» ولقد 
أخبر الله عز وجل عن كفار قتلوا النبيين بغير الحق» ومع قتلهم إياهم لن يجعل الله هم على 
أنبيائه سبيلا من طريق الحجة) 

وروي أن الإمام الحسن بن علي قال في مرضه الذي توفي فيه : (والله» إنه لعهد عهده 
إلينا رسول الله # أن هذا الأمر يملكه اثنا عشر إماماً من ولد علي وفاطمةء ما منا إلا مسموم» 
أو 

وكل ذلك بسبب ذلك الوقوف الشديد في وجه الجور الظلم والاستبداد وكل من 
يمثلهم» لحفظ دين الله من أن يصبح أداة من أدوات الظلمة مثلا حصل في الأديان الأخرى. 

وهذا ما يرد على تلك الشبهات التي تصور الإمام الحسين باعتباره الوحيد الذي وقف 
في وجه الاستبداد؛ فكل الأآئمة فعلوا ذلك» ولكن بطرقهم الخاصة»ء مراعاة لظروف المكان 
والزمان. 

أما الإمام الحسين ؛ فقد أنيطت به مهمة خاصة في منتهى الألم والخطورة» وهي أن 
يضحي بنفسه وأهله وكل ما يملك في سبيل تلك المواجهة ليبقى ما حدث له عبرة للأجيال» 
وليتحقق عن طريقه انتصار الدم على السيف. 
يحضره الفقیه ج۲ ص٠١‏ .. 

(۱) عیون آخبار الرضاج۲ ص۲۰۳ وبحار الآنوار ج٩٤‏ ص٥۲۸‏ وج۲۷ ص۳٠۲‏ .. 


(۲) كفاية الآثر ص٣۲۲‏ و۲۲۷ والصراط المستقيم ج۲ ص۲۸٠‏ والأنوار البهية ص۳۲۲ ط سنة ٠٤١١١‏ ه وبحار الأنوار 


ج۲۷ ص٤٦۳‏ وج٤٤‏ ص۱۳۹ .. 


٤ 


وهذا كانت تلك الملحمة الكبرى درسا للمسلمين جيعاء بل للعالم جميعا ني ن الإسلام 
هو دين العدالة» وأن الذين مارسوا الظلم والاستبداد مارسوه بأسمائهم» لا باسم الإسلام 
وبذلك حفظ الإسلام النقي الصافي من أن يصبح لعبة بيد الحكام الظلمة والمستبدين. 

وهذا نجد في النصوص الكثيرة الواردة عن رسول الله 4 الإإخبار بها سيحصل للاإمام 
ا لحسين » ولوم الأمة عليه» لا لوم الإمام ا لحسين » بل إن فيها إشارات صريحة بكونه مكلفا من 
الله تعالى للقيام بتلك التضحية العظيمة. 

ففي الحديث الوارد في مصادر الفريقين عن نس بن مالك» قال: (استأذن مَلَكْ القَطْرٍ 
ربه أن يزور النبي #» فأذن له» فكان في يوم أم سلمة» فقال النبي ##: (احُمَظي علينا البابَ لا 
يذل علينا أحَدّ)ء فبينا هي على الباب إذ جاء الحسين بن علي» رضي الله عنهاء فظفر فاقتحم 
ففتح الباب فدخل فجعل يتوثب على ظهر النبي 4#» وجعل النبي يتلثمه ويقبُله» فقال له الَلّك: 
أتحبه؟ قال: نعم» قال: أما إن أمتك ستقتله» إن شئت أريتك ال مكان الذي يقتل فيه. قال: نعم. 


MA # 
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فقبض قبضة من المكان الذي يقتل فيه فأراه إياه فجاءه بسهلة أو تراب أحر فأخذته أم سلمة 
فجعلته في ٹوہا. قال ثابت: کنا نقول: نا کربلاء)( 

وني حديث آخر عن آم سلمةء قالت: (ثم كان الحسن والحسين رضي الله عنه| يلعبان 
بين يدي النبي # في بيتي» فنزل جبريل فقال: يا حمد» إن أمتك تقتل ابنك هذا من بعدك. 
فأوما بيده إلى الحسين» فبكى رسول الله 4¥ وضمه إلى صدره ثم قال رسول الله #: (وديعة 
عندك هذه التربة)» فشمها رسول الله 4# وقال: (ویح کرب وبلاء) قالت: وقال رسول الله 44: 
(يا آم سلمة» إذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي أن ابني قد قتل)ء قال: فجعلتها م سلمة في 


(۱) ابن حبان ني صحیحه »)٥۷٤۲(‏ وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط : حدیث حسن» أحمد في مسنده (۱۳۹۳۹۵) اہو یعلی 


(T1) 


Yo 


قارورة» ثم جعلت تنظر إليها كل يوم وتقول: (إن يوما تحولين دما ليوم عظيم) 

وغيرها من الحاديث الكثيرة التي تدل على أن الإمام ا لحسين ۔ في تلك المواجهة التي 
قام بها أمام أعتى سلطة استبدادية ‏ م يكن يتصرف إلا من خلال العهود التي عهدت إليه 
والوظائف التي وكلت له» ليبقى دمه في عنق الأمة جيعاء تطالب بثأره مام كل ظالم مستبده 
فكل مظلوم يصبح في ذهنها حسيناء وكل ظالم يصبح في وعيها يزيدا. 

وقد عبر الإمام الحسين عن هدف تلك المواجهة؛ فقال ‏ في وصيته إلى أخيه ابن الحنفيّة 
٠‏ (هذا ما أوصى به الحسين بن علي إلى أخيه محمد بن الحنفيةء إن ا سين يشهد أن لا إله إلا الله 
وله شرك لوان مدا عبده ور سو له چا بالق من عنده وان اة سی ولتار حن 
وأن الساعة آتية لا ريب فيهاء وأ الله يبعث مَنْ في القبور» وإئي ل أخرج أشِرَاً ولا بطرأًء ولا 
مفسداً ولا ظالاًء وإنها حرجت لطلب الإصلاح في اة جدي ##؛ ريد أن آمر بالمعروف وأهى 
عن المنكرء وأسير بسيرة جي وبي علي بن أبي طالب» فمَنْ قبلني بقبول الح فالله أولى با حق» 
ومَنْ رد عل أصبر حتى يقضي الله بيني وبين القوم وهو خير الحاكمين. وهذه وصيتي إليك يا 
آخي» وما توفیقي إلا باله عليه توکّلت وإلیه انی ٩۱)‏ () 

انطلاقا من هذا؛ فقد اتخذت مواجهة الإمام الحسين للاستبداد طابعا خاصا مر 
بمجموعة مراحل» ولكل مرحلة دورها الكبير ني حفظ الإسلام» وعدالته: 

١‏ . الدعوة للمواجهة العامة: 

كان في إمكان الإمام الحسين آن يختصر الطريق لنفسه» ويسير مباشرة للأرض التي وعد 
بأنه سيتقتل فيهاء بناء على الدعوات التي وجهت له» لكنه م يفعل» وإنما راح يبشر بالمبادئ التي 


(۱) المعجم الكبير» سليمان بن أحهمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم الطبراني» المحقق: همدي بن عبد المجيد 
السلفى» مكتبة ابن تيمية - القاهرة» الطبعة: الثانيةء ٠٠۸/۳‏ . 


(۲) الفتوح ٠۳۳ / ٩‏ مقتل الخوارزمي ۱ / ۱۸۸. 


۲۳٢ 


يريد التضحية من أجلهاء حتى لا يذهب دمه هدراء وحتى يسمع العام جميعا عن القضية التي 
سيتحرك من أجلها؛ فالشهادة عنده ليست مقصودة لذاتهاء وإنها هي مقصودة لحفظ الإسلام 
وقيمه من أن يمسها التحريف الذي يريده الأعداء. 

ولذلك كتب لأهل الكوفة الذين طلبوا منه التحرك بعد نقض معاوية لبنود الهدنة التي 
وقعها مع الإمام ا لحسن » برهم بأن التوقيت غير مناسب» بل دعاهم إلى الإحتراس والتكتم 
والانتظارء وما قاله هم : (فالصقوا ر حمكم الله بالأرض واكتموا في البيوت واحترسوا من الظنة 
مادام معاوية حياء فان بجحدث الله شيعا وأنا حي كتبت اليكم رأيي)“ 

وقد استغل الإمام الحسين كل تلك الفترة بعد وفاة أخيه لتحضرر الأمة للمواجهة 
الكبرى» ولذلك م يكن يدع مناسبة إلا ويبين فيها وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
والثورة على الظلم والاستبدادء ومن ذلك قوله في بعض خطبه: (اعتبروا أا الناس بيا وعظ 
الله به أولياءه من سوء ثنائه على الأحبارء إذ يقول: # لول ينْهاهُم الرَبًانيون الأ حبار عن وهم 
لنم وَأكُلِهم السَحْت ضس ما كانوا يَصَتَعُونَ4 [الائدة: ٦۳‏ ]ء وقال: لعن الْذِينَ كفَرُوامِنْ 
ني ِسرائی على لِسَانِ دَاوود وَعِیسَی ابن مَرَيَمَ ذلك با عَصوا وَکانوا يدون (۷۸) کائوا لا 
تهون عَنْ منْگر علو لس ما انوا يفَعَلونَ [المائدة: ۷۸ ۷۹]ء وإنما عاب الله ذلك 
عليهم؛ لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك؛ 
رغبة في کانوا ينالون منهم» ورهبة ما بجحذرون» والله يقول: # فلا سوا الاس وَاخسَوْنِ 4 
[المائدة: ٤٤]ء‏ وقال: #والمۇمنونَ وتات بَعْصَهُمْ أَولياء عض امرون بالَعْرُوفِ وون 
عن لكر [التوبة: ٠) ]۷١‏ 


وبعد أن سرد هذه الآيات الكريمة الواضحة في الدلالة على وجوب مواجهة المنكر من 


(۱) انساب الاشراف .٠١١٠:۳‏ 


(۲) تحف العقول : ۲۳۷.. 


YTV 


أي مصدر صدر» راح يفسرها هم» ويبين أغراضها والنواحي العملية المرتبطة بهاء فقال: (فبداً 
الله بالآمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه؛ لعلمه با إذا أديت وآقيمت استقامت 
الفرائض كلهاء هينها وصعبها؛ وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام 
مع رد المظالم» وخالفة الظام» وقسمة الفيء والغنائم» وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها 
في حقها) ٩‏ 

ثم راح يخاطب عقوم وعواطفهم وتلك العهود التي عاهدوا الله بها من خلال 
إسلامهم؛ فقال: (أنتم أيتها العصابة» عصابة بالعلم مشهورة» وبالخير مذكورة وبالنصيحة 
معروفةء وبالله في نفس الناس مهابة؛ هابكم الشريف» ويكرمكم الضعيف» ويؤثركم من لا 
فضل لكم عليه» ولا يد لكم عنده» تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلا اء وتمشون في 
الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابرء آليس كل ذلك إنما نلتموه بها ير جى عندكم من القيام بحق 
الله» وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون» فاستخففتم بحق الأئمة؛فأما حق الضعفاء فضيعتم؛ 
وأما حقكم بزعمكم فطلبتم» فلا مالا بذلتموه» ولا نفسا خاطرتم بها للذي خلقهاء ولا عشيرة 
عاديتموها ني ذات ا)٩‏ 

ثم راح يذكرهم بالحنة والنار» والعذاب الذي ينتظر الساكتين عن المنكر ومواجهته 
فقال: (أنتم تتمنون على الله جنته ومجاورة رسله» وأمانا من عذابه» لقد خشيت عليكم أا 
المتمنون على الله أن تحل بكم نقمة من نقماته؛ لأنكم بلختم من كرامة الله منزلة فضلتم بهاء ومن 
یعرف بالله لا تکرمون,» وآنتم بالله في عباده تکرمون! وقد ترون عهو د الله منقوضة فلا تفزعون» 
وأنتم لبعض ذمم آبائكم تفزعون! وذمة رسول الله 4 حقورة» والعمى والبكم والزمن في 
المدائن مهملة لا ترحمون! ولا في منزلتكم تعملون» ولا من عمل فيها تعينون! وبالإدهان 


(1)المرجع السابق: ۲۳۷.. 
(۲)المرجع السابق: ۲۳۸.. 


Y۸ 


والمصانعة عند الظلمة تأمنون» كل ذلك ما أمركم الله به من النهي والتناهي وأنتم عنه 
غافلون!) ٩‏ 

ولم يكن يكتفي بتلك المواعظ العامةء وإنا كان يفصل المنهج الذي ينبغي أن تسير عليه 
الآمة في حكمها وسياستها وكل شؤونهاء وهو أن تكل الأمور لأهل العلم والولايةء لاغيرهم 
ممن لا يعرف حكم الله» ولا يستطيع مراعاتها؛ وقد قال هم في تلك الخطبة: (وأنتم أعظم الناس 
مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تسعون ذلك؛ بأن مجاري الأمور والأحكام على 
أيدي العلماء بالله» الامناء على حلاله وحرامه» فنتم المسلوبون تلك المنزلة» وما سلبتم ذلك إلا 
بتفرقكم عن الحتق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة. ولو صبرتم على الأذى» وتحملتم 
المؤونة في ذات اللّه» كانت امور الله عليكم ترد» وعنكم تصدر» وإليكم ترجع» ولكنكم مكنتم 
الظلمة من منزلتكم» واستسلمتم أمور الله في يدم یعملون بالشبهات» ويسیرون في 
الشھوات ۹ 

ثم بين هم المنهج الذي يمكن أن يسلكوه للتخلص من القيود التي وضعها الظلمة على 
رقاهم» وأو ها حرصهم على الحياة» وخوفهم من الموت» وكأنه بذلك بميئهم للمواجهة الكبرى 
التي تحققت في كربلاء ليقيم عليهم الحجة بنفسه» بعد أن أقامها عليهم بكلماته» فقد قال: 
(سلطهم على ذلك فراركم من الموت» وإعجابكم بالحياة التي هي مفارقتكم؛ فأسلمتم 
الضعفاء في أيدهم» فمن بين مستعبد مقهور» وبين مستضعف على معيشته مغلوب» يتقلبون 
في الملك بآرائهم» ويستشعرون الخزي بأهوائهم؛ اقتداء بالأشرار» وجرأة على على الجبار» في 
كل بلد منهم على منبره خطيب يصقع» فالآأرض هم شاغرة» وأيديمم فيها مبسوطة» والناس 
هم خول» لا يدفعون يد لامس» فمن بين جبار عنيد» وذي سطوة على الضعفة شديد» مطاع 


(1)المرجع السابق: ۲۳۸.. 
()المرجع السابق: ۲۳۹.. 


۳۹ 


لا يعرف المبدئ المعيد. فيا عجبا! ومالي لا أعجب والأرض من غاش غشوم» ومتصدق ظلوم» 
وعامل على المؤمنين بهم غير رحيم» فالله الحاكم فيا فيه تنازعناء القاضي بحكمه فيا شجر 
e‏ 

۲ الدعوة للمواجهة الخاصة: 

لم يكن الإمام الحسين يكتفي بخطاباته للعامة حرضا هم على المواجهة والتصحيح» وإنا 
كان يتنقل لخاصة الناس وأعيانهم والمشهورين فيهم» ليخبرهم عن مواقفه عساهم يلحقون به 
فيهاء وينضمون إلى صفه. 

وعندما عاين الأمويون تلك التحركات راحوا يعترضونا؛ فقد حجب والي المدينة 
حينها الوليد بن عتبة آهل العراق عن زيارة الإمام الحسين » فقال له الإمام: (يا ظالما لنفسه» 
عاصيا لربه علام تحول بيني وبين قوم عرفوا من حقي ما جهلته آنت وعمك؟!)» فقال الوليد: 
(ليت حلمنا عنك لا يدعو جهل غبرنا إليك» فجناية لسانك مغفورة لك ما سكنت يدك فلا 
تخطر بها فتخطر بك» ولو علمت ما يكون بعدنا لأحببتنا كا أبغضتنا) 

وربا يكون لتلك الرسالة آو غيرها من مواقف الإمام الحسين تأثيرها في شخصية الوليد 
بن عتبة» والذي كان رغم ولائه الأموي» يشعر بحرج شديد تجاه أي آوامر تصدر إليه تطالبه 
بالتشدد على الإمام الحسين . 

ومن الأمثلة على ذلك ما رواه المؤرخون عنه أنه قال يخاطب نفسه بعد قراءة كتاب 
يزيد الذي أمره فيه بأخذ الإمام ا لحسين أخذا شديدا لارخصة فيه: (إنا لله وإنا إليه راجعون» 


يا ويح الوليد ابن عتبة» من أدخله في هذه الامارة!؟ مالي وللحسين بن فاطمة!؟)0 


(۱)المرجع السابق: ۲۳۹.. 
(۲) نساب الأشراف ٠١١:۳‏ . 


(۳) الفتوح» ۰۱۸:٥‏ وآنساب الاشراف) ۳۴: ١١٥٠ء‏ حدیث ١٠ء‏ الارشاد: .۲۲١‏ 
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وقوله آمام مروان: (يا ليت الوليد م يولد ولويكن شيئا مذكورا!) وقوله لمروان: 
(فليس مثل الحسين يغدر» ولايقول شيئا ثم لايفعل). وقوله له: (ويحك» أشرت 
علنّ بقتل الحسين» وني قتله ذهاب ديني ودنياي» والله ماأحبٌ أن أملك الدنيا بأسرها وني 
قتلت الحسين بن علي» ابن فاطمة الزهراء» والله ماأظنٌ أحدا يلقي الله بقتل الحسين 
إلا وهو خفيف الميزان عندالله يوم القيامة لاينظر إليه ولايزكيه وله عذاب أليم) 

وقوله نّا ورد عليه كتاب يزيد الثاني الذي أمره فيه أن يبعث إليه برأس الإمام الحسين 
مع الجواب: (لاواله لايراني الله قاتل الحسين بن عل وأنا لاأقتل ابن بنت رسول 
الله 4¥ ولو أعطاني يزيد الدنيا بحذافيرها) 

وقوله ّا ظنٌ أن الإمام الحسين خرج من المدينة: (الحمدله الذي لم يطالبني الله عر 
وجل بدمه) 

ولذلك كان لتولي الوليد بن عتبة ‏ رغم ولائه الأموي ۔ على المدينة المنورة فرصة 
للإمام الحسين للتحرك والالتقاء مع عامة الناس وخاصتهم وتهيئة الأجواء للثورة. 

ومن الشخصيات البارزة ني ذلك العصر,» والتي حرص الإمام الحسين على الالتقاء بها 
للإقامة ا لحجة عليهاء شخصية عبد الله بن عمرء والذي يتخذه الكثبر من أبناء المدرسة السنية 
أسوة ونموذجا هم؛ فهم بمجرد أن تذكر كربلاء» والإمام الحسين » وما حصل فيها من المآسي 
يتأسفون» لا على تخلف الأمة على إمامها وخذلانما له» وإنا على أن الإمام م يتبع عبد الله بن 
عمر وغيره» الذي يتصورون نهم كانوا أعرف بالشريعة والواقع من الإمام الحسين . 

ولذلك سنورد حادثة لقائه به هنا بطوها ‏ كا ذكرها المؤرخون ‏ ونعقب عليهاء لنبين 
من خلاها آنواعا آخرى من الابتلاء تعرض ها الإمام الحسين قبل مسيره لكربلاء وربا لا 
تقل عا حصل له فيها. 


٤١ 


فقد روى المؤرخون ”" أنه لما دخل الإمام الحسين مكة في ليلة ا لجمعة لثلاث مضين من 
شعبان» وهو يقرأ قوله تعاى: وا َة ِْقَاءَ مين قال عَسَى ري أن ريني سء السبيل) 
[القصص: ۲۲]ء فرح به أهلها فرحا شديداء وكان ذلك فرصة للصحابة المقيمين في مكة 
اللكرمة» لأن يستثمروا ذلك الفرح» ويوجهوا المؤمنين لاتباع إمامهم ونصرته» لتتشكل نواة 
دولته فيهاء ويكفيهم لذلك أن يقرؤوا هم ما ورد في حقه من الروايات عن رسول الله ب 
لكنهم للأسف لم يفعلواء بل إن بعضهم حزن لذلك الفرح» مثل عبد الله بن الزبير» لانه كان 
يطمع أن يبايعه آهل مكة» فلا قدم الإمام الحسين شق ذلك عليه» لآنه يعلم آنه لا يبايعه أحد 
من آهل مكة واللإمام الحسين فيها. 

ويروي المؤرخون أنه أقام بمكة باقي شهر شعبان ورمضان وشوال وذي القعدة» 
وبمكة يومئذ عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر بن الخطاب» فأقبلا جميعا حتى دخلا عليه 
وقد عزما على أن ينصرفا إلى المدينةء فقال له ابن عمر ‏ وهو من الكبار الذين يستند إليهم 
للأسف الكثير أبناء من المدرسة السنية» ويتصورون أنه كان أنضج فكرا من الإمام ا لحسين ۔: 
(أبا عبد الله! رحمك الله اتق الله الذي إليه معادك! فقد عرفت من عداوة أهل هذا البيت لكم 
وظلمهم إياكم» وقد ولي الناس هذا الرجل يزيد بن معاوية» ولست آمن أن يميل الناس إليه 
لكان هذه الصفراء والبيضاء؛ فيقتلونك وملك فيك بشر کثر» فانی قد سمعت رسول الله 4 
وهو يقول: (حسين مقتول» ولئن قتلوه وخذلوه وخذلوه ولن ينصروه لیخذهم الله الى يوم 
القيامة). وأنا شير عليك أن تدخل في صلح ما دخل فيه الناس» واصبر کا صبرت لعاوية من 
قبل» فلعل الله أن يحكم بينك وبين القوم الظالمين) 

وهذا كلام عجيب من ابن عمر» وخاصة مع روايته الحديث الذي يخبر فيه رسول الله 
بخذلان الأمة للإمام الحسين » وكان الأصل أن يكون دافعا له» لا إلى دعوة الناس إلى بيعته 


(۱) انظر: الفتوح ٠۲٠:١‏ مقتل الحسين للخوارزمي :١‏ ۱۹ء مثير الأحزان ١٤ء‏ وغيرها. 


€۲ 


باعتباره الإمام المنصوص عليه من طرف رسول الله 4¥ كا هو ظاهر الحديث» وإن| للقيام هو 
نفسه ببیعته واتباعه والجهاد معه» حتی لا یتحقق فيه ما ورد في الحدیث من الخذلان. 

لکن للأسف؛ فإن ابن عمر مع روايته للحدیث» ومعرفته بان رسول الله 4# لا ينطق عن 
الهوى» ون إخباره بقتل الإمام ا لحسين سيتحقق لا عالة» ولذلك م يكن هناك أي معنى لنهيه 
عنه» ولو کان أحد من الناس جدیر بان ینهاه لکان رسول الله 4 لکن رسول الله 4 لم ينهه» 
وإنا هى الأمة عن خذلانه. 

والعجيب أن أكثر المدرسة السنية مال إلى ما يسميه نصيحة ابن عمر» واعتبره حكيماء في 
نفس الوقت الذي اعتبروا فيه الإمام الحسين مقصرا ني قبول النصيحةء كا عبر عن ذلك ابن 
تيمية في حال كثيرة من كتبه» ومنها قوله: (وهذا لا آراد الحسين رضي الله عنه آن يخرج إلى آهل 
العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين» كابن عمر وابن عباس وأبي 
بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن لا بخرج» وغلب على ظنهم آنه يقتل» حتى إن 
بعضهم قال: أستودعك الله من قتيل. وقال بعضهم: لولا الشفاعة لأمسكتك ومنعتك من 
الخروج. وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين» والله ورسوله 
إن يأمر بالصلاح لا بالفسادء لكن الرأي يصيب تارة ويخطى أخرى)٠‏ 

ولم يكتف بهذه التلميحات القاسية التي تصور الإمام الحسين بصورة الجاهل بالأحكام 
الشرعية» وبالواقع» ونه حتاج لنصيحة غيره وتوجيهه» وإنم| راح يزيد الطين بلة بقوله: (فتبين 
أن الآمر على ما قاله أولئك» ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنياء بل تمكن 
أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله 4 حتى قتلوه مظلوما شهيداء وكان في خرو جه وقتله 
من الفساد ما م يكن حصل لو قعد في بلده» فإن ما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل 
منه شيء» بل زاد الشر بخرو جه وقتله» ونقص الخير بذلك» وصار ذلك سببا لشر عظیم. وکان 


(۱) منهاج السنة النبوية )٥۲۹ /٤(‏ 


YEY 


قتل اتسين ما أوجب الفعن) ° 

ولم يكتف بكل هذه التقريعات للإمام الحسين » بل راح ينكر كل تلك الأحاديث التي 
وردت في فضلهء والمخبرة عن دوره العظيم في هذا الدين بقوله: (وهذا كله ما يبين أن ما آمر 
به النبي 4¥ من الصبر على جور الآئمة وترك قتالهم والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد 
في المعاش والمعادء وأن من خالف ذلك متعمدا أو خطتا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد» وهذا 
أثنى النبي 4 على الحسن بقوله: (إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من 
المسلمين) ولم يثن على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولا 
ENTE‏ 

وهو بقوله هذا يتنكر لكل تلك الأحاديث التي وردت في فضل الإمام الحسين » زيادة 
على کونه لم يفهم سر ما فعله الإمام الحسن » وأنه ما فعله إلا اضطرارا عندما رأى تخاذل 
المسلمين عن نصرته» وكان الأول بابن تيمية أن يلوم المتخاذلينء لا أن يوبخ أهل بيت النبوة 
الذين لا بحتاجون إلى من يعلمهم أو يوجههم» وكيف يحتاجون إلى ذلك» وكل ما يصدر منهم 
عهد من رسول الله 4¥ إليهم» كا وردت بذلك الروايات الكثيرة. 

وهكذا نرى للأسف ابن خلدون الذي راح يرمي الإمام الحسين بعدم قبول النصيحة» 
وبا لجهل بالواقع؛ فيقول بكل جرأة: (فتبين بذلك غلط الحسينء إلا آنه في أمر دنيوي لا يضره 
الغلط فيه» وأما الحكم الشرعي فلم يغلط فيه لأنه منوط بظنه» وكان ظنه القدرة على ذلك 
وما الصحابة رضوان الله عليهم الذين كانوا بالحجاز ومصر والعراق والشام والذين لم يتابعوا 
ا لحسين رضوان الله عليه» فلم ينكروا عليه ولا أثمّوه» لأنه مجتهد وهو أسوة للمجتهدین به) 

.)٥۲۹ /٤( (۱)المرجع السابق‎ 
.)٥۲۹ /٤( (۲)المرجع السابق‎ 


(۳) ديوان المبتدأً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر» عبد الرحمن بن محمد بن حمد» ابن 
خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمى الإشبيل» المحقق: خليل شحادة» دار الفکر» بيروت» الطبعة: الثانیة» ۱٤۰۸‏ ه - ٠۹۸۸‏ م“ 


t٤ 


وهو يصور الأمر مثل غيره بحسابات الربح والخسارة» لا بحساب التكاليف الشرعية» 
وما تحمله من معان قد لا يمكن فهمهاء مثلا حصل مع إبراهيم وابنه إساعيل عليه) السلام؛ 
فيقول: (إِن هزيمة ا لحسين كانت أمراً حت)؛ لأن ا سين تكن له الشوكة التي تمكنه مِنْ هزيمة 
الأمويين؛ لان عصبية مضر في قريش» وعصبية قريش في عبد مناف» وعصبية عبد مناف في بني 
مية» فعرف ذلك هم قريش وسائر الناس لا ينكرونه)٠٠‏ 

وهكذا راح أكثر المتأثرين بابن تيمية وابن خلدون يرددون مقالته)| ومقالة ابن عمر» 
ويهونون من شأن الإمام ا لحسين الذي يصورونه بصور لا تليق بأبسط الناس وأجهلهم؛ فكيف 
بسيد شباب آهل الحنة؟ 

ومن الأمثلة على ذلك قول الشيخ محمد اللخضري بك: (إن الحسين أخطاً خطاً عظيم في 
خروجه هذا الذي جر للأمة وبال الفرقة والاختلاف: وزعزع عاد ألفتها إلى يومنا هذا) 


وقال الدكتور أحمد شبلي: (نجيء إلى الحسين لنقر . مع الأسف - أن تصرفاته كانت في 


ع 
ا 


بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولة فهو ولا م يقبل نصح الناصحين وخاصة عبد الله بن 
عباس» واستبد برآيه» وثانيا ‏ نسي أو تجاهل خلق أهل الكوفة وما فعلوه مع أبيه وأخيه وهو 
ثالثا يخرج بنسائه وأطفاله كأنه ذاهب إلى نزهة خاوية أو زيارة قريب ويعرف في الطريق غدر 
آهل الكوفة ومع هذا يواصل السير إليهم وينقاد لري بني عقيل ويذهب بجماعة من الأطفال 
والنساء وقليل من الرجال ليأخذ بثأر مسلم يا لله قد تكون ولاية يزيد العهد عملا خاطئاء 
ولكن هل هذا هو الطريق لمحاربة الخطا والعودة إلى الصواب؟)" 


۷۰/۱. 
(۱) المرجع السابق» ٠٠١١/١‏ . 
(۲) محاضرات تاريخ الأمم الإإسلاميةء محمد ا خضري بك المحقق: محمد العثاني» دار القلم» .٥١۷ / ٠١١۱۹۸1-۱٤۰٩‏ 
(۳) موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية»أحمد شلبي» مكتبة النهضة »۲ / .٠١٠‏ 


t0 


وقال محمد النجار: (أما أحقية الحسين بالخلافة فهي فكرة تنطوي عليها قلوب الغالبية 
من الناس» ولكن ما قيمة هذه القلوب اذا لم تؤيدها السيوف وهي مع ذلك لا تقتضي الخروج» 
فان امامة المغضول مع وجود الأفضل جائزةء وقد كان علي بن بي طالب يعتقد أحقيته بالخلافة 
OE‏ 

وهكذا نسمع الخطب والدروس الكثيرة التي تعج با مساجد المدرسة السنية للأسف» 
والتي تنهل من آمثال آولئك العلماء» وهي تلوم الإمام الحسين » وتعتب عليه» لكونه م يسمع 
نصيحة أبن عمر. 

والعجب الأكبر من ذلك كله هو أن ابن عمر الذي يعتبره هؤلاء ناصحاء وخلصا في 
نصيحته امتنع عن مبايعة آمير المؤمنين علي بن أبي طالب رغم مبايعة غالبية الصحابة له» في 
نفس الوقت الذي بايع فيه معاوية بن أبي سفيان وبايع من بعده يزيد بن معاوية» ودعا الناس 
إلى بيعته» وهذا يستدل السلفية على موقفه هذا في تصحيح ما يسمونه [خلافة يزيد] 

ويذكر المؤرخون أنه عندما ثار ابن الزبير» واستقرت له السيطرة على العراق عداالكوفة 
والحجاز والمشرق توقف ابن عمر عن بيعة ابن الزبير» وكان يحرض الناس على الوقوف إلى 
جانب بني أمية» فقد روى البخاري عن نافع قال : ( لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع 
ابن عمر حشمه وولده فقال : إني سمعت النبي # يقول : (ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة» 
وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله» وإني لا أعلم غدراً أعظم من أن يبايع رجل على 
بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال» وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا 


کانت الفيصل بینی YT‏ 


(۱) الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناء محمد الطيب النجار» دار الاعتصام للطباعة والنشر والتوزيع» 
۷ص ۱۰۲ 4 


)٥۷ /٩( صحیح البخاري‎ )۲( 
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وقد ورد هذا الحديث في صحيح البخاري» ويستدلون به على صحة بيعة هؤلاء الفسقة 
والمجرمين والمحرفين للدين» في نفس الوقت الذي يروون فيه أحاديث عن مناقب آهل البيت 
» وعن ظلم الأمة هم» ومع ذلك يعتبرونها من الفضائل التي لا ينجر عنها آي عمل. 

وهكذا عندما قامت دولة بني مروان والتي كان على رأسها عبد الملك بن مروان كان 
ابن عمر من المسارعين إلى بيعتهم» ومد يد الطاعة هم» وقد روى البخاري بإسناده عن عبد الله 
بن دينار قال : ( لما بايع الناس عبد الملك كتب إليه عبد الله بن عمر : إلى عبد الله عبد الملك مير 
المؤمنين» إني آقر بالسمع والطاعة لعبد الله عبد الملك آمير المؤمنين على سنة الله وسنة رسوله ما 
استطعت» وإن بني قد أقروا بمثل ذلك)(٠‏ 

وقد بقي ملتزما بتلك البيعة والطاعة المطلقة لبني مروان حتى بعد تلك الجرائم العظيمة 
التي قاموا بهاء من رمي الكعبة الشريفة بالمنجنيق وغيرهاء ولذلك كان مقربا من عبد الملك بن 
مروان» وأمر الحجاج بأن يصلي خلفه. 

وهذا لم جد الإمام الحسين أن يجيب من هذا حالهء إلا بقوله: (أبا عبد الرحمن» آنا آبايع 
يزيد وأدخل ني صلحه» وقد قال النبي 4 فيه وفي ابه ما قال؟ !)0 

وهذا جواب كاف لابن عمر وغيره» إن أرادوا الوفاء ببيعتهم لرسول الله 4# والممتدة 
لكل الأزمنةء ذلك أن تلك الأحاديث التي أخبر فيها رسول الله # عا سيحل بالأمة بعده» | 
تكن جرد إخبار بالغيب» وإنما كانت توجيهات نبوية» تحذر من أن يحصل في الأمة التبديل 
راغي الى عل ى غ رها والذى لض عله فرك تال كان الاس اة واد فتك 
الله انين مُبقّرينَ وَمُنذِرِين وار مَعَهُمُ اكاب باق يكم بن الاس فيا اختلموا فيه وَمَا 


(1)المرجع السابق (۹/ ۷۷) 
(۲) البداية والنهاية: ۸/ .٠٣ ٤‏ 


(۳) الفتوح ٠۲٠:١‏ مقتل الحسين للخوارزمي ۱۹:١‏ مثير الأحزان ١٤ء‏ وغيرها. 
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احتف فيه إلا الَذِينَ وتو من بعل ما جاءَنُم اتات بَا بيهم دى اه الَذِينَ منوا ت 


ممم ے۶ 


ت 


اختلفوا فيه من احق اذه الله دي مَنْ يَسَاءٌ إل صرَاط مسيم م € [البقرة: »]۲٠۳‏ وقوله: 
< اتام ات من انر تا اشارا إل ن عي ما جاعم العم با بم إن ربك بي 
بيهم يوم اقام فیا انوا فيه كمون 4 [ا ل جحاثية : [1V‏ 

ونص عليه ني خصوص هذه الأمة قوله تعالی: وما عمد إلا رول قد حلت من كله 
e‏ 
و سَيَّجُزي الله الشاكِرینَ) [آل عمران: [1<٤‏ 

وقد ورد الحديث بتفسير ذلك» والتحذير منه» فقد قال رسول الله # : (يرد علي يوم 
القيامة رهط من أصحابي» فيحلؤون“ عن الحوض» فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنه لا 
علم لك بم أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على أدبارهم القهقرى)“ 

وني رواية في صحيح البخاري أن رسول الله 4# قال: (بينا آنا قائم على ا لحوض» إذ زمرة» 
حتى إذا عرفتهم خرج رجل من بيني وبينهم» فقال: هلم» فقلت: إلى آبن؟ فقال: إلى النار الله 
فقلت: ما شأنهم؟ فقال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم القهقرى» ثم إذا زمرة أخرى» حتى إذا 
عرفتهم خرج رجل من بيني وبینهم» فقال هم: هلم» قلت: إلى أين؟ قال: إلى النار والله» قلت 
ما شأنهم؟ قال: إنهم قد ارتدوا على أدبارهم» فلا أراه بخلص منهم إلا مثل مل النعم) 

وهذا الحديث وغيره من الأحاديث يبين قيمة الثبات في الدين» وأن العبرة في الاستمرار 
على المنهج الذي آمر به رسول الله : ٠#‏ وليس الارتداد عنه» أو تركه لأي غاية من الغايات» وقد 
ورد في الحديث الذي اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما أن رسول الله ي قال: 

(۱) (فيحلؤون) أي: يدفعون عن الماء» ويطردون عن وروده» ومن رواه «فيجلون» بالجيم» فهو من الجلاء: النفي عن الوطنء 

وهو راجع إلى الطرد. 


(۲) رواه البخاري ۰٤۱۳ / ۱١‏ ومسلم رقم )۲٤۷(‏ 
() رواه البخاري (۸/ )٠١١‏ 


۸ 


(والذي لا إله غيره» إن أحدكم ليعمل بعمل آهل الجنة» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» 
فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتى 
ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجحنة فيدخلها) 

۳ انتقاء الأصحاب الرساليين: 

وهي من أهم الأهداف التي سعى الإمام الحسين كل جهده لتحقيقها من خلال لقاءاته 
العامة والخاصة» حتى يوفر لكربلاء ‏ والتي يعلم أن مأساتها حاضرة لا حالة كا أخبر بذلك 
رسول الله 4 الكثير من مشاهد الصدق والثبات والإخلاص التي تحول منها ملحمة فريدة 
في التاريخ. 

فكان شأنه في ذلك مثل شأن المخرج السينمائي الذي يريد أن يمثل فيلا ناجحا ومؤثرا؛ 
فلذلك يحاول أن يضع فيه كبر قدر من المشاهد التي تستطيع أن تؤثر في المجمهور. 

وهكذا كان الإمام الحسين يعلم تماما المصير الذي سيصير إليه» ولكنه كان يعلم أيضا 
أن ذلك المصير لن يذهب هدراء بل سيأتي اليوم الذي ينتصر فيه الدم على السيف» وينتصر فيه 
الحتق على الزيف» وتصبح كل مشاهد كربلاء أشعة هداية للأمة لتنصره من جديد» بعد أن 
خذله آهل عصره. 

بناء على هذا سنذكر هنا نماذج عن بعض الصادقين الذين انتقاهم الإمام الحسين على 
عينه لصحبته أو لتبليغ رسائله» والذين آدوا أدوارهم البطولية أحسن أداء. 

النموذج الأول مسلم بن عقيل: 

وهو نموذج للسفير المغامر الفاني في من أرسله» مع علمه بالأخطار الشديدة التي 
تنتظره» ولكنه مع ذلك لم يبال ولم بحسب حسابات الربح والخسارة التي حسبها المتخاذلون» 
لسبب بسيط» وهو علمه آن الإمام الحسین إمام منصب من الله تعالی» وآنه لا يفعل شيا من 


)٤٥و‎ ٤٤ /۸( وني‎ )٤٤ /۸( ومسلم‎ )۱١۲ /۸( وفي‎ )۱١۱١ /٤( وني‎ )۱٣١ /٤( رواه البخاري‎ )۱( 
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عنده» وأن کل ما يفعله عهد عهد به إليه. 

وهذا راح إلى الكوفة» واستعمل كل الوسائل ليطبق التعليات التي وكلت إليه بكل دقة 
إلى أن شرف بن يكون أول شهداء تلك الملحمة؛ فنال حظه من الشرف العظيم الذي لا يدانيه 
شرف» والذي أشار إليه رسول الله # في بعض نبوءاته» فقد ورد في الحديث عن رسول الله 4 
أنه أجاب اللإمام علي عندما سأله عن سر حبه لعقيل بن أبي طالب» فقال: (إي والله ! إني لأحبه 
حبين» حباً له» وحباً لحب أبي طالب له» وإن ولده لمقتول في عحبة ولدك» فتدمع عليه عيون 
المؤمنين» وتصلي عليه الملائكة المقربون)ء ثم بكى 4# وقال: (إلى الله آشكو ما تلقى عترتي من 
ا 

وقد شهد له جميع المؤرخين بالشجاعة والصدق والثبات وكل صفات النبل التي 
اجتمعت في أصحاب الإمام الحسين » فقد قال عنه الدينوري واصفا شجاعته: (وخرج ولد 
عقيل مع الحسين بن علىٌ بن بي طالب» فقتل منهم تسعة نفر. وكان مسلم بن عقيل أشجعهم. 
وکان على مقدّمة ا لحسین فقتله عبید الله بن زياد صبرا)“ 

وذکروا آنه ( لا قتل هاني بن عروة بلغ خبره مسلم بن عقيل فخرج بمن بایعه إلى حرب 
عبيد الله بن زياد» فتحصن منه بقصر دار الإمارة» واقتتل أصحابه وأصحاب مسلم» وجعل 
أصحاب عبيد الله الذين معه في القصر يتشرفون منه ويجذرون أصحاب مسلم» ولكي يفرٌّقوا 
أنصاره من حوله أخذوا يتوعدونمم بأجناد الشام» فلم يزالوا كذلك حتى جاء الليل)٠‏ 

وحينها (جعل أصحاب مسلم يتفرقون عنه» ويقول بعضهم لبعض: ما نصنع بتعجيل 
الفتنة أن نقعد في منازلنا وندع هؤلاء القوم حتى يصلح الله ذات بينهم» فلم يبق معه سوى 

() الأمالي: الصدوق» ص٤٠٠‏ . 
() المعارف» الدينوري» عبد الله بن مسلم» تحقيق: ثروت عكاشة» القاهرة - مصرء الناشر: الميئة المصرية العامة للكتاب» ط 


۲« ۲ م› ص ۲*٤‏ . 


(۳) اللهوف» ابن طاووس» ص ..۳٤‏ 
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عشرة أنفس» فدخل مسلم المسجد ليصلي ا مغرب فتفرق العشرة عنه» ولا رأى مسلم ذلك 
خرج وحيداً ني دروب الكوفة حتى وقف على باب امرأة يقال ها طوعة» فطلب منها ماءً 
فسقته» ثم استجارها فأجارته» فعلم به ولدها فوشى الخبر بطريقة إلى ابن زياد» فأحضر محمد 
بن الأشعت وضم إليه جماعة وأنفذه لاحضار مسلم) ° 
وعندما وصلواالى دار طوعة» وسمع مسلم وقع حوافر الخیل لبس درعه ورکب فرسه 
وجعل يحارب أصحاب عبيد الله حتى قتل منهم جماعة» فناداه محمد بن الأشعث وقال: يا مسلم 
لك الأمان. فقال مسلم: وي أمان للغدرة الفجرة؟! ثم أقبل يقاتلهم ويرتز: 
أقسمت لا أقل إلاعراً وإ ن رایت الوت شتا نكرا 
أكره أن أخدَع أو أغرّا أو أخاط البارد سخخناً مرا 
کل امرئ یوما یلاقی شرا أضربكم ولا أخاف ضرا 
وتكاثروا عليه وقد أثخن بالجراح» فطعنه رجل من خلفه فخر إلى الأرض فأخذ 
ا 
وقد شاء الله أن يكون أسره مثل جهاده رمزا للبطولة والشجاعة والصدق والثبات» فقد 
روي أنه لما أدخل على ابن زياد لم يسلم عليه» فقال له الحرس: سلّم على الأميرء فقال له: 
اسكت» ويحك» والله ما هو لي بأمير» فقال ابن زياد: لا عليك» سلمت أم لم تسلم فإنك مقتول» 
فقال له مسلم: (ٳِن قتلتني فلقد قتل مَن هو شر منك مَن هو خير منى» وبعد فانك لا تدع سوء 
القتلة وقبح المثلة وخبث السريرة ولؤم الغلبة لا أحد أولى بها منك) 


وهكذا ابتهل تلك الفرصة ليجري حوارا مع ابن زياد لا يزال مثالا على الشجاعة 


(۱) المرجع السابق» ص E‏ 
(۲) المرجع السابق: ص .٠١‏ 
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والرسالية والصدق» وسننقله هنا ك| ذكره المؤرخون”'' ‏ لنرى فيه الفرق بين الصادقين من 
أصحاب الإمام الحسين والثابتين معه» وأولئك المثبطين المتخاذلين الراكنين للدنياء والذين 
دعتهم أهواؤهم إلى التخلف عنه. 

فقد روي أن ابن زياد قال له: يا عاق يا شاق خرجت على إمامك وشققت عصا 
المسلمين وألحقت الفتنة. 

فقال مسلم: كذبت يا بن زياد! إن شق عصا المسلمين معاوية وابنه يزيد» وأمَّا الفتنة 
فإنا ألحقها آنت وآبوك زياد بن عبيد عبد بنى علاج من ثقيف» وآنا أرجو أن يرزقني الله 
الشهادة على يدي شر بريته. 

فقال ابن زياد: منتك نفسك أمراً حال الله دونه» وجعله لأهله. 

فقال مسلم: ومن يا ابن مرجانة؟ 

فقال: أهله يزيد بن معاوية. 

فقال مسلم: الحمد لله رضینا بالله حك بیننا وبینكم. 

فقال ابن زياد: أتظن أن لك في الأمر شيئاً. 

فقال مسلم: والله ما هو الظن» ولكنه اليقين. 

فقال ابن زياد: أخبرني يا مسلم بماذا أتيت هذا البلد وأمرهم ملتئم فشتت أمرهم بينهم 
وفرقت كلمتهم؟ 

فقال مسلم: ما هذا أتيت» ولكنكم أظهرتم المنكر ودفنتم المعروف وتآمرتم على الناس 
بغیر رضی منهم» وحملتموهم على غير ما آمرکم الله به» وعملتم فیهم بأعال کسری وقیصر» 
فآتيناهم لنأمر فيهم بالمعروف» وننهى عن المنكر» وندعوهم إلى حكم الكتاب والسنة» وكنا 
أهل ذلك. 


(۱) اللهوف في قتلى الطفوف» ابن طاووس» ص ١ - ۳٤‏ .. 
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فجعل زياد یشتمه ویشتم علياً والحسن والحسين . 

فقال مسلم: أنت وأبوك أحق بالشتيمة» فاقض ما أنت قاض يا عدو الله. 

فأمر ابن زياد بكير بن هران أن يصعد به إلى أعلى القصر فيقتله» فصعد به وهو يسبح 
الله تعالى ويستخفره ويصلى على النبي #» فضرب عنقه. 

وهذا الحوار كاف لمن تأمله في معرفة الرسالة الحسينية» ومدى وعي أصحابه بهاء وكان 
في إمكان المتخاذلين من الذين عاصروا الإمام ا لحسين » أو من الذين لا يزالون يكيلون اللوم 
له» أن يطالعوا أمثال هذه النصوص ليعرفوا في أي صف يقفون» ذلك أن مقولاتہم هي نفس 
مقولات ابن زياد ويزيد وكل الظلمةء والذين اعتبروا حركة الإمام الحسين حركة انشقاق على 
الأمةء وليست حر كة تصحيحية لمسارها. 

وقد شاء الله أن يختم لمسلم بن عقيل بالشهادة» كا أخبر رسول الله #» فقد استشهد في 
التاسع من ذي الحجة يوم عرفة» ونصب ابن زياد رأسه على الخشب بالكوفة وهو أول رأس 
نصب في الإسلام ( 

وقد شاء الله كذلك أن يبقى قره منارة للعاشقين والمحبين والموالين لآل بيت النبوة › 
يزورونه ویذکرونه ویتبر کون به كل حين» في نفس الوقت الذي يلعنون فيه الظلمة» ويتبرؤون 
مم 

ومن الزيارات المتوارثة التي لا يزال زواره يرددونها عند قبره الشريف: (سلام الله 
وسلام ملائكته المقربينء وأنبيائه المرسلين» وعباده الصالحين» وجيع الشهداء والصديقين» 
والزاكيات الطيبات في| تغتدي وتروح عليك يا مسلم بن عقيل» أشهد لك بالتسليم ولتصديق 
والوفاء والنصيحة لخلف النبي المرسل # والسبط المنتجب» والدليل العام والوصي المبلغ» 
والمظلوم المهتضم» فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين» وعن فاطمة» والحسن» والحسين 


(۱) اللإرشاد» المغيدء ج ۲> ص ٠1١‏ أعيان الشيعة» الأميني» ج ۰۱ص 1۱٤‏ . 
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أفضل الجزاء» با صبرت واحتسبت وأعنت فنعم عقبى الدار» فلعن الله من خذلك وغشك» 
اشهد نك قتلت مظلوماء وأن الله منجز لكم ما وعدكم» جئتك يا عبد الله وافدا إليكم وقلبي 
مسلم لكم» وأنا لكم تابع» ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله بأمره وهو خير الحاكمين» فمعكم 
معكم لا مع عدوكم» إني بكم وبآباتكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين» قتل 
الله أمة قتلتكم بالأيدي والالسن)(“ 

إلى آخر الزيارة التي يعبر فيها المؤمنون عن مدى اعترافهم بفضل مسلم بن عقيل» وهي 
زيارة يتذكر فيها المؤمنون تلك التضحية العظيمة التي قدمها مسلم» لينهل منهاء ويستفيدء 
ويوطن نفسة على أن يقف نفس المواقف. 

النموذج الثاني أبو الفضل العباس: 

الملقب بقمر بني هاشم» وهو نموذج للأخ البطل المواسي لأخيه في أحلك الظروف» 
وهو الذي شهد له المؤرخون آنه (صاحب المنزلة التي يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة» 
ونافذ البصيرة» وصلب الإيمان» والعبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن 
وا 

وقد كان في واقعة كربلاء صاحب لواء أخيه الحسين» وكان له الفضل في كسر الحصار 
يومي السابع والعاشر من حرم بعد أن حرم المخيّم من شرب نهر الفرات» فتمكن من جلب 
الماء معسكر الحسين في المحاولة الأولى فلقب بالسقاء واستشهد في طريق عودته من المحاولة 
الثانية» وهو يأبى أن يشرب دون الحسين وغيّمه» فقطعت يداه. 

ومن مواقفه الشجاعة فيها آنه لما جاء شمر بن ذي الجوشن بكتاب الآمان عصر التاسع 


من المحرم ونادى: (أين بنو أختنا؟ أين العباس وإخوته؟)» فأعرضوا عنه» فقال الحسين: 


() فضل الكوفة ومساجدهاء محمد بن جعفر المشهدي» دار المرتض - بيروت» (ص: )١١‏ 


(5) الأمين» أعيان الشيعة» ص ٤۲۹‏ . القمي» نفس المهموم» ص .۲۸١‏ 
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(آجیبوه ولو کان فاسقا)» قالوا: (ما شآنك؟ وما ترید؟)» قال: (يا بني آختي» آنتم آمنون» لا 
تقتلوا أنفسكم مع الحسين» وآلزموا طاعة أمير المؤمنين يزيد)» فقال له العباس: (تبت يداك 
ولعن ما جئت به من أمانك يا عدو الله! أتامرنا أن نترك أخانا وسيدنا الحسين بن فاطمة »› 
وندخل في طاعة اللعناء وأولاد اللعناء؟! أتؤمننا وابن رسول الله 4 لا أمان له؟!)“ 

وقبل ذلك وي اليوم السابع من المحرم وعندما حوصر الإمام الحسين ومن معه» ونفذ 
ما عندهم من الماءء وكل الإمام الحسين أخاه العباس بالسقاية؛ فأمره أن يستقي للحرائر 
والصبية» وضم إليه ثلاثين فارسا وعشرين راجلا وبعث معهم عشرين قربة» وتقدم أمامهم 
نافع بن هلال الحملي» فمضوا غير مبالين» ثم صاح نافع بأصحابه: إملأوا قربكم» وشد عليهم 
أصحاب ابن الحجاج» فكان بعض القوم يملا القرب وبعض يقاتل» فجاءوا بالماء وليس في 
القوم المناوئين من تحدثه نفسه بالدنو منهم» فرقا من العباس. 

وقد شرف الله تعالى العباس بالشهادة في يوم العاشر من المحرم» بعد أن أبلى بلاء حسناء 
واختلف المؤرخون في ذكر كيفية ذلك فذهب بعضهم إلى آنه (برز إلى الميدان» فحمل على 
الأعداء مرتجزاء وبعد أن قتل وأصاب عددا منهم سقط شهيداء فجاءه الحسين » ووقف عليه» 
وهو يقول: الآن انکسر ظهري» وقلت حيلتي) ٩‏ 

وذهب آخرون إلى أنه (لما اشتد العطش بالحسين ركب المسناة يريد الفرات والعباس 


(۱) كتاب الفتوح» الكوفي» أحمد بن أعثم» تحقيق: علي شيري» بيروت » لبنان» الناشر: دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» 
۱ هه ج٥‏ ص٤٩‏ . الحائري» معالي السبطين» محمد مهدي الحائريّ المازندرانيّ» قم» منشورات الشريف الرضي» ج٠»‏ ص۳۳٤‏ . 
أي خنف» وقعة الطفَ» لوط بن يحيى الأزديّ» (أبو خنف) تحقيق محمد هادي اليوسفيٌ» قم» انتشارات جامعة المدرّسين» ١۱۳٠١۷‏ ش» 
ص ۲۲۰-۲۱۹. 
(۲) تاريخ الطبري» ج٥٠‏ ص١١٤‏ أعيان الشيعة» ج ۷» ص »٤٠٠‏ . أبو الفرج الأصفهاني» مقاتل الطالبيّين» علي بن الحسين» 


أبو الفرج الأصفهاني» قم»إيران» مؤسسة دار الكتاب للطباعة والنشر»ط ۲» ۱۳۸۵ ه/ ۱۹٦١‏ م» ص ۷۸. ابن أعثم» الفتوح» ج »٥‏ 


ص .٩۲‏ 
(۳) مقتل الحسین» الخوارزمي(ع)» ج ۲» ص .۳٤‏ المقرم» حادثه کربلا در مقتل مقرم» ص ۲۱۲.. 


Yoo 


آخوه بین يديه فاعترضه خیل ابن سعد... ثم اقتطعوا العباس عنه» وأحاطوا به من کل جانب 
حتی قتلوه قدس الله روحه» فبکی الحسین لقتله بکاء شدیدا) ٩(‏ 
فكمن له حكيم بن طفيل الطائي السنبسي» فضربه على يمينه» فأخذ السيف بشماله» وحمل وهو 
يرتجز: 
يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري برحمة الجبار 
2 النبي السيد المختار قد قطعوا ببغيهم يساري 
فآصلهم يا رب حر النار 
فضربه لعین بعمود من حدید فقتله . 
وقد كانت له مواقف سابقة في الشجاعة في حياة أبيه» ومنها ما روي آنه في بعض أيّام 
صفين خرج من جيش آمير المؤمنين شاب على وجهه نقاب» تعلوه اليبة» وتظهر عليه 
الشجاعةء يقذر عمره بالسبع عشر سنةء يطلب المبارزةء فهابه الناس» وندب معاوية إليه ابن 
الشعثاءء فقال: إن أهل الشام يعدونني بألف فارس» ولكن أرسل إليه أحد أولادي» وكانوا 
سبعة» كلا خرج أحد منهم قتله حتى أتى عليهم» فساء ذلك ابن الشعثاء وأغضبه» ولا برز 
إليه ألحقه بهم» فهابه ا لجمع ولم يجرأً أحد على مبارزته» وتعجّب أصحاب أمير المؤمنين من هذه 
البسالة التي لاتعدو الهاشميين» ولم يعرفوه لمكان نقابه» ولا رجع إلى مقره دعا أبوه أمير المؤمنين 
وآزال النقاب عنه» فإذا هو قمر بني هاشم ولده لباس . 
ولذلك كله شرف بذكر الآئمة له» وثنائهم عليه» فقد قال عنه الإمام السجاد : (رحم 
(۱) السيد بن طاوس» اللهوف» ص ١٠۸-١١۷‏ . الحلي» مثير الأحزان» ص ..۲٥۷‏ 
(۲) ابن شهر آشوب» مناقب آل أي طالب» ج »٤‏ ص ٠١۸‏ .. 


(۳) العباس عليه السلام الْعرّم» السيّد عبد الررّاق الموسوي» تحقيق: سماحة الشيخ ححمّد الحسّون» سلسلة الكتب المؤلفة في 
أهل البيت عليهم السلام» إعداد مركز الأبحاث العقائدية» د م» د ت» ص١١٠٠‏ . 
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الله عمّي العبّاس بن علي» فلقد آثر وأبى» وفدى أخاه بنفسه حتى قطعت يداه فأبدله الله 
عزو جل جناحين يطير با مع الملاتكة في الحتة» | جعل عفر بن أبي طالب» إن للعبَاس عند 
الله تبارك وتعالى منزلة يغبطه عليها جميع الشهداء يوم القيامة)٠“‏ 

وقال عنه الإمام الصادق : (كان عمّي العبّاس بن علي نافذ البصيرة» صلب الإيمانء 
جاهد مع أخيه الحسين » وأبلى بلاءٌ حسناً» ومضى شهيداً.... أشهد وأشهد الله أك مضيت 
على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل اللّه» المناصحون له في جهاد أعدائه» المبالخون في 
نصرة أوليائه» الذابُون عن أحبائه) ١‏ 

وقد قال عنه في الزيارة المنسوبة إليه: (فجزاك الله عن رسوله» وعن أمير المؤمنين» وعن 
الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بها صبرت» واحتسبت» وأعنت فنعم عقبى 
الدار )< 

ومثل ذلك ورد ذكره في زيارة الناحية المقدسة» والتي يقول فيها الزائر: (السلام على آي 
الفضل العبّاس ابن مير المؤمنين» المواسي أخاه بنفسه» الآخذ لغده من أمسه» الفادي له» 
الواقي» الساعي إليه بمائه» المقطوعة يداه) © 

النموذج الثالث علي الأكبر: 

وهو نموذج للأب الذي يقدم ابنه العزيز عليه شهيدا في سبيل اللّه» ليعيد بذلك إحياء 
تضحية إبراهيم بابنه امتثالا للأمر الإهي. 


وعلي الأكبر هو أحد ثلاثة أبناء سماهم الإمام الحسين باسم أبيه المظلوم الذي راح بنو 


(۱) الصدوق» الخصالء ج ۰۱ ص 1۸ .. 

(۲) ابن عنبه» عمدة الطالب» ص A‏ الأمين» أعيان الشيعة» ص ۰ 

)۳( ابن قولويه القمى» كامل الزيارات» ص ..VA“‏ 

."٠١ بطل العلقميٌ» عبد الواحد المظمرء النجف الآشرف» مطبعة دار النشر والتألیف» ۱۳۹۹ ه٬»ج ۲» ص‎ )٤( 
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أمية بجرمون التسمية باسمه» ويستعملون كل الوسائل لتشويه » وقد كان أشبه الناس بجده 
الط ه اها و خلكا ومنطتا فق وص مره انه كان معدل الفامة عريفن النكن؛ ايض 
اللون مشروب بحمرة» أسود العينين» كث الحاجبين» إذا مشى كأنه ينحدر من الأرض» يلتفت 
بتهام بدنه» نظره إلى الأرض أكثر من نظره إلى السماء» وتفوح منه رائحة المسك والعني) 

وههذا قال الإمام الحسين عندما خرج علي الأكبر للقتال يوم عاشوراء: (اللهمٌ اشهد على 
هؤلاء القوم فقد رر إليهم عَلامٌ أشبة التاس لقا وخلقا ومَنْطقاً برسولك) 

وقد روي أنه لما كان في آخر الليلة التي بات بها الإمام ا لحسين عند قصر بني مقاتل» آمر 
بالاستسقاء من الماء» ثم مر بالرحيل» فلا ارتحلوا من قصر بني مقاتل وساروا ساعة» خفق 
الحسين برأسه خفقة» ثم انتبه وهو يقول: (إنا لله وإنا إليه راجعون» والحمد لله رب العا مين)» 
قال ذلك مرّتين أو ثلاثاً. فأقبل إليه علي بن الحسين على فرس له» فقال: (إنا لله وإنا إليه راجعون 
والحمد لله رب العالمين» يا أبت جعلت فداك مم حمدت الله واسترجعت؟) قال: (يا بني إني 
خفقت برأسي خفقة» فعنَ لي فارس على فرس» فقال: القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم» 
فعلمت آنا أنفسنا نعيت إلينا)» قال له : يا أبت لا أراك الله سوءٌ ألسنا على الحق؟ قال: بى 
والّذي إليه مرجع العباد. قال: يا أبت إذاً لا نبالى أن نموت حقين» فقال له: جزاك الله من ولد 
شر ھا زی ولا عن رالد 

وقد كانت كلماته أثناء القتال تدل على ذلك الوعي الرسالي الكبير الذي كان يحمله كل 
من كان مع الإمام الحسين » وهي رسائل للأجيال لتنهل منهاء وتسير على هدياء فقد روي أنه 


(۱) الحائري» معالي السبطينء ج ۰۱ص ۲*٦‏ .. 
(۲) بن سعد الطبقات الكبرى» ج >»١‏ ص ١٠۲.؛‏ الطبري» تاريخ الأمم والملوك» ج ٥‏ ص ٤٤١‏ . 
() ابن طاووس» اللهوف» ص ۹١۱.؛‏ مقتل الحسين» الخوارزمي “ج ۲ ص NE‏ 


..٠۹ وقعة الطف» أبو خنف» ص ٦۲۷.؛ تاريخ الأمم والملوك› ج ۳» ص‎ )٤( 


Yo۸ 


فا 
آنا علي بن الجسين بن علي نحن ورب البيت أولى بالنبي 
تالله لا بحكم فينا ابن الدعي أضرب بالسيف أحامي عن أبي 
ضرب غلام هاشمي قرشي 
وقد كان الإمام الحسين ‏ على حسب ما تدل الروايات ‏ متأثرا كثيرا لما سيحصل لابنه 
الشبيه برسول الله 4¥ وقد روي آنه كان يصيح في الأعداء قائلا: (يا ابن سعد قطع الله رمك 
كا قطعت رجي ول تحفظني في رسول الله #» وسلط عليك من يذبحك على فراشك) 
وكان يقول: (اللهم اشهد على هؤلاء فقد برز إليهم أشبه الاس برسولك حمل 4# 
خحلقاً وخلقاً ومنطقاً وكنّا إذا اشتقنا إلي رُؤية تبيك تظرنا إلي)( 
ثم يقول: (للهم امنعهم بركات الأرض» وفرقهم تفريقاًء ومزقهم تمزيقاًء واجعلهم 
طرائق قدداًء ولا ترض الولاة عنهم أبدأًء فإتّمم دعونا لينصرونا ثم عدوا علينا يقاتلوننا)“ 
ثم يرفع صوته» ویتلو قوله تعالی: إن الله اضطمی آدَم ونوا وَآل راهيم وَالّ عِمْرَانً 
OE‏ دري بعْصهَا من بض وَالله سوِيع عَلِيِمٌ € لآل عمران: ۳ ۲۳۶ 
وقد روي في المقاتل الكثير من مشاهد بطولته وشجاعته التي لا تزال مدرسة لتلاميذ 
كربلاء بنهلون منها قيم الشجاعة والصدق والثبات» وقد روي أنه بعد أن قتل عددا كبيرا من 
الأعداء» رجع إلى أبيه وقال: (يا أبت العطش قد قتلني وثقل الحديد قد أجهدني» فهل إلى شربة 
ماءِ من سبيل؟)ء فقال له الإمام ا لحسين : (قاتل قليلاً فما أسرع ما تلقى جدّك مدا 4 فيسقيك 


(۱) مقتل الحسين» المقرم» ص ۳۲۱.؛ الإرشادء ج ۲» ص ..٠١١‏ 

(۲) مقتل الحسین» الخوارزمي» ج ۲» ص ۳۹ .. 

(۳) اللهوف» ابن طاووس» ص ۹٠ء‏ مثير الأحزان» ابن نا الحي» ص 1۸.. 

..۱١۹ مقتل الحسین» الخوارزمي» ج ۲» ص ٩۳.؛ ابن طاووس» اللهوف» ص‎ )٤( 
.. ۳۹ مقتل الحسین» الخوارزمي» ج ۲» ص‎ )٥( 
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بكأسه الأوفى شربة لا تظماً بعدها)“ 

وروي آنه في احتضاره» وقبل أن يستشهد راح يقول خاطبا آباه: (يا آبتاه هذا جي 
رسرل اله # قد قاي كاه الأو قربا لا أظما بخدها أبدا وهو يقر ل الل الل فإ 
لك كأساً مذخورة)ء ثم فاضت روحه الطاهرة . 

وروي أن الإمام الحسين وقف عليه» ووضع خده على خده» وهو یقول: (فتل الله قوماً 
قتلوك ما أجُرأهم على الزّحن وعلى انتهاك حرْمَة الرّسول 4#)ء ثم قال: (على الدنيا بَعْدَّك 
العَقَا)"» 

وروي أنه أخذ بكفه من دمه» ورمى به نحو السماء فلم يسقط منه قطرة ”“» وإلى ذلك 
الإشارة بها ورد في زيارة الإمام الصادق » والتي يقول فيها: (بأبي أنت وأمّي» دمك المرتقى به 
إلى حبيب الله» بأبي نت وأمّي من مقدّم بين يدي أبيك يحتسبك» ويبكي عليك ترقا عليك 
قلبه» يرفع دمك إلى عنان السماء لا يرجع منه قطرة)° 

الوح الر انع ب بن مقاعر: 

وهو نموذج العابد المجاهد الصادق» وهو من آشهر أصحاب الإمام الحسين » وكان 
من السبعين رجلا الذين نصروه في كربلاء وصبروا على البلاء حتى قتلوا معه» وكان عابداً 


ورعا تقيا ومراعيا لحدود الله تعالى» حافظا للقرآن الكريم» وكان يختمه في كل ليلة من بعد 


(۱) مقتل الحسین» الخوارزمي» ج ۲» ص ..۳٩‏ 

() مقاتل الطالبينء أبو الفرج الأصفهاني» ص ١٠٠ء؛‏ ابن طاووس» اللهوف» ص ٤٩‏ .؛ المجلسي» بحار الأنوار» ج ٠٤٥‏ ص 
6 

(۳) ابن طاووس» اللهوف» ص ٤٠؛‏ المفيدء الإرشاد» ج ۲» ص ١١٠.؛‏ ابن نا الحلي» مثير الأحزان» ص۷٤۲.؛‏ أبو خنف» 
وقعة الطف» ص ۲۷۸.؛ ابن طاووس» اللهوف»› ص ۱۳۹.؛ المفید» الإرشاد» ص ..٤٥۹‏ 

.۲۷۲ المقرم» مقتل الحسين(ع)» ص‎ )٤( 


() ابن قولویه» کامل الزیارات» ص ٤١١‏ ... 
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صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. 

وكان قد أرسل إليه الإمام الحسين رسالة يقول فيها: (إلى الرجل الفقيه حبيب بن 
مظاهر: آما بعد» يا حبيب! فأنت تعلم قرابتنا من رسول الله #» وأنت أعرف بنا من غيرك 
وأنت ذو شيمة وغيرة» فلا تبخل علينا بنفسك» يجازيك جدي رسول الله # يوم القيامة)“ 

وکان حبيب ۔ حين وصاته الرسالة ۔ جالسا مع زوجته» وبين أیدي) طعام بأکلان» إذ 
وصلته الرسالة» فاستشار زوجته» فحثته على نصرة ابن رسول الله ج4. 

وعندما وصل إلى الإمام الحسين » ورآى قلة أنصاره وكثرة حاربيه» قال له: إن هاهنا 
حيًا من بني سد فلو أذنت لي لسرت إليهم ودعوتهم إلى نصرتك لعل الله أن بهديمم وأن يدفع 
بهم عنك! فأذن له الحسين؛ فسار إليهم حتى وافاهم فجلس في ناديهم ووعظهم وقال هم: (يا 
بني أسد قد جتتكم بخير ما تى به رائد قومه» هذا الحسين بن علي أمير المؤمنين وابن فاطمة 
بنت رسول الله 4¥» وقد نزل بين ظهرانيكم في عصابة من المؤمنين» وقد أطافت به اعداؤه 
ليقتلوه» فتيتكم لتمنعوه وتحفظوا حرمة رسول الله 4¥ فيه)» فخر جوا معه» فعارضهم عمر بن 
سعد ليلا ومانعهم فلم يمتنعوا فقاتلهم» فلا علموا أن لا طاقة هم بهم تراجعوا في ظلام الليل 
وتحملواعن مناز هم» وعاد حبیب إلى الحسین فاخبره با کان» فقال : وما اعون إا 
الله € [التکویر: ۲۹]» ولا حول ولا قوة إلا باش)( 

وني صباح العاشر من المحرم جعل الإمام الحسين زهير بن القين على الميمنة وحبيب 
بن مظاهر على الميسرة ووقف في القلب وأعطى الراية لآخيه العباس» ولا دعا الإمام الحسين 


براحلته فر کبها ونادی بصوت عال یسمعه جلھم: (آا الناس اسمعوا قول ولا تعجلوا حتی 
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ER 
ن يُشاءَ‎ 


(۱) الشيخ عباس القمي» نفس المهموم» ص۱۴ .. 
(۲) ابن جرير» الطبري» ج۰۵ ص۰۲۵۲ 0۵ ۴۱۶.. 


(۳) الأمين» أعيان الشيعة» ج۴» ص00۴ .. 
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أعظكم بيا هو حق لكم عللٌ.. أو م يبلغكم قول رسول الله 4 لي ولأخي: هذان سيدا شباب 
آهل الجنة؟!)ء فرد عليه الشمر قائلا: (هو يعبد الله على حرف إن كان يدري ما يقول)» فقال 
له حبيب بن مظاهر: (والله إني أراك تعبد الله على سبعين حرفاء وأنا أشهد أك صادق ما تدري 
ما يقول قد طبع الله على قلبك)٠‏ 

وقد روي آنه قاتل قتالا شدیداء ثم هل عليه بُدیل بن صُرَّیم فطعنه فذهب لیقوم فضربه 
الحصين بن نمير على آم رأسه بالسيف؛ فوقع ونزل بديل فاجتز رأسه وأخذ فعلقه في عنق 
فرسه» فقال الإمام الحسين : (عند الله أحتسب نفسي وحاة أصحابي)"» وني رواية قال : (لله 
درك يا حبيب» لقد كنت فاضلاً تختم القرآن في ليلة واحدة)". 

وقد شرفه الله تعالى بن يدفن في جوار الإمام ا لحسين » ذلك أن بني أسد دفنوه على بعد 
عشرة أمتار من رأس الحسين» حيث قبره الآن في الرواق الشرقي من الروضة الحسينيةء وقد 
ورد ذكره في زيارة الناحية المقدسة وزيارة الإمام الحسين في النصف من شعبان وغيرها “. 

النموذج الخامس ۔ مسلم بن عوسجة: 

هو نموذج الشيخ الذي لم یمنعه کبر سنه ولا مکانته من قومه من نصر إمامه» وقد شرفه 
الله تعالى بأن يكون أول شهيد من أنصار الحسين بعد الحملة الأولى» على الرغم من كونه كان 
شيخاً كبير السن» وشخصية بارزة في قومه» بل شخصية بارزة في الكوفة» وكان فوق ذلك من 
صحابة رسول الله 4# ومن رواة حديثه . 


وكان فوق ذلك كله شجاعاً وجريئاً شارك في الكثير من حروب المسلمين» وشهد مع 


(۱) المغيد» الإإرشادء ج ۲ ص ۹۸.. 

(۲) أبو خنف» وقعة الطف» ص۲۶۵.. 

() محمد مهدي الحائري» شجرة طوبىء ج ص ٤٤۲‏ .. 
)٤(‏ السید بن طاوس» أقبال الآع|ال» ص ۲۲۹.. 

.٩۳:نیسحلا أنصار‎ )٥( 


۹۲ 


الإمام علي كل غزواته» وكان في الكوفة يأخذ البيعة من الناس للحسين بن علي » وقد جعله 
مسلم بن عقيل حين ثار بالكوفة على رس طائفة من مذحج وأسد» وكان ينهض بجمع الال 
والسلاح والأنصار. 

وقد صدق مسلم في| ذكره» وشهد له الإمام الحسين بالصدق والثبات على العهد» فعن 
عمروبن الخجاج ن الحسين حمل من نحو الفرات» فاضطربوا ساعة» فصُرع مسلم بن عوسجة 
الأسدي» وانصرف عمرو ومسلم صريع» فمشي إليه الحسين وبه رمق فقال: (رحمك الله يا 
STE E E e‏ 
OEY‏ 

وقد روي آنه بعد إصابته» وني آخر لحظات حیاته قدم اليه الحسین ومعه حبیب» فقال 
حبيب: عر علعّ مصرعك يا مسلم» أبشر بال حتة! فقال له مسلم قولاً ضعيفاً: بشرك الله بخير. 
فقال حبيب: لولا أي أعلمٌ أي في إثرك لاح بك من ساعتي هذه لأحببت أن توصي إل بكلّ 
ما أهمّك حتى أحفظك ني كل ذلك با أنت له أهل من الدين والقرابة؛ فقال له: بلى» أوصيك 
هذا رمك الله! وأوماً بيديه إلى الحسين أن تعقوت دونه! فقال حبيب: أفعل ورب الكعبة. وني 
رواية لأنعمنك عيناً. ثم مات . 

وروي آنه لما استشهد تنادى أصحاب عمرو ابن الحجّاج: قتلنا مسلم بن عوسجة 
الأسديّ» فقال شبث لبعض من حوله من أصحابه: (ثكلتكم أمّهاتكم! إن تقتلون أنفسكم 
بأيديكم» وتذللون أنفسكم لغبركم» تفرحون أن يقتل مثل مسلم بن عوسجة! أما والّذي 
أسلمت له لربٌ موقف له قد رأيته في المسلمين كريم! لقد رأيته يوم سَلَت أذربيجان قتل ستة 


() الكامل في التاريخ» ج٤‏ ص ۸1-۷١‏ تاريخ الأمم والملوك ج ۷١‏ ص "٠۳-٠٤۳‏ ؛الإرشادء ص ۲۳۷ إعلام الوريء 
ص E‏ 


(۲) بحار الأنوار ۲٠:٤٥‏ ابن طاووس» اللهوف» ص ٦٤‏ . 


i 


من المشر كين قبل تتام خيول المسلمين» أفيقتل منكم مثله وتفرحون)٠‏ 

ولذلك شرف بذكره ني زيارة الناحية المقدسة» والتي يقول فيها الزائر: (السلام على 
مسلم بن عوسجة الأسدي القائل للحسين وقد آذن له في الانصراف: نحن نخلى عنك؟! وبم 
نعتذر عند الله من أداء حقك) 

وهكذا ورد ذكره في زيارة الشهداء يوم عاشوراء» والتي يلعن فيها الزائر قتلة مسلم بن 
عوسجة"» وغيرها من الزيارات التي حفظت ثباته وصدقه وجعلته نموذجا للموالين الثابتين 
الصادقين. 

النموذج السادس ۔ زهير بن القين: 

وهو نموذج التائب الصادق ني توبته» وقد كان من كبار شيوخ قبيلة بجيلة في الكوفة» 
وكان قبل ذلك عثانياء وله موقف سلبي من الإمام الحسين » ولكن العبرة بالصدق 
والإاخلاص» لا بالأسبقية. 

وقد روى المؤرخون آنه عندما بعث الإمام الحسين إليه رسولا يستدعيه» كره الذهاب 
إليه» فقالت له زوجته دهم بنت عمرو: يا سبحان الله أيبعث اليك الحسين بن فاطمة ثم لا 
تأتیه» ما ضرك لو آتیته فسمعت کلامه ورجعت» فذهب زهیر على کره» فما لبث أن عاد 
مستبشرا ضاحكا وقد شرق وجهه» فأمر بفسطاطه فقلع» وضم فسطاطه ب ركب الإمام الحسين 
»ثم ودع زوجته» وقيل أنه قال ها: (آنت طالق» فتقدمي مع آخيك حتى تصلي إلى منزلك» فإني 
قد وطنت نفسي على الموت مع الحسين ١)‏ 


وقال لمن كان معه من أصحابه: (من حب منكم أن يتبعني» وإلا فانه آخر العهد)» ثم 


(۱) الطبري» تاريخ الطبريء ج ٤ص RY‏ 
(۲) ابن طاووس» إقبال الأعال» ج ۳» ص ۷۷.. 


)۳( تاريخ الطبري» ج ٤ص ۳۹٦‏ والشيخ المغيد» الإرشادء ج ۲ص ۲ .VT‏ 


۲4 


قال: (إني سأحدتكم حديثا: غزونا بلنجر» ففتح الله عليناء وأصبنا غنائم» فقال لنا سلمان 
الفارسي: (أفرحتم بم فتح الله عليكم» وأصبتم من الخنائم؟) فقلنا: نعم فقال لنا: (إذا آدركتم 
شباب آل محمد فكونوا شد فرحا بقتالكم معه با أصبتم من الغنائم)» فأما آنا فإني أستودعكم 
لے( 
وروي آنه قال بعد سماعه خطابا للإمام الحسین : (قد سمعنا۔ هداك الله ۔ یا ابن رسول 
الله مقالتك» والله لو كانت الدنيا باقية وكنا فيها خلدين» إلا أن فراقها في نصرك ومواساتك» 
لآثرنا النهوض معك على الإاقامة فيها)؛ فدعا له الحسين » وقال له خيبرا . 
وروي أنه قال لعزرة بن قيس" : (اتق الله يا عزرة؛ فإني لك من الناصحين» أنشدل الله 
يا عزرة أن لا تكون ممن يعين آهل الضلالة على قتل النفوس الزكية)» فقال له عزرة: يا زهير» 
ما كنت عندنا من شيعة آهل هذا البیت إن كنت على غير رأهم؟)» فقال زهير: (آفلست تستدل 
بموقفي هذا ني منهم» ما واللّه ما كتبت إليه كتابا قط» ولا أرسلت إليه رسولاء ولا وعدته 
نصرتي» ولکن الطریق مع بيني وبینه» فلا رأیته ذکرت به رسول الله 4# ومکانه منه» وعرفت 


ما يقدم عليه عدوه» فرآيت أن أنصره» ون أكون من حزبه» وأجعل نفسي دون نفسه لما ضيعتم 


(۱) نساب الأشراف ج۳٠‏ ص۷٦۱- .٠۸‏ وتاريخ الطبري ج٤»‏ ص ۲۹۸ تنقيح ال مقال ج۱ » ص ٤٥١-٤٥۲‏ . 

(۲) نساب الأشراف ج۳٠‏ ص١۷١.‏ وتاريخ الطبري» المجلد »٤‏ ص ٠٠١‏ والملهوف» ص .٠١۸‏ 

(۳) عزرة بن قيس بن غزية الأحمسي البجلي الدهني الكوفي» ورد باسم عروة بن قيس في كتاب الإرشاد للشيخ المغيد (الإرشاد 
۲/ ۸ و٤۸‏ و٩٩‏ و٤١٠)»‏ وهو أحد قادة جيش عمر بن سعد الذي قاتل الإمام الحسين في كربلاء ولد قبل الهجرة النبوية 
الشريفةء وقد بعثه أبو بكر إلى أرض العراق» ثم استعمله عمر بن ا لخطاب والياً على حلوان» وحاول فتح شهرزور فلم يقدر عليهاء 
وكان أحد الذين كاتبوا الإمام الحسين وطابوا منه القدوم إلى الكوفةء وبعثه عمر بن سعد رسولاً إلى الإمام الحسين» وهو في نينوى 
- من أرض كربلاء - فاستحيا أن يأتيه» لأنه كان من كاتبه» وقد جعله ابن سعد قائداً على خيل أهل الكوفة التي سارت لقتال الإمام 
الحسين» وكان أحد الاشخاص الذين حلوا رأس الإمام الحسين وأصحابه» وقدموا بها إلى عبيد الله بن زياد في الكوفة» انظر : ختصر 


تاریخ دمشق ۱۷/ ۳ تاريخ الطبري ۳/ ۷وه۳۲» والکامل في التاریخ ۳/ ۸ 
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خی و 

وهكذا استمر يناضل عن الإمام الحسين إلى آخر لحظات حياته» وقد أجاب الإمام 
الحسين عندما طلب من أصحابه الفرار بأنفسهم بقوله: (والله لوددت آني قتلت» ثم نشرت» 
ثم قتلت» حتى أقتل هكذا آلف مرة» وإن الله يدفع بذلك القتل عن نفسك وعن نفس هؤلاء 
الفتيان من أهل بيتك)“ 

وقد وف بعهده» وثبت عليه» وقد روي أن الإمام الحسين جعله على الميمنة» وحبيب بن 
مظاهر على الميسرة ووقف في القلب وأعطى الراية لآخيه العباس» وبعد أن فرغ الإمام الحسين 
من وعظ معسكر ابن سعد» خرج زهير بن القين على فرس له شاك في السلاح فقال: (يا آهل 
الكوفة بدار (نذار) لكم من عذاب الله بدار (نذار) إن حقا على المسلم نصيحة المسلم» ونحن 
حتى الآن أخوة على دين واحد ما لم يقع بيننا وبينكم السيف» فإذا وقع السيف انقطعت 
العصمة» وكنا نحن آمة وأنتم آمة» إن الله قد ابتلانا وإياكم بذرية محمد #؛ لينظر ما نحن وأنتم 
عاملون» إنا ندعوكم إلى نصره وخذلان الطاغية عبيد الله بن زياد فإنكم لا تدركون منها إلا 
السوء عمر سلطان) کله» إن) يسملان أعينكم» ویقطعان یدیکم وأرجلکم» ویمثلان بکم» 
ويرفعانكم على جذوع النخل» ويقتلان أماثلكم وقراءكم أمثال حجر بن عدي وأصحابه» 
وهاني بن عروة وأشباهه)؛ فسبوه وأثنوا على ابن زياد» فقال ههم: (يا عباد الله إن ولد فاطمة 
أحق بالود والنصر من ابن سمية» فإن كنتم لم تنصروهم فأعيذكم باله أن تقتلوهم» فلعمري 
إن يزيد يرضی من طاعتكم بدون قتل الحسين ) 

حينها رماه شمر بسهم» وقال: (اسكت» أسكت الله نامتك» أبرمتنا بكثرة كلامك)» 


(۱) الفتوح ج »٥‏ ص ۱۷۷ -۱۷۸ . نساب الأشراف ج ۳» ص ۱۸٤‏ . مقتل الحسين الخوارزمي ج ۱ » ص ٠٠٤١ - ۳١۳‏ . 
تاريخ الطبري» المجلد »٤‏ صص .۳٠١-۳۱١‏ 


() تاريخ الطبري» المجلد »٤‏ ص ۳۱۸ . الأرشاد ج۲ ص1۲. الملهوف» ص ٠١١‏ . 


1٦1 


فقال زهير: (يا ابن البوال على عقبيه ما إياك آخاطب إنا آنت بميمة» والله ما أظنك تحكم من 
كتاب الله آيتين» وأبشر بالخزي يوم القيامة والعذاب الأليم)ء فقال شمر: (إن الله قاتلك 
وصاحبك عن ساعة)» فقال: (آفبا موت تخوفني! والله للموت معه أحب إلي من الخلد معكم) 

ثم رفع صوته وقال: (عباد الله لا يغرنكم من دينكم هذا ا لجلف الحافي» فوالله لا تنال 
شفاعة محمد # قوما أهرقوا دماء ذريته وأهل بيته وقتوا من نصرهم وذب عن حريمهم. فأمره 
الحسین فرجم)() 

وهكذا ظل ينتصر للإمام الحسين إلى أن حانت صلاة الظهر يوم عاشوراء» حينها أمر 
الإمام الحسين زهير بن القين وسعيد بن عبد الله ا لحنفي أن يتقدما آمامه بنصف من تخلف معه» 
ثم صلى بهم صلاة الخوف» ولا فرغ من الصلاة» تقدم زهير فجعل يقاتل قتالا شديدا إلى أن 
استشهد» وحينها وقف عليه الإإمام الحسين » وهو يقول: (لا يبعدنك الله يا زهير» ولعن قاتلك 
لعن الذين مسخوا قردة وخنازير) 

وهو أحد الذين شرفوا بالذكر في زيارة الناحية المقدسة؛ ففيها يقول الزائر: (السلام على 
زهير بن القين البجلي القائل للحسين وقد آذن له في الانصراف: لا والله» لا يكون ذلك أبدا! ا 
أترك ابن رسول الله # أسيرا في يد الأعداء وأنجو أناء لا أراني الله ذلك اليوم)" 

النموذج السابع ‏ سعيد بن عبد الله ا لحنفي: 

وهو صاحب الشعار العظيم الذي لا يزال الحسينيون يرددونه» فقد قال ليلة عاشوراء 
جوابا لطلب الإمام الحسين من أصحابه الانصراف عنه» والفرار بأنفسهم: (لا والله لا نخليك 
حتى يعلم الله إِلّا قد حفظنا غيبة رسول الله # وذزيته فيك والله لو قتلت ثم أبعث حياء ثم 


(۱) تاريخ الطبري» المجلد »٤‏ صص ."۲٤-۳۲۳‏ الكامل في التاریخ ج٤»‏ ص 1٤-٦۳‏ . تاريخ اليعقوبي ج۲» ص٤٤‏ ۲- 


٥‏ . آنساب الأشراف ج۳» ص۱۸۹-۱۸۸. 


(۲) مقتل الحسين» الخوارزمي ج۲» ص۲۳. 
() الاقہال ج۳ ص ۷۸-۷۷. 
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أحرق» ويفعل بي ذلك سبعين مرة ما تركتك وحدك» وكيف أفعل ذلك وإنا هي موتة وقتلة 
واحدة ثم بعدها الكرامة التي لا انقضاء ها أبدا)٠٠‏ 

وسعيد بن عبد الله الحنفي الذي قال تلك الكلمات النيرة» والتي لا زالت شعارا يردده 
الحسينيون» كان آخر الرسل الذين قدموا إلى الحسين بكتب أهل الكوفة» وكان من الوجوه 
المعروفة فيهاء وكان له دوره في نصرة مسلم بن عقيل» وهو الذي سار بكتاب مسلم إلى الحسين 
بمكّة» وسار برفقته إلى الكوفةء إلى أن حل يوم الطفٌء وني ظهيرة عاشوراء ّا وقف الحسين 
للصلاةء تقدم مامه سعيد بن عبدالله الحنفي» و كلا آخذ الحسين يمينا وشمالا قام بين يديه» فما 
زال يرمي به حتى سقط إلى الأرض» فوجد به ثلاثة عشر سها سوى ما به من ضرب السيوف 
وطعن الرماح". 

وقد شرف بذكره في زيارة الناحية المقدسة مع الكلمات النيرة التي قاها بين يدي الحسين 
ليلة عاشوراء» ففيها يقول الزائر: (السلام على سعد بن عبدالله الحنفي» القائل للحسين وقد 
ذن له في الانصراف: لا والله لا نخليك حتى يعلم الله آنا قد حفظنا غيبة رسول الله 4# والله لو 
أعلم أني أقتل ثم أحياء ثم أحرق ثم آذرى» ويفعل بي ذلك سبعين مرة ما فارقتك» حتى آلقى 
حمامي دونك» وكيف لا أفعل ذلك وإنما هي موتة أو قتلة واحدة» ثم هي بعدها الكرامة التي 
لا انقضاء ها بدا ؟! فقد لقيت حمامك» وواسيت إمامك» ولقيت من الله الكرامة في دار المقام» 
حشرنا الله معكم في المستشهدين» ورزقنا مرافقتكم في أعلى عليين) 

٤‏ تقديم كل آنواع التضحية: 


.۲٤١ ٠:۷ أعيان الشيعة‎ )١( 
.۲٠:٤٠ بحار الآنوار‎ )۲( 


(۳) بحار الآنوار .۷١:٤١‏ 


۸ 


لا يمكن لأحد أن يفهم سر تلك التضحيات العظيمة التي قام بها الإمام الحسين دون 
أن يعرف سر الإمامة» وكونما امتدادا للنبوة» ووراثة هاء وكون صاحبها لا يفعل شيا من عند 
وإنما هو يطبق كل ما عهد إليه بدقةء وبعيدا عن إدخال اجتهاده أو رأيه أوعقله» وهو ما صرح 
به الإمام الحسين في مواضع كثيرة قبل عاشوراء» وعندها. 

أما من لا يفهم ذلك؛ فهو يسارع إلى النقدء لأنه بحسب الأمور بالحسابات البشرية 
العادية» والتي تستبعد الجانب الغيبي» وتصور الأمور بصورة سطحية تفتقد لأدنى درجات 
ا 

وكمثال يقرب ذلك: التعامل مع تصرفات إبراهيم مع زوجته وهاجر وابنه إسماعيل » 
والذي على أساسه قامت الكثير من الشعائر التعبدية التي أمر الله بتعظيمهاء والذي لا يزال 
أثره وذكره باقيا إلى اليوم. 

فلو آن آحدا م يؤمن بن إبراهيم رسول من الله تعالی» وراح یزن تصرفاته کا یزن 
تصرفات أي بشر عادي؛ فسيحكم عليه بأحكام لا تتناسب آبدا مع ذلك التقديس والتعظيم 
الذي عبر عنه القرآن الكريم» بل قد يصفه بالجنون أو الإهمال» أو آي صفة شاء من الصفات. 

لكن عندما يؤمن بن الذي فعل ذلك هو رسول الله وخليله ومصطفاه» وأنه م يفعل 
ذلك من تلقاء نفسه» وإنم) كان يطبق كل ما يؤمر به بدقة عالية» کا قال تعالى خبرا عن نجاحه 
في كل الكلمات التي ابتلي جا: ‏ وذ ابی راهيم َب لهات اهن قا ئي جَاعِلك ناس 
إمَامًا [البقرة: »]٠١ ١‏ فإنه في ذلك الحين يسلم له» ويعلم أن الله تعالى لا يأمر بالعبث» وأن 
كل ما حصل رسائل إِهية لعباده. 

وهکذا الأمر مع الإمام الحسين » ومع كل ما حصل له في كربلاء؛ والذي وردت 
الأحاديث بالإخبار عنه قبل حصوله» وهو ما يدل على نها كلمات ابتلي با الإمام الحسين 
ليكون ها أثرها المستقبلي البعيد» مثلم كان لحركة إبراهيم آثرها المستقبلي في هذه الأمة. 


۲۹ 


وعند النظر إلى ما فعله الإمام الحسين ذه الرؤية تصبح كل حركة من حركاته شعيرة 
من الشعائر المقدسة»ء مثل تلك الشعائر التي نشت عن حركة هاجر وهي تبحث عن الماء لابنها 
إسماعيل» أو مثل تلك الحركات التي قام بها إبراهيم » وهو يرجم الشيطان» آو هو يقدم ابنه في 
ل ا 

والأدلة على هذه الرؤية كثيرة جداني مصادر السنة والشيعة» فكلهم يخبر أن رسول الله 
# أخبر بقتله» بل بمكانه» ولم ينهه عن ذلك» بل ذكر مناقبه وکونه سيد شباب آهل الجنةه 
وکونه منه» وهو ما يدل على أن تلك الحركة حركة نبوية. 

وقد ذكر العلماء الكثير من النصوص التي يخبر فيها الإمام الحسين بالتضحية التي طلب 
منه أن يقدمهاء ليحمي دين هذه الأمة من أن يستبد به المستبدون أو يحرفه المحرفون» ومنها: 

١‏ خحطبته التي خحطبها حين عزم على مغادرة الحجاز والتوجه الى العراق» والتي يقول 
فيها: (كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة بين النواويس وكربلاء فيملأن مني أكراشا جوفاء 
وآجربة سغباء لا حيص عن يوم خط بالقلم» رضا الله رضانا آهل البيت نصبر على بلائه» 
ويوفينا أجور الصابرين» لن تشذ عن رسول الله # لحمته» بل هي مجموعة له في حضيرة 
القدس» تقر ہم عینه» وینجز بهم وعده» آلا ومن کان فینا باذلا مهجته» موطنا على لقاء الله 
نفسه فلیر حل معناء فإني راحل مصبحا إن شاء الله تعالى)٠‏ 

فهذا نص صريح الدلالة على علمه بدقة لما سيحصل له» وقوله فيه: (لن تشذ عن رسول 
الله # لحمته) دليل على أن ما قام به من تضحية هو تنفيذ لأوامر إمية» ووصايا نبوية. 

. عدم أخذ الإمام الحسين بنصيحة عمر بن عبد الرحمن بن الحارث له بمكة مع 


اعتذاره إليه» واعترافه بنصحه» فقد قال عمر بن عبد الر حن بن الحارث بن هشام المخزومي: 


() الحداتق الورديّةء حسام الدين المحلى» صنعاء جامع النهرين: ١‏ / ١١ء‏ مفتاح الافكار (ص )٠٤۸‏ كشف الغمة ۲ / 


E 


1۷۰ 


( لما تهياً الحسين للمسير إلى العراق» أتيته فد خلت عليه فحمدت الله وأثنيت عليه ثم قلت: أما 
بعد فاني أتيتك يابن عم لحاجة أريد ذكرها نصيحة» فإن كنت ترى آنك تستنصحني» وإلا 
كففت عا اريد أن أقول)» فقال الحسين : (قل فوالله ما أظنك بسى الرأي» ولا هو للقبيح من 
الآمر والفعل)ء قال: إنه قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق واني مشفق عليك من مسيرك» 
إنك تأآتي بلدا فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال» وإنا الناس عبيد هذا الدرهم والدينارء 
ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك نصره ومن أنت أحب إليه عن يقاتلك معه. فقال الحسين 
: (جزاك الله خيرا يا ابن عم» فقد والله علمت أنك مشيت بنصح وتكلمت بعقل» ومه| يقض 
من أمر يكن» أخذت برأيك أو تركته» فأنت عندي أحمد مشير وأنصح ناصح) 

۳. جوابه محمد بن الحنفية حين شار عليه بعدم ا لخروج إلى العراق» فوعده النظر» ثم 
ارتحل في السحرء فعن اللإمام الصادق قال: (سار محمد بن الحنفية إلى الحسين في الليلة التي اراد 
الخروج في صبيحتها عن مكة فقال: يا اخي إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك 
وآخيك» وقد خحفت أن يكون حالك كحال من مضى» فإن رأيت أن تقيم فإنك أعز من في الحرم 
وأمنعه. فقال : يا اخي قد خفت ان يغتالني يزيد بن معاوية في الحرم» فأكون الذي يستباح به 
حرمة هذا البيت» فقال له ابن الحنفية: فإن خفت ذلك فسر الى اليمن أو بعض نواحي البر» 
فإنك امنع الناس به ولا يقدر عليك أحد؛ فقال : (أنظر فيي) قلت). ولا كان السحر ارتحل 
الحسين » فبلغ ذلك ابن الحنفيةء فتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها فقال له: يا اخي ألم تعدني 
النظر فيم سألتك. قال : (بلى). قال: فما حداك على الخروج عاجلا. فقال : (اتانی رسول الله 4# 
بعد ما فارقتك» فقال: يا حسين اخرج فإن الله قد شاء ان يراك قتيلا)» فقال له ابن الحنفية: إنا 


الله وإنا إليه راجعون» فا معنى حملك هؤلاء النساء معك وآنت تخرج على مثل هذه الجال ؟ ! 


(۱) تاريخ الطبري ۳: ۲۹٤‏ الفتوح ۷١ :١‏ ومقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي .٠٠١ :١‏ 


۲۷۱ 


فقال له: (قد قال لي: (إِن الله قد شاء ان برهن سبایا) وسلم عليه ومضی”. 

وهذا نص صريح؛ فرسول الله # في الحديث المتفق عليه لا يتمثل به الشيطان» وخاصة 
إن کان الرائي له حبیبه وسبطه وریحانته الإمام ا لحسین » وهذا ما یقرب ما حصل له با حصل 
لإبراهيم . 

.٤‏ تصديقه لكل من أخبره بها سيحصل له من الذين دعوه من الغدر» ومع ذلك تحرك 
وفق تكليفه الشرعي» غير مبال بها توقعوه» وب| كان يعلمه هو نفسه» ومن الأمثلة على ذلك ما 
روي آنه عندما بلغ ذات عرق" لقیه رجل من بني أسد يقال له بشر بن غالب» فقال له الإمام 
الحسين : (من الرجل) ؟ قال: رجل من بني أسد. قال: (فمن ين أقبلت يا أخا بني أسد؟) 
قال: من العراق» فقال: (كيف خلفت أهل العراق؟) قال: يا ابن بنت رسول الله خلفت 
القلوب معك والسيوف مع بني آمية! فقال له الإمام: (صدقت يا أخا العرب ! إن الله تبارك 
وتعالى يفعل ما يشاء» ويحكم ما بريد)» فقال له الأسدي: يا ابن بنت رسول الله أخبرني عن 
قول الله تعالى: يوم تدعو كَل تاس امهم [الإسراء: ١۷]؟‏ فقال الإمام: (نعم يا أخا بني 
سد هم إمامان: إمام هدى دعا الى هدى» وإمام ضلالة دعا الى ضلالةء فهدى من أجابه الى 
الجنةء ومن أجابه الى الضلالة دخل النار)٠‏ 

ومثله ما روي عن الزبیر بن الخريت» قال: سمعت الفرزدق قال: لقيت الحسين بذات 
عرق وهو يريد الكوفة» فقال له: (ما ترى أهل الكوفة صانعين ؟ فإن معي حلا من كتبهم)» 


قلت: يخذلونك فلا تذهب» فإنك تأتي قوما قلو بم معك وأيديم عليك: فلم يطعني. 


(۱) اللهوف: ۲۷ بحار الأنوار ٠۳٠٤ :٤٤‏ العوالم ٠٠٤١:1۷‏ أعيان الشيعة :١‏ 0۹۳.. 

(۲) مهل أهل العراق» وهو الحدبين نجد وتامة. وقيل: عرق جبل بطريق مكة» ومنه ذات عرق. معجم البلدان .٠١١:٤‏ 

(۳) الفتوح :١‏ ۷۷» مقتل الحسين عليه السلام للخوارزمي ٠۲۲١ :١‏ مثير الاحزان: ٤١‏ اللهوف: ٠٠١‏ بحار الأنوار ٤٤‏ : 
۷ العوالم ۲۱۷:۱۷ .. 


..۲۹ حدیث‎ ۱۹١ :۳ نساب الاشراف‎ )٤( 
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ه. رفضه لطلب كل من أراد أن يثنيه عن المسير على الرغم من كل ما قدموه له من 
إغراءات» أو حذروه من البلاء الذي ينتظره؛ فقد كتب عبد الله بن جعفر له بعد خروجه من 
مكة: (أما بعد فاني أسألك بالله لما انصرفت حين تقراً كتابي هذاء فاني مشفق عليك من هذا 
الوجه أن يكون فيه هلاكك واستئصال أهل بيتك» وإن هلكت اليوم طفىء نور اللارض» فإنك 
علم المهتدين ورجاء المؤمنين» فلا تعجل بالسير» فاني في أثر كتابي» والسلام)» ثم طلب من 
عمرو بن سعيد ۔ وهو عامل يزيد يومئذ بمكة . أن يكتب للإمام الحسين كتاباً جعل له فيه 
الأمان» ويمنيه فيه ال والصلة ويسأله الرجوع» ففعل عمرو ذلك وأرسل الكتاب مع أخيه 
يحيى بن سعيد وعبد الله بن جعفر» فلحقاه وقرءا عليه الكتاب وجهدا أن يرجع» فلم يفعل. 

وهكذا قال له عبد الله بن مطيع إذ اجتمع به في الطريق على بعض مياه العرب: (أذكرك 
لله يا ابن رسول الله وحرمة الاسلام أن تنهتك» أنشدك اله ني حرمة رسول الله جيه أنشدك الله 
في حرمة العرب» فو الله لئن طلبت ماني أيدي بني أمية ليقتلنك» ولئن قتلوك لا يهابون بعدك 
أحداً أبداًء والله إنها لحرمة الاسلام تنتهك» وحرمة قريش» وحرمة العرب» فلا تفعل» ولا تأت 
الكوفةء ولا تعرَّض لبني أمية)» قال: فأبى إلا أن يمضي . 

وهكذا روي أنه لقيه ني الطريق أحد بني عكرمة ببطن العقبة؛ فقال له: (أنشدك الله لا 
انصرفت» فو الله لا تقدم إلا على الاسنة وح السيوف» فان هؤلاء الذين بعثوا إليك لو كانوا 
كفوك مؤنة القتال ووطأوا لك الأشياء فقدمت عليهم كان ذلك رأياًء فأمّا على هذه الحال التي 
تذكرها فاني لا آرى لك أن تفعل)» فقال له: (يا عبد الله إنه ليس يخفى على الرأي ما رأيت» 
ولکن الله لا غلب على أمره)“ 


(۱) تاریخ الطبري ..۳۹٩ / ٩‏ 
(۲)المرجع السابق ..۳۹٩ / ٩‏ 
(۳)المرجع السابق ٩‏ / ۳۹۹.. 
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وهکذا کان یتعرض ني کل حل یسر إلیه» أو ینزل به لمن يريد آن يثنيه عن طريقه» ويخبره 
بالمصير الذي ينتظره» ومع ذلك لم يأبه بم» لأن الأصل كان أن يتبعوه» لا أن ينصحوه. 

ولو فرضنا أنه استجاب هم» ولم يذهب إلى الكوفةء لجاء أولئك الذين انتقدوه في 
خروجه إليهاء وذكروا أنه جبن عن الخروج» أو كانت فرصته للقضاء على ما فعله بنو أمية ول 
يفعل» أو لجعلوها ذريعة لتصحيح حكم بني آمية وتحريم الخروج عليهم. 

رابعا ‏ الإمام الحسين والامتداد الرسالي: 

لا يمكن لأحد أن يعرف قيمة ما قدمه الإمام الحسين من تضحيات ما لم يعرف الدافع 
الأكبر لذلك» وهو ليس دافعا حصورا في الزمن الذي عاشهء وإنها هو دافع متد لكل الأجيال» 
ليحضرها لأن تصبح أهلا لتلك الصرخة التي صرخها حين قال: (هل من ناصر ينصرناء هل 
من معين يعينناء هل من ذاب عن حرم رسول الله ٩)4‏ 

فهو لم يقصد بذلك نصرته في ذلك الحين» ولا نصرة شخصه» ولا مواجهة يزيد وحده 
وإنها قصد بها نصرة الإسلام الذي انتهض من أجله» ومواجهة يزيد الذي يمثل الاستبداد 
والظلم في كل العصور. 

وصرخته تلك تشبه الصرخة التي نادى بها إبراهيم الخليل» عندما راح يؤذن في الناس 
بالحج بين الرمال والصخورء وقد شاء الله أن يؤتي ذلك الآذان أكله في الوقت المناسب» ك) قال 
تعالی: ‏ ادن في الاس بالج ياو رجالا وعَل کل صامر يان من كل َج ميتي [الحج: 
[YV‏ 

وهذا فإن أولئك الذين يضعون ما فعله الإمام الحسين ضمن حسابات الربح والخسارة 
م يفهموا حركته أبدا» وكيف يفهمونهاء وهم يستعملون عقوم القاصرة مع الله ورسوله 4# 
الذي آذن لتلك الحركة أن تكون بذلك الشكل. 


(۱) اللهوف لإبن طاووس ص: »٥ ٠‏ اعيان الشيعة للسید الأمین ج:۱ ص:٩ ٦٠‏ نفس المهموم للقمي ص‌:۹٤.‏ 
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ولو نهم تأملوا ني آثارها عبر التاريخ» وكيف أصبح الإمام ا لحسين رمزا لا يضاهيه آي 
رمز في مواجهة الطغيان» وفي انتصار الدم على السيف» لعادوا إلى عقومم» وعرفوا أن الأمر 
أكبر من أن يكون تخطيط عقول بشريةء وإنا هي خطة إمية في مواجهة المشاريع الشيطانية» 
ولذلك كان المتولي للإخبار رسول الله 4# با سيحصل للإمام الحسين ملائكة الله» الذين أرسلوا 
خصوصا ليخبروا بذلك الحديث العظيم الذي اهتز له كل شيء. 

ولذلك؛ فإن أهم المعاني في حياة الإمام ا لحسين » وني نهضته الكبرى» هي تحوله إلى رمز 
إسلامي يواجه الطغيان والاستبداد» ويمثل العدالة بأسمى معانيهاء ويكون بذلك أكبر دليل 
على فساد مقولة [الدين أفيون الشعوب] 

انطلاقا من هذا؛ فإن الآدلة الكثيرة تدل على أن الغرض الأكبر من حركة الإمام الحسين 
هي تمددها في التاريخ والجغرافية لتصبح أداة تستنهض امم للإصلاح ومواجهة الانحرافات 
بکل أنواعهاء ويمكننا من خلال الأحاديث والروايات والواقع أن نرى أربعة تجليات كبرى 
لذلك الامتداد الذي لا نزال نرى آثاره في عصرناء وهي: 

.١‏ المحبة والمودة للإمام الحسين ولأهل البيت» وهي الوقود العاطفي الذي يحرك 
صاحبه لاقتفاء آثارهم» والسير على هداهم» والاستنان بسننهم. 

۲. الزيارة والبكاء» وهي من الشعائر العظيمة التي سنها رسول الله # وأهل بيته للأمة 
لتصبح وسيلة لتربيتها وتطهيرها وعو العار عنهاء كا يصبح وسيلة لاستنهاض امم 
للمواجهة» ومقاومة الطغيان والشعور بالمستضعفين والوقوف في صفهم. 

۳. النصرة والمواجهة» وذلك عبر استعمال كل الوسائل لإعادة الأمر إلى نصابه» والحق 
لأهلهء لآنه لا يمكن أن تنتصر الأمةء وتتخلص من الران البشري الذي لبس دينها قبل أن 
تعرف آئمتها ومراجعها الحقيقيين. 

٤‏ . الحركة والثورةء وهي الوسيلة الأخيرة التي تستعملها الأمة» لتؤدي دورها الحقيقي» 


Vo 


والذي ورد في الآثار أن من شعاراته [يا لثارات الحسين](٠‏ 

وسنحاول أن نشرح بعضص المعاني والأدلة المرتبطة ڏه التجليات الأربعة ف المطالب 
التالية: 

١‏ المحبة والمودة: 

لايشك أحد من المسلمين مها كانت مدرسته في تلك الأحاديث الكثيرة التى بحث فيها 
رسول الله 4 على حب الإمام الحسين » بل يضمن حبة الله لمن أحبه» ويضمن مع عبة الله 
رضوان الله وجنته» ذلك آنه يستحیل أن يسخط الله على من به ويرضی عنه. 

وب أن المحبة تقتضي معرفة واطلاعا وبحثا مفصلا في شخصية المحبوب» حتى يصبح 
ا لحب عن قناعة لا عن تقليد؛ فا لحب ثمرة المعرفة» فإن رسول الله # قبل أن يدعونا إلى عبته 

وبذلك يكون الحب هو الوسيلة التي تؤسس لكل القيم النبيلة» والأخلاق الرفيعةه 
وهذا نرى جيع أئمة أهل البيت يحضون على حبتهم» ويعتبرونها ركنا ني التربيةء كا أن بغضهم 
ركن في الانحراف. 

)١(‏ ورد هذا الشعار في المصادر المختلفة السنية والشيعية» وقد كان شعار التوابين في ثورتهم» وشعار المختار عند قيامه» وكان 
من شعارات أهل خراسان في معر كة الزابي.[ تاريخ الطبري» ج »٤‏ ص ٤١١‏ مقتل أي خنف» ص ۲۸۳» ابن قتيبة» أخبار الطوالء 
ص ۰۲۹۱ تاریخ مدینة دمشق» ابن عساکر» ج ۳۳ ص ]۳٣١‏ 

كا أن الإمام الرضا ذكر هذا الشعار لابن شبيب» حين قال: (يا بن شبيب! إن كنت باكياً لشئ» فابك للحسين بن علي بن أي 
طالب » فإنه ذبح كا يذبح الكبش» وقتل معه من أهل بيته ثانية عشر رجلا ما هم في الأرض شبيه» ولقد بكت السماوات السبع 
والأرضون لقتله» ولقد نزل إلى الأرض من ال ملائكة أربعة آلاف لنصره فوجدوه قد قتل» فهم عند قبره شعث غبّر إلى أن يقوم القائم» 
فيكونون من أنصاره» وشعارهم: يا لثارات الحسين) [الصدوق» الأمالي» ص ۹۲ء الصدوق» عيون أخبار الرضا» ص ]۲٠۹۸‏ 

وورد ني الروايات أيضا هذا الشعار باعتباره شعار الإمام ا مهدي عند ظهوره في آخر الزمان» فقد ورد في زيارته: (السلام على 
الإمام العا مء الغائب عن الأبصارء والحاضر في الأمصارء والغائب عن العيون» الحاضر في الأفكارء بقية الأخيار» الوارث ذا الفقارء 


الذي يظهر في بيت الله ذي الأستار» وينادي بشعار يا لثارات الحسين,» نا الطالب بالأوتار» أنا قاصم كل جبار» أنا حجة الله على كل 


كفور ختار» القائم المنتظر بن الحسن عليه واله أفضل السلام) [المشهدي» المزار» ص ]٠٠١‏ 


۷٦1 


وقد روى الإمام الحسين عن جده رسول الله ي آنه قال: (الزموا مودّتنا آهل البيت» 
فاه من لقي الله وهو يبنا دحل الجنة بشفاعتناء والذي نفسي بيده لا ينتفع عبد بعمله إلا 
ا 

وقسم الإمام علي أصناف الأمة بحسب موقفها من أهل بيت النبوة؛ فقال: (من أحبًنا 
بقلبه وأعاننا بلسانه وقاتل معنا أعداءنا بيده فهم معنافي درجتناء ومن أحبّنا بقلبه وأعاننا بلسانه 
وم يقاتل معنا في أعدائنا فهو أسفل من ذلك بدرجة» ومن أحبّنا بقلبه ولم يعتا بلسانه ولا بيده 
فهو في الحنة» ومن أبغضنا بقلبه وأعان علينا بلسانه ويده فهو مع عدوًنا في النار» ومن أبغضنا 
بقلبه ولم يعن علینا بلسانه ولا بيده فهو في النار)“ 

وهذا الذي قاله الإمام علي لم یقله من عنده وإن) قاله له رسول الله 4# کا ورد في 
الرويات الكثيرة في المصادر السنية والشيعية» ففي الحديث عنه قال: (والذي فلق الحبة وبراً 
النسمة إنه لعهد النبي الأمي #: (ألا حبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)" 

وحدث ابن عمر قال: (ما كنا نعرف المنافقين على عهد النبي 4# إلا ببغضهم عليا) 

وحدث جابر قال: (ما كنا نعرف منافقينا معشر الأنصار إلا ببغضهم لعلي)(“ 

وحدث أبو سعيد الخدري قال: (إنا كنا نعرف منافقي الأنصار ببغضهم عليا)(°“ 

وحدث آبو عثان النهدي» قال: قال رجل لسلمان: ما شد حبك لعلي؟ قال سمعت 


رسول الله 4# يقول: (من أحب عليا فقد أحبنى» ومن أحبنى فقد أحب الله عز وجل» ومن 


(۱) أمالي المغيد ص ۷ م۲. 

(۲) بحار الآنوار ج ۲۷ ص ۸۸ ح ۳۹ 

(۳) مسلم في صحیحه (۷۸)» والترمذي )۳۰٣/٥(‏ وقال: حسن صحیح» وابن ماجه( (۱١٤‏ والنسائي ۷/۸( وني 
خصائص علي »)٠۱١۲-۱۰۰(‏ وعبد الله بن أحمد في زياداته على الفضائل )١٠١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية )۱۸١ /٤(‏ 

)٠١٠۸١( البزار (كشف الأستار ۳/ ١۹١٠)ء وعبد الله في زيادات الفضائل‎ )٤( 


.)٥۷۹ /۲( فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل‎ )٥( 


VV 


أبغض عليا فقد أبغضني» ومن أبغضني فقد أبغض الله عز وجل) © 

وهكذا الأمر مع سائر أئمة أهل البيت » فالنصب هم نصب للإمام علي » وبغضهم 
بغض للإمام علي » وقد قال الإمام الصادق : (من أحبًنا لله وأحبٌ عبّا لا لغرض دنيا يصيبها 
منه» وعادى عدونا لأ لإحنة كانت بينه وبينه» ثم جاء يوم القيامة وعليه من الذنوب مثل رمل 
عالج وزبد البحر غفر الله تعالى له)“ 

وني آخر وصيّة له لابن النعمان (مؤمن الطاق) قال له فيها: (يا بن النعان» إن الله جل 
وعر إذا أراد بعبد خيرا نكت في قلبه نكتة بيضاء فجال القلب بطلب الحق» ثم هو إلى أمركم 
أسرع من الطير إلى وكره.. يا ابن النعمان» إن حبَّنا أهل البيت ينزله الله من السماء من خزائن 
ت ارك كخ ان الدع و ا ول 4 إلا قدو ول عط | لا خن الى وان 1 
غمامة كغمامة القطر» فإذا أراد الله أن بخص به من حب من خلقه أذن لتلك الغامة فتهطّلت كا 
تمطّلت السحاب» فتصيب الجنين في بطن ام6 

وقد أشار الإمام الصادق إلى بعض آثار عحبة أهل البيت في الموالين الصادقين هم 
واستعدادهم للتضحية والبذل في سبيلهاء عند تقسيمه لأصناف المحبين هم» فقال: (عبونا على 
ثلاث طبقات: طبقة أحبّونا في العلانية ول بحبّونا في السرّء وطبقة يجبّونا في الس ولم يحبّونا في 
العلانيةء وطبقة بحبّونا في الس والعلانية) 0 


ثم ذكر أن هؤلاء الذين أحبوهم سرا وعلانية هم (النمط الأعلى» شربوا من العذب 


)١(‏ انظر: المستدرك (۳/ )٠١١‏ الطبراني في المعجم الكبير(۲۳/ )۹4٠٠/۳۸١‏ عن أم سلمة» وقال الميثمي في المجمع 
(۲/0): (وإسناده حسن)» وقد علق عليه الشيخ نمدوح بقوله: (فهذا طريقان للحديث كلاما حسن لذاته» فالحديث: صحيح 
(er‏ 

() أمالي الطوسي ج ١‏ ص١١٠‏ 


(۳) تحف العقول ص ۲۳۰ 


ر 


TVA 


الفرات» وعلموا بأوائل الكتاب» وفصل الخطاب وسبب الأسباب» فهم النمط الأعلى» الفقر 
والفاقة وأنواع البلاء أسرع إليهم من ركض الخيل» مستهم الباساء والضرٌاء وزلزلوا وفتنواء 
فمن بين مجروح ومذبوح متفرقين في كل بلاد قاصيةء بهم يشفي الله السقيم ويغني العديم» 
و ہم تنصرون» وبہم تمطرون» وهم ترزقون» وهم الأقلّون عدداء الأعظمون عند الله قدرا 
وخطرا) 

أما النمط الثاني؛ فهو كا يذكر الإمام الصادق . (النمط الأسفل أحبّونا في العلانية 
وساروا بسيرة الملوك فألسنتهم معنا وسيوفهم علينا) 

وأما النمط الثالث؛ فهو ۔ كا يذكر الإمام الصادق - (النمط الأوسط أحبّونا في السرّ ول 
يحبّونا في العلانية» ولعمري لئن كانوا أحبَّونا ني السرّ دون العلانية» فهم الصوّامون بالنهار 
القوّامون بالليلء ترى أثر الرهبانيّة في وجوههم» آهل سلم وانقياد) 

وهذا النص مع نصوص كثيرة يبين المفهوم الحقيقي لمحبة أهل البيت» وأنه ليس جرد 
دعوى» وإن| هو قيم رفيعة» لا يمكن أن يدعيها إلا من صدق في بته» ومثل الأئمة أحسن 
قثيل. 

وهذا روي عن آئمة آهل البيت التفريق بين مواليهم» وآنه ليس نسبا وراثياء وإنا هو 
تحقق وصدق وتضحية» فعن الإمام الصادق أنه قال: (الشيعة ثلاث: حب واد فهو مناء ومتزين 
بنا ونحن زين لمن تزين بناء ومستأكل بنا الناس» ومن استأكل بنا افتقر) © 

وقال: (افترق الناس فينا على ثلاث فرق: فرقة أحبونا انتظار قائمنا ليصيبوا من دنياناء 
فقالوا وحفظوا كلامنا وقصروا عن فعلناء فسيحشرهم الله إلى النار» وفرقة أحبونا وسمعوا 
كلامناء ولم يقصروا عن فعلناء ليستآكلوا الناس بناء فيما الله بطونهم نارا يسلط عليهم الجوع 


والعطش» وفرقة أحبونا وحفظوا قولناء وأطاعوا أمرناء ولم يخالفوا فعلناء فاولئك منا ونحن 
(۱) الخصال: ٦۱ / ۱١۳‏ 


۲۷۹ 


م 

ومثله قال الإمام الباقر : (شيعتنا ثلاثة أصناف: صنف يأكلون الناس بناء وصنف 
كالزجاج ينم » وصنف كالذهب الأحر كلا ادخل النار ازداد جودة) ”"» وقال: (الشيعة 
ثلاثة أصناف: صنف يتزينون بناء وصنف يستأكلون بناء وصنف منا وإلينا) ° 

وهكذا وردت النصوص الكثيرة عن أئمة آهل البيت تبين المنهج الصحيح لإثبات 
الولاية والمحبةء وهي اتباعهم في سلوكهم وأخلاقهم والقيم التي جاءوا بهاء لا اتباع أعدائهم؛ 
فعن جابر قال: قال لي أبو جعفر : يا جابر أيكتفي من ينتحل التشيّع أن يقول بحبنا هل البيت؟ 
فو الله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه» وما كانوا يعرفون يا جابر إلا بالتواضع والتخشع 
والأمانة» وكثرة ذكر الله» والصوم والصلاة والبر بالوالدين والتعاهد للجيران من الفقراء 
وأهل المسكنةء والغارمين والأيتام وصدق الحديث» وتلاوة القرآن» وكف الألسن عن الناس» 
إلا من خير» وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء) (°“ 

وقال: (يا معشر الشيعة- شيعة آل محمد- كونوا النمرقة الوسطى"' يرجع إل 
الغالي» ويلحق بكم التالي)» فقال له رجل من الأنصار يقال له سعد: جعلت فداك ما الغالي؟ 
فقال: قوم يقولون فينا ما لا نقوله في أنفسنا فليس أولئك منا ولسنا منهم» قال: ف| التالي؟ قال: 


اراد و ار ا ار وج ا 


(۱) تحف العقول: ٠١٤‏ 

(۲) يعني لا يكتم السر ويذيع ما في باطنه من الأسرار 

(۳) بحار الأنوار: ۷۸/ ۲٤/۱۸١‏ 

۳ مشكاة الأنوار:‎ )٤( 

.۷٤ /۲ صول الکافي‎ )٥( 

0) النمرقة: الوسادة الصغيرة والتشبيه ما باعتبار نها حل الاعتاد.. 
(۷) أصول الکاني ۲/ .۷١‏ 


۸۰ 


وقال: (ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه» وما كانوا يعرفون إلا بالتواضع والتخشع» 
وأداء الأمانة وكثرة ذكر الله والصوم والصلاة والبر بالوالدين وتعهد الجيران من الفقراء وذوي 
الملسكنة والغارمين والأيتام وصدق الحديث وتلاوة القرآن وكفٌ الألسن عن الناس إلا من 
خير» وكانوا أمناء عشائرهم في الأشياء) ° 

وعن جابر بن يزيد الجعفي قال: خدمت سيدنا الإمام با جعفر محمد بن علي ثماني عشرة 
سنة فلم أردت الخروج ودعته وقلت: أفدني. فقال: بعد ثماني عشرة سنة يا جابر؟ قلت: نعم 
إنكم بحر لا ينزف ولا يبلغ قعره. فقال: يا جابر بلغ شيعتي عني السلام وأعلمهم أنه لا قرابة 
بيننا وبين الله ع وجل» ولا يتقرب إليه إلا بالطاعة له. يا جابر من أطاع الله وأحبنا فهو وليّنا 
ومن عص الله لم ينفعه حبًنا. يا جابر من هذا الذي سال الله فلم یعطه؟ أو توکل عليه فلم یکفه؟ 
أو وثق به فلم ينجه؟ يا جابر أنزل الدنيا منك كمنزل نزلته تريد التحويل عنه وهل الدنيا إلا 
دابة ركبتها في منامك فاستبقظت وآنت على فراشك غیر راکب» ولا آخذ بعنانها و كثوب 
لبسته» أو كجارية وطتتها. يا جابر الدنيا عند ذوي الألباب كفيء الظلال» لا إله إلا الله إعزاز 
لهل دعوته» الصلاة تثبيت للاإخلاص» وتنزيه عن الكبر» والزكاة تزيد في الرزق» والصيام 
والحج تسكين القلوب» القصاص والحدود حقن الدماء» وحبنا آهل البيت نظام الدين› 
وجعلنا الله وإياكم من الذين يخشون رمم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) ‏ 

وهكذا اتفقوا جيعا على أنه يستحيل أن تجتمع عبتهم مع حبة أعدائهم؛ فيستحيل على 
من يدافع عن يزيد أن حب الإمام ا لحسين » ويستحيل على من يدافع على معاوية آن يحب الإمام 
علي » كما آنه من المستحيل على من يحب أبا جهل وأبا هب أن بجحب رسول الله 45ء ففي الحديث 


عن الإمام الباقر نه قيل له: (رجل يحب أمير المؤمنين ولا يتبرًاً من عدوّه» ويقول: هو حب 


(۱) تحف العقول» ۲۹۰. 
(۲) الأماليء الشيخ الطوسيّ»١/ oY‏ 


۲۸۱ 


إل من خالفه)؛ فقال له الإمام الباقر : (هذا خلط» وهو عدو فلا تصأل خلفه ولا كرامة إلا أن 
تنقیه)() 

وعن الإمام الصادق آنه قال: (من أقام فرائض الله واجتنب محارم الله وأحسن الولاية 
لأهل بيت نبي الله وتبرَأً من أعداء الله عر وجل فليدخل من أي أبواب المحتة الغانية شاء)“ 

وبذلك؛ فإن حبة اللإمام الحسين عبة ممتدة» وها آثارها التربوية المشهودة في بيه 
الصادقين» ذلك آنه یستحیل على من امتلا قلبه بمحبته» أن جحد عنه» أو يطلب الهدی عند 

۲ البكاء والتأثر: 

وهي من الشعائر التي ورد في الروايات الكثيرة المتواترة الترغيب فيهاء وهي تدل على 
صدق المحبةء وها آثارها التربوية الكبيرة» ذلك أن الدموع التي تنهمر تأثرا لما حصل للإمام 
ا لحسين » ولأهل بيت النبوة» ستنهمر عند قراءة القرآن الكريم» وعند كل موقف من المواقف 
الإيمانية» وبذلك يصبح الإمام الحسين دواء لقسوة القلوب» وجلاء للران عنها. 

وقد ورد في الروايات ما يدل على أن أول من سن سنة البكاء على اللإمام الحسين هو 
رسول الله # نفسه» ففي الحديث عن الإمام الصادق قال: (نظر النبيّ ل إلى الحسين بن علّ 
عليه| الشلام وهو مقبل» فأجلسه في حجره وقال: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين 
لا تبرد أبداء ثم قال : بأبي قتيل كل عبرةء قيل: وما قتيل كل عبرة يابن رسول الله؟ قال: لا 
یذکرہ مؤمن إلا بکی) 


(۱) الوسائل ج ۸ ص ۳۰۹ . 
(۲) بحار الآنوار ج ۲۷ ص ۸۸ح ۳۷ 


(۳) المستدرك ج ۱۰ ص ۳۱۸ب ٤٩4‏ من المزارح ١١‏ 


YAY 


وهكذا تناقل هذه السنة والعمل مها جميع أئمة آهل البيت ابتداء من الإمام علي نفسه» 
فقد روى الإمام الصادق عنه أنه: (نظر إلى الحسين؛ فقال: (يا عبرة كل مؤمن)ء فقال: (أنا يا 
آبتاه؟) فقال: (نعم» يا بنٌ) 

وقال: (إن الله تبارك وتعالى اطلع إلى الأرض فاختارناء واختار لنا شيعة ينصرونناء 
ويفرحون لفرحنا ويحزنون لحزنناء ويبذلون أمواهم وأنفسهم فيناء أولئك منا وإلينا) 

وقال: (كل عين يوم القيامة باكية وك عين يوم القيامة ساهرة» إلا عين من اختصًه الله 
بک رامت وکن غل مايتهك من اسان وال عد 

وهكذا روى هذه السنة الإمام الحسين نفسه» والذي كان يعلم جيد المصير الذي يصير 
إليه بكل دقة ووضوح؛ فقد قال: (ما من عبد قطرت عيناه فينا قطرة» أو دمعت عيناه فينا دمعة» 
إلا بوأه الله بها الجنة حقبا)“» وقال مبشرا من يتشرفون بالبكاء عليه: (آنا قتيل العبرة» قتلت 
مکروباء» وحقیق على الله أن لا أتيني مکروب قط إلا رده الله إلى هله مسرورا)(“ 

وهكذا روى هذه السنة وطبقها في حياته الإمام السجاد » فقد روي عنه قوله: (أب 
مؤمن دمعت عيناه لقتل الحسين بن علي دمعة حتى تسيل على خده» بوأه الله بها في الحنة غرفا 
یسکنها أحقاباء وأا مؤمن دمعت عیناه حتى تسيل على خد فينا لأذى مسّنا من عدوّنا في 
الدنياء بوأه الله مها ني الحنة موأ صدق» وأب| ممن مسّه أذى فينا فدمعت عيناه حتى تسيل على 


خدّه من مضاضة ما أوذي فينا صرف الله عن وجهه الآذى» وآمنه يوم القيامة من سخطه 


(۱) بحار الآنوار ج ٤٤‏ ص ۲۸۰ح ٠١‏ 
(۲) بحار الآنوار ج ٤٤‏ ص ۲۸۷ ح ۲٠‏ 
(۳) الخصال: ۲/ ..٦۲٣١‏ 


.۸ حديث‎ ۲۸۰ :٤٤ بحار الآنوار‎ ۰٤٤۷ المنتخب للطرججی‎ ١٠١:١ أمالی الطوسی‎ ۰٤١ مال المفید‎ )٤( 


.۲۷۹ :٤٤ بحار الأنوار‎ ۰٥۲ کامل الزیارات ۱۰۹ ثواب الأعال وعقاب الأعال ۲۱۹ حدیث‎ )٥( 


YAY 


والنار)(“ 

ووصف الإمام الصادق كثرة بکائه على بيه وسنته في ذلك؛ فقال: (بکی على بيه حسین 
بن عل عليه| السّلام عشرين سنة أو أربعين سنة» وما وضع بين يديه طعاما إلا بكى على 
الحسين حتى قال له مولى له: جعلت فداك يا ابن رسول الله» إني أخاف عليك أن تكون من 
اههالكين» قال: إا أشكو بي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون إن م أذكر مصرع بني 
فاطمة إلا خنقتني العبرة لذلك)١“‏ 

وذکر شرف مول الإمام السجاد آنه رآه في سقيفة له ساجدا پبکي» فقال له: (يا مولاي 
يا عل بن الحسين» أما آن لحزنك أن ينقضي)؛ فرفع رأسه إليه» وقال: (ويلك» والله لقد شكى 
يعقوب إلى ربّه في أقل ما رأيت حتى قال: يا أسفى على يوسف» إِلّه فقد ابنا واحداء وأنا رأيت 
أي وجماعة أهل بيتي يذبحون حولي)» وقال: وكان عل بن الحسين يميل إلى ولد عقيل» فقيل 
له: ما بالك تميل إلى بني عمك هؤلاء دون آل جعفرء فقال: إني آذكر يومهم مع أي عبد الله 
الحسين بن علي عليه السّلام فأرق )7 

وهكذا روى هذه السنة وطبقها في حياته الإمام الصادق الذي كان يقول: (إنٌ البكاء 
والجزع مكروه للعبد في كل ما جزع» ما خلا البكاء والجزع على الحسين بن عل فاه فيه 


ا 


(۱) کامل الزیارات» ص ۱٠١‏ ب ۳۲ح ۱ 
رس المرجع السابق > ص ۱۰۷ح ۲ 


EEE 


YA 


وكان يقول: (نفس المهموم لظلمنا تسبيح» وهه لنا عبادة» وكتمان سرّنا جهاد في سبيل 
الله)ء ثم قال: ( يجب أن يكتب هذا الحديث بالذهب) 

وقال ني حدیث طویل له: (ومن ذکر الحسین عنده فخرج من عينه من الدموع مقدار 
جناح ذباب» کان ثوابه على الله عر وجل» ولم یرض له بدون الیتة) ۱ 

وذكر بو عمارة المنشد حاله عند ذكر الإمام الحسين » فقال: (ماذكر الحسين عند أبي عبد 
الله ني يوم قط فرئي بو عبد الله متبش| في ذلك اليوم إلى الليلء وكان يقول: الحسين عبرة كل 
مۇمن )° 

وذكر حاله هارون بن خارجة» فقال: (كنا عنده فذكرنا الحسين وعلى قاتله لعنة الله 
فبکى أبو عبد الله وبكيناء قال: ثم رفع رأسه فقال: قال الحسين : (أنا قتيل العبرة لا يذكرني 
مؤمن إلا بکى وذكر الحديث)(“ 

وهكذا روى هذه السنة وطبقها ني حياته الإمام الرضا الذي قال خاطبا ابن شبيب 
وموصيا له» ومن خلاله يخاطب كل الأمة ويوصيها: (يابن شبيب» إن كنت باكيا لشيء فابك 
للحسين بن علنّء فاته ذبح كا يذبح الكبش» وقتل معه من أهل بيته ثمانية عشر رجلا ما هم في 
الأرض شبيهون» ولقد بكت السماوات السبع والأرضون لقتله.. يابن شبيب» إن بكيت على 
الحسين حتى تصير دموعك على خدّيك» غفر الله لك کل ذنب آذنبته» صغیرا کان أو كبیراء 
قلیلا کان أو كثيرا.. يابن شبيب» إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع 
ا لحسین» فقل متی ما ذکرته: ا ليتني کنت معهم فأفوز فوزا عظي|.. يابن شبيب» إن سرك أن 


(۱) بحار الأنوار ج ٤٤‏ ص ۲۷۸ باب ثواب البكاء على مصيبته عليه السّلام ح > 
(۲) کامل الزیارات» ص ۱۰۰ح ۳ 
a EE‏ 


TA 


تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان» فاحزن لحزنناء وافرح لفرحناء وعليك بولايتناء فلو 
أن رجلا أحبٌ حجرا لحشره الله معه يوم القيامة)٠‏ 

وذكر حال والده الكاظم ؛ فقال: (كان أي إذا دخل شهر المحرّم لا يرى ضاحكاء 
وكانت الكابة تغلب عليه حتى تمضي عشرة أيام» فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم 
مصيبته وحزنه وبکائه» ویقول: هو الیوم الذی قتل فيه الحسین ٨)‏ 

هذه جرد نماذج عن مواقف أئمة أهل البيت من البكاء على الإمام الحسين » وتأثرهم لا 
حصل له» وهي كافية لمن يعرف قدرهم وشرفهم» ويحفظ وصية رسول الله 4# فيهم» فهم ن¿ 
يقولوا ذلك ولم يفعلوه عبثاء وإن] لآدواره التربوية الكبيرة» والتي نرى بعض آثارها في عشاق 
الإمام الحسين وحبيه» والذين يمتلئون بالرحة واللين واللطف وكل الخلال الكريمة» بخلاف 
ما نراه في أعدائهم من القسوة والغلظة والخشونة. 

وقد ذكر العلامة السيد عبد الحسين شرف الدين في كتابه [المأتم الحسيني مشروعيته 
وأسراره] الكثير من النصوص والروايات الواردة في المصادر السنية» والتي ترد على المنكرين 
غل هده الشحرة وما © : 

.١‏ آنه متواتر عنه # يوم أحد إذ علم الناس كافة بكاءه يومئذ على عمه أسد الله وأسد 
رسوله» حتى قال ابن عبد البر في ترجمة حمزة من استيعابه : (طا رأى النبي 4# حزة قتيلا بكى» 
فلا رأى ما مثل به شهق)» وذكر الواقدي ۔ كا في شرح نهج البلاغة ‏ : أن النبي بي كان يومئذ 
إذا بكت صفية يبکي» وإِذا نشجت ينشج» قال : وجعلت فاطمة تبکي لما بکی رسول الله 0# 


(۱) الوسائل ج ۱٤‏ ص ٥۰۲‏ » آمالي الصدوق ص ٠۱۲۹‏ م۲۷ . 

(۲) الوسائل ج ۱٤‏ ص ٥۰٤‏ ح ۸ 

(۳) المأتم الحسيني مشروعيته وأسراره» السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي» تحقيق: فارس الحسّون» سلسلة الأبحاث 
العقائدية» دت» دط» ص٤۰۱‏ فا بعدها. 


.. ٠٤ / ٦ الروض الانف‎ ۲٤۷ / ۲ الفصول المهمة / 4۲ السبرة الحلبية‎ ٤٠١ / ۲ مسند أحمد‎ )٤( 


A٦ 


۲. ومنها : يوم نعى زيدا وذا الجحناحين وابن رواحة» فقد ذكر ابن عبد البر في ترجمة زيد: 
أن النبي ي بکی على جعفر وزید» وقال: ( أخواي ومؤنساي وحدثاي)(٩‏ 

۳. ومنها : یوم مات ولده إبراهیم» إذ بکی عليه فقال له عبد الرحمن بن عوف: ونت 
يا رسول الله ! قال : ( يابن عوف» إنها رة )ء ثم قال : (إن العين تدمع» والقلب بحزن» ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون)“ 

.٤‏ ومنها : ما أخرجه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر» قال : اشتكى سعد 
فعاده رسول الله ۶ مع جماعة من أصحابه» فوجده في غشية» فبکی . قال : فلا رآی القوم 
کاڈ یکا دیق ۳ 

وغيرها من الآخبار الكثيرة التي (لا تحص ولا تستقصى كبكائه 4 على عترته من بعده» 
وبکائه على علي بن أبي طالب () لما سیلقاه من بعده» وبکائه على الحسین () لما آخبره جبرئيل 
بها سيجري عليه» وبکائه على شهداء فخ لا آخبره جبرئيل بالواقعة» وبکائه على جده عبد 
المطلب» وبکائه على آي طالب» وبکائه على فاطمة بنت آسد» وبکائه على آمه عند قبرهاء وبکائه 
على عثمان بن مظعون» وبکائه على سعد بن ربیع» وغیرها) ٩‏ 

ونحب أن نختم هذه الروايات عن رسول الله 4# والعترة الطاهرة با ذكره بعض أهل 
العلم المعاصرين ردا على من يتصور عبثية ذلك البكاءء أو ينكر عليه لمخالفته للشريعة» فقد 
قال الشيخ عباس الاسماعيلي اليزدي في كتابه [ينابيع الحكمة] بعد أن أورد الكثير من الروايات 
في فضل البكاء على الإمام الحسين : (ولكن مع الأسف قد أنكر بعض ال جهّال هذه الأحاديث» 
أو أوّلوها با لا يلائم تلك الأحاديث الشريفةء وزعموا أن هذه الأحاديث لو صخت سينجرّ 

(۱) ذخائر العقبی / ۲۱۸ أنساب الأشراف / .٤۳‏ 
(۲) ذخائر العقبى / ٠١١‏ سيرة ابن إسحاق / .۲۷١‏ 


)٩۲٤( ومسلم‎ c(1 ٤( البخاري‎ )( 


() المأتم الحسيني مشروعيته وأسراره» ص١٠٠‏ . 


TAV 


باقتراف المعاصي وتعطيل الأحكام) © 

ثم ذكر أن هذا الموقف المجافي للحقيقة وللإمام الحسين » ناشئ من عدم إعمال العقل 
والتدبر في آثار ذلك البكاء» والتى عبر عن بعضها بقوله: (عجبا كيف يتفوّه إنسان ذه 
الكلمات الباردة مع العلم بأن البكاء على سيد الشهداء من أعظم القربات وأهمٌ الموجبات 
لإفاقة العاصين وتوبتهم وهدايتهم إلى سواء الطريق» وما أكثر الحكايات التي شاهدناها أو 
نقلت إلينا من القصص الدالة على توبة عدد غير يسر من الفاسقين الذين لا يتورعون عن 
ارتكاب الذنوب» فتابوا وانطووا في عداد الصالحين» أو أفاقوا عن غفلتهم وشرعوا في التفكر 
1 ف () 

ثم بين أن آئمة أهل البيت لم يقصدوا اختصار الشريعة في البكاء» وإنا اعتبروا البكاء 
وسيلة من وسائل التربية تضاف إلى سائر الوسائل الشرعية ولا تلغيها أو تنوب عنهاء فقال: 
(أضف إلى ذلك أن أحدا من العقلاء ما قال: اذنب وابك لتغسل ذنبك! فإذا قال واحد مثلا: 
(إذا آصبت بالزكام فإن القرص الفلاني يعالجه) ليس معناه: اذهب لتصاب بالزكام؛ فمن أهمّ 
ما يجب على العلاء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصدَ الناس عن المعاصي» وحيث إن 
اليأس من روح الله يع من الذنوب الكبيرة.. فإعَّبم يثيرون الأمل في قلوب العاصين من هذا 
الطريق كي يعالجوهم» ومن الواضح أن تعطيل مجالس العزاء خافة اغترار الناس بأهل البيت 
كتعطيل المستشفيات خافة اغترار الناس بدواعى الأمراض البدنيّة؛ فالأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر يبعّد الناس عن الذنوب» كا يبعّدهم نشر مراكز الصحّة عن الأمراض» فإذا ظهرت 
آثار الأمراض في المجتمع» يكون إيجاد المستشفيات من الضروربات» وهذا بعینه يصدق في 


(۱) ينابيع الحكمة» الشيخ عباس الاساعيلي اليزدي» مسجد جمكران المقدس» الطبعة: الآولےٰ۲۹۹/۱۰. 
() المرجع السابق» ۲۹۹/۱. 


TAA 


قضية البكاء والعزاء على السبط الشهيد)(“ 

EE 

وهي من الشعائر التي حفظت مسيرة الإمام الحسين » ولا تزال تحفظهاء بل تحوها إلى 
حركة مقدسة لتشمل جيع التاريخ» وجميع الجغرافية» حيث يلتقي جيع الموالين في رحابه» 
وهناك تندمج أهدافهم الواحدة لإحياء الأمةء وإعادة تصويب بوصلتها نحو الدين الحق. 

وههذا دأب الأعداء . وخصوصا من السلفية الموالين لبني أمية ‏ على تحريم الزيارة» بل 
اعتبارها شركاء وكل ذلك خوفا من آن يصبح ضريح الإمام الحسين منارة هداية للأمةء أو 
مركزا للثورة على الطغيان» أو تعود ملحمة كربلاء من جديد» ويعود معها الإمام الحسين › 
ومعه جمیع مناصریه. 

وهذا دب الحكام المستبدون على ارتكاب الجرائم في حق ضريح الإمام الحسين 
والمقامات المرتبطة بكربلاء وغيرهاء حتى يثنوا الأمة عن زيارتهاء خوفا من أن تكون منطلقا 
للثورة عليهم» وبذلك لم تكن مظلمة الإمام الحسين مظلمة واحدة» بل هي مظلمة متدة على 
مدار التاريخ. 

وقد ذكر بعض ما حصل في العصور الأولى من مظالم تتعلق بضريح الإمام الحسين أبو 
الفرج الأصفهاني (المتوى: ١٠١٠٠ه)‏ في كتابه [مقاتل الطالبيين]ء فقال: (كان المتوكل شديد 
الوطأة على آل أبي طالب» غليظاً على جماعتهم» مهت بأمورهم» شديد الغيظ والحقد عليهم» 
وسوء الظن والتهمة هم» واتفق له أن عبيد الله بن بحيى بن خاقان وزيره» يسئ الرآي فيهم» 
فحسّن له القبيح في معاملتهم» فبلغ فيهم ما لم يبلغه أحد من خلفاء بني العباس قبله» وكان من 


.٠٠٠/ ٠ (۱)المرجع السابق»‎ 


۲۸۹ 


ذلك آن كَرَبَ قبر الحسين وعَمّى آثاره» ووضع على سائر الطرق مسالح له» لا بجدون أحداً 
زاره إلا أتوه به» فقتله» أوأنهكه عقوبة)( 

وذكر سبب ذلك» فقال: (حدثني أحمد بن الجحعد الوشاء وقد شاهد ذلك» قال: كان 
السبب في كرب قبر الحسين أن بعض المغنيات كانت تبعث بجوارما إليه قبل الخلافة ينين له 
إذا شرب فلا وليها بعث إلى تلك المغنية فعرف نها غائبة» وكانت قد زارت قبر الحسين وبلغها 
خبره» فأسرعت الرجوع» وبعثت إليه بجارية من جوار مما كان يألفها فقال ها: ين كنتم؟ 
قالت: حرجت مولاتي إلى احج وأخرجتنا معها وكان ذلك في شعبان» فقال: إلى أين حججتم 
في شعبان؟ قالت: إلى قبر الحسين. فاستطير غضباً وأمر بمو لاتها فحبست» واستصفى أملاكها) 
0( 

وذكر جرائمه ني حق المقام» فقال: (وبعث برجل من أصحابه يقال له: الديزج وكان 
بهودياً فأسلم» إلى قبر الحسين وأمره بكرب قبره ومحوه» وإخراب كل ما حوله» فمضى ذلك 
وخرب ما حوله وهدم البناء وکرب ما حوله» نحوماتتي جریب» فلم بلغ إلى قبره م يتقدم إليه 
أحد» فأحضر قوماً من اليهود فكربوه! وأجرى الماء حوله» ووكل به مسالح بين كل مسلحتين 
میل» لا یزوره زائر إلا أخذوه ووجهوا به إله)" 

وذكر محمد بن جرير الطبري (المتوفى: ١٠۳ه)‏ هذه الجريمة البشعةء فقال: (ذكر خبر 
هدم قبر الحسين بن علي: وفيها (سنة )۲۳١‏ آمر المتوكل هدم قبر الحسين بن علي» وهدم ما 
حوله من المنازل والدور» وأن بحرث ويبذر ويسقى موضع قبره» وآن يمنع الناس من إتيانه. 


فذكر أن عامل صاحب الشرطة نادى في الناحية: من وجدناه عند قبره بعد ثلاثة بعثنا به إلى 


(۱) مقاتل الطالبیین (ص: )٤۷۸‏ 
()المرجع السابق (ص: )٤۷۸‏ 
(۳)المرجع السابق (ص: )٤۷۸‏ 
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الطبق [سجن مظلم تحت الأرض]ء فهرب الناس» وامتنعوا من المصير إليه» وخُرث ذلك 
الموضع» وررع ما حواليه) © 
وقد ذم هذه الفعلة الشنيعة كل المسلمين ما عدا الطائفة الوهابية» التي آثنت على المتوكل 
بسبب هذه الجريمة وغيرهاء واعتبروه ناصرا للسنة» وهو على خلاف ما ذهب إليه أهل السنة 
أنفسهم في ذلك العصر وبعده» فقد قال جلال الدين السيوطي (المتوق: ١١۹ه)‏ بعد ذكره 
للحادثة: (فتأل المسلمون من ذلك» وكتب أهل بغداد شتمه على الحيطان والمساجد» وهجاه 
الشعراء» فم قيل في ذلك" : 
ن کات اس قد آتت.. کن ان نف نا مارا 
فلقد أتاه بنو أبيه بمثله هذا لعمري قبرّه مهدوما 
سفوا على آن لا یکونوا شارکوا ني قتله فَتَتَبعُوهٌ رميم) 
لكن مع ذلك» ومع كل تلك التحذيرات والجرائم» ظل المسلمون يزورون القبر 
الشريف» وكل ما أحاط حوله من مشاهد» ويتحدونه على الرغم من المآسي الكبيرة التي 
حصلت هم بسبب ذلك» وقد ذكر الطوسي ذلك فقال في أماليه: (بلغ المتوكل جعفر بن 
المعتصم أن أهل السواد يجتمعون بأرض نينوى لزيارة قبر الحسين فيصير إلى قبره منهم خلق 
كثير» فأنفذ قائداً من قواده» وضم إليه كتفاً من الجند كثيرا ليشعب قبر الحسين ويمنع الناس 
من زيارته والإجتاع إلى قبره » فخرج القائد إلى الطف وعمل با أمرء وذلك في سنة سبع 
وثلاثين ومائتين» فثار أهل السواد به» واجتمعوا عليه وقالوا: لوقتلنا عن آخرنا لما أمسك من 


بقي منا عن زيارته» ورأوا من الدلائل ما هلهم على ما صنعواء فكتب بالأمر إلى الحضرة» فورد 


(۱) تاریخ الطبري (۹/ )۱۸١‏ 
)۲( تاریخ الخلفاء عبد الرحمن بن أي بکر» جلال الدين السيوطي» المحقق: همدي الدمرداش» مكتبة نزار مصطفی البازء 
الطبعة الأولی: ۱٤۲١‏ ه-٤۲۰۰م:‏ ص .۳۷٤‏ 


۲۹۱ 


كتاب المتوكل إلى القائد بالكف عنهم والمسير إلى الكوفةء مظهراً أن مسيره إليها في مصالح 
أهلهاء والإنكفاء إلى المصر! فمضى الأمر على ذلك حتى كانت سنة سبع وأربعين» فبلغ المتوكل 
أيضاً مصير الناس من أهل السواد والكوفة إلى كربلاء لزيارة قبر الحسين » وأنه قد كثر جمعهم 
كذلك وصار هم سوق كبيرء فأنفذ قائداني جمع كثير من الجندء وأمر منادياً ينادي ببراءة الذمة 
ممن زار قبر الحسين» وتَبش القبر وحرث أرضه» وانقطع الناس عن الزيارة. وعمل على تتبع 
آل أبي طالب والشيعة رضي الله عنهم» فقتل ول يتم له ما قدّر)0 

وقد عاصر هذه الأحداث الأليمة الإمام المادي » ووقف ني وجهها حاضا مواليه على 
الزيارة» مبينا أهميتها وضرورتهاء وقد كان يقول هم: (علامات المؤمن خمس: صلاة الإإحدى 
والخمسين» وزيارة الأربعين» والتختم في اليمين» وتعفير الجبين» والجهر ببسم الله الرهن 
اش 

وعن إبراهيم بن عقبة قال: (كتبت إلى أي الحسن الثالث: (الإمام اهادي ) أسأله عن 
زيارة آي عبد الله الحسين » وزيارة آبي الحسن موسى وأبي جعفر محمد بن علي ببغداد؟ فكتب 
إل أبوعبد الله المقدم» وهذان أجمع وأعظم ثواباً) 

وهكذا نرى الكثير من الروايات عن سائر الأئمة تدل على مشروعية الزيارة 
واستحباما وكونا من أفضل الأعمال الصالحة“» لأهم كانوا يدركون آنا تمثل امتدادا رسالية 
لمسيرة الإمام الحسين » وتبين آنا لم تنته بعد» وأن ما وقع في كربلاء كان البدايةء ونه سيكون 
صام آمان للأمة» وموجها نحو نهضتها وثورتها. 

بل إن الآئمة ينصون على أن الذي شرع الزيارة» ومر بهاء هو رسول الله 4# نفسه» ففي 

(۱) مالي الطوسی / ۳۲۸. 
A‏ 


)۳( المقنعة» الشيخ المفيدء مؤسسة النشر الإسلامى» الطبعة الثانية» 11۰ ھقم» ص AY‏ . 


() تحدثنا بتفصيل عن مشروعية زيارة العتبات المقدسة وأدورها التربوية في كتابنا [المزارات الدينية وأدوارها التربوية] 
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الحديث عن الإمام الصادق قال: بين الحسين بن عل عليه السلام في حجر رسول الله جي إذ 
رفع رأسه فقال له: (يا أبة» ما لمن زارك بعد موتك» فقال: يا بنيٌ» من آتاني زائرا بعد موتي فله 
ا لجنةء ومن أتى أباك زائرا بعد موته فله الحتة» ومن أتى أخاك زائرا بعد موته فله الجنة» ومن 
أتاك زائرا بعد موتك فله اليثة)() 

وعنه قال: قال الحسین لرسول الله : ما جزاء من زارك؟ فقال: (يا بنيٌ» من زارني حيا 
أو ميا أو زار أباك أو زار أخاك أو زارك كان حًا علنّ أن أزوره يوم القيامة حتى أخلّصه من 
ذنو به ٩)‏ 

وبناء على هذه السنة النبوية نص سائر الأئمة على فضل الزيارة» وكونها من أعظم 
القربات لله تعالى» ذلك لما ها من أدوار روحية وتربوية كبيرة» وأهمها إثبات صدق الولاء 
لرسول الله بء ولأهل بيته» وحفظ وصيته في حقهم» وقد ذكر ذلك الإمام الرضاء فقال: (إن 
لکل إمام عهداني عنتق أوليائه وشيعته» وإِن من تام الوفاء بالعهد وحسن الأداء زيارة قبورهم» 
فمن زارهم رغبة في زيارتهم وتصديقا لا رغبوا فيه كان أئمّتهم شفعائهم يوم القيامة)" 

وقال الإمام الصادق : (لو أن أحدكم حجّ دهره ثم لم يزر الحسين بن علنّ عليه السلام 
لكان تاركا حقا من حقوق الله وحقوق رسول الله ايء لأن حن الحسين فريضة من الله واجبة 
غل کا 

وهكذا شرع جيع الآئمة ما يسمى بالمجالس الحسينية» وهي المجالس التي تستعاد فيها 
كربلاء» وأحداثهاء لتكون عبرة ودروسا للأجيال» وقد قال الإمام الرضا عنها: (من تذكر 


(۱) کامل الزیارات» ص ٠١‏ . 
(۲)المرجع السابق »ص١١‏ . 
(۳)المرجع السابق »ص ٠١١‏ . 


() کامل الزیارات» ص ۱۲۲ . 


4۳ 


مصابنا فبكى وأبكى لم تبك عينه يوم تبكي العيون» ومن جلس ججلسا يحيي فيه آمرنا م يمت 
قلبه يوم تموت القلوب) 

وقال الإمام الصادق للفضيل: تجلسون وتتحدّثون؟ فقال: نعم فقال: (إِن تلك 
المجالس أحبّهاء فأحيوا أمرناء فرحم الله من أحيا أمرناء يا فضيل» من ذكرنا أو ذكرنا عنده 
فخرج من عينه مثل جناح الذباب» غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر) 

وهمذا كانوا يشجعون الشعراء والأدباء على إحياء أحداث كربلاء والتعريف ہاء 
لعلمهم بدورها الكبير في إحياء الأمةء وإعادتها إلى دين الله الأصيل» وقد روي عن محمد بن 
سهل قال: (دخلت مع الكميت على أي عبد الله جعفر بن محمد الصادق في أيام التشريقء فقال 
له: جعلت فداك آلا آنشدك؟ قال: إنا أيام عظام» قال: إنها فيكم» قال: هات» وبعث أبو عبد 
الله إلى بعض أهله فقرب» فأنشده ۔ في رثاء الحسين ۔ فكثر البكاء» حتى أتى على هذا البيت: 

يصيب به الرامون عن قوس غيرهم فيا آخراً أسدى له الغي أول 

قال: فرفع بو عبد الله يديه فقال: (اللهم اغفر للكميت ماقدّم وما أخر وما اسر وما 
آعلن حتی یرضی) 

وعن عبد الله بن غالب» قال: (دخلت على أبي عبد الله فأنشدته مرثية الحسين » فلا 
انتهيت إلى قولي: 

لبلية تسقو حسيناً ٠‏ بمسقاة الثرى غير التراب 
صاحت باكية من وراء الستر يا أبتاه) )(“ 
وعن أبي عمارة قال: (قال لي أبو عبد الله : (يا أبا عمارة» أنشدني في الحسين)» فأنشدته 
(۱) العیون ج ۱ ص ۲۲۹ ب ۲۸ح ٤۸‏ 
(۲) کامل الزیارات: ۰۱۰۸ بحار الآنوار .۲۸١ / ٤٤‏ 


(۳) کامل الزیارات: ۰٠٠١‏ بحار الأنوار ..۲۸١ / ٤٤‏ 


() رجال الكشي: ۷ .. 
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فبکی» ثم آنشدته فبکی» قال: فو الله ما زلت آنشده وهو يبکي» حتی سمعت البکاء من الدارء 
قال: فقال لي: يا أبا عمارة من أنشد في الحسين بن علي (عليه) السلام)فأبكى خُسين فله الجنةه 
ومن أنشد في الحسين فأبكى ثلاثين فله الجنةء ومن أنشد في الحسين فأبكى عشرين فله الجنة 
ومن أنشد في الحسين فأبكى عشرة فله الجنةء ومن أنشد في الحسين فأبكى واحداً فله الجنة 
ومن نشد في الحسين فبكى فله الحنةء ومن أنشد في الحسين فتباكى فله الحنة)(٠‏ 

٤‏ الحركة والثورة: 

وهي أعظم مظاهر الامتداد الرسالي لشخصية الإمام الحسين والقيم والتي مثلها في 
حياته» ولذلك إن قرآنا سيرته ‏ وخاصة ما اختص منها بعاشوراء ‏ بهذا النوع من القراءة» 
فسنفهم أسرار كل تلك التضحيات والمواقف» التي لم يرد منها أعيانهاء وإنا أراد أن تكون 
رسائل للأمة تحركها في الوقت المناسب لتستعيد مكانتها في حركة التاريخ» ولتستعيد معها 
وعيها ودينها الأصيل الذي حاول المحرفون أن يغيروه. 

وههذاء فإن اسم الإمام ا لحسين بقي يردد في الأجيال جميعاء وبين البشر جميعا كرمز للثورة 
على الاستبداد والظلم» وكرمز لانتصار الدم على السيف. 

ولم يعبر عن هذا الدور الرسالي العظيم المسلمون فقط» بل عبر عنه الكثير من القادة 
الفكريين والسياسيين في العام والذين رتهم قصة كربلاءء وعظم التضحيات التي وقعت 
فيها. 

ولا بس أن نورد هنا بعض شهاداتهم» والتي تدل على مدى الامتداد الرسالي لحركة 
الإمام الحسين » والذي شمل الأرض جيعاء وهو رد على أولئك الذين أساءوا فهم حركته» 
ورموها با سولت هم نظرتهم القاصرة من قصور. 

فغاندي الزعيم الروحي للهند خلال حركة الاستقلال» ورائد حركة اللا عنف» وهي 


(۱) ثواب الاعال: ۰٤۷‏ کامل الزیارات: ۱۰۰ و٤ ۰٠١‏ بحار الأنوار ٤٤‏ / ۲۸۸.. 
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مقاومة الاستبداد من خلال العصيان المدني الشامل» والتي تمكنت الهند من خلا ها من 
الاستقلال» وأهمت الكثير من حركات الحقوق المدنية والحرية في جميع أنحاء العالم» يذكر أنه 
استفاد منهجه وحركته وثورته السلمية من خلال مطالعته لقصة الإمام الحسين » فقد قال: 
(لقد طالعت حياة الإمام الحسين » شهيد الإسلام الكبير» ودققت النظر في صفحات كربلاء 
واتضح لي أن المند إذا أرادت إحراز النصر» فلا بد ها من اقتفاء سيرة اللإمام الحسين ٠0)‏ 

ومثله محمد علي جناح» مؤسس دولة باكستان الذي قال: (لا تجد في العام مثالاً 
للشجاعة كتضحية الإمام الحسين بنفسه» وأعتقد أن على جميع المسلمين أن يجحذو حذو هذا 
الرجل القدوة الذي ضحى بنفسه في أرض العراق)0) 

وقال علي خان» أول رئيس وزراء باكستاني: (هذا اليوم من حرم ی 
المسلمين في جيم أرجاء العالم؛ ففي مثل هذا اليوم وقعت واحدة أكثر الحوادث أسىٌ وحزنافي 
تاريخ اللإسلام. وكانت شهادة الإمام الحسين مع ما فيها من الحزن مؤشر ظفر نهائي للروح 
الإسلامية الحقيقيةء لأا كانت بمثابة التسليم الكامل للإرادة الإلهية. ونتعلم منها وجوب 
عدم الخوف والانحراف عن طريق الحق والعدالة مه كان حجم المشاكل والأخطار)(“ 

وقال تاملاس توندون,» اهندوسي» والرئيس السابق للمؤتر الوطني المندي: (هذه 
التضحيات الكبرى من قبيل شهادة الإمام الحسين رفعت مستوى الفكر البشري» وخليق بهذه 
الذكرى أن تبقى إلى الأبدء وتذكر على الدوام) ) 

وهكذا شهد الكثير من المؤرخين والمفكرين للإمام الحسين بانتصاره بدمه على سيف 


(1) موسوعة عاشوراء» الشيخ جواد المحدثي» ترجمة: البيان للترجمة - خليل زامل العصامي» دار الرسول الاكرم - دار المحجة 
البيضاءء الطبعة: الاولی ۱۹۹۷ م» ص ۲۹۰. 

(۲) المرجع السابق» ص‌۲۹۰. 

(۴) المرجع السابق» ص‌۲۹۲. 


.۲۹٤ص المرجع السابق»‎ )٤( 
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أعدائه» فقد قال توماس كارليل» الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي: (آسمى درس نتعلمه من 
مأساة كربلاء هو أن الحسين وأنصاره كان هم إيمان راسخ بالله» وقد أثبتوا بعملهم ذاك أن 
التفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحتى والباطل والذي أثار دهشتي هو انتصار 
الحسين رغم قَلَة الفئة التي كانت معه) ٠(‏ 

وقال إدوارد براون» المستشرق الإنجليزي: (وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين 
يسمع حديثاً عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه 
المعركة في ظلها) )١(‏ 

وقال فردريك جيمس: (نداء الإمام الحسين وأي بطل شهيد آخر هو أن في هذا العام 
مبادئ ثابتة في العدالة والرحة والمودة لا تغيبر هاء ويؤكد لنا أنه كلا ظهر شخص للدفاع عن 
هذه الصفات ودعا الناس إلى التمسّك اء كتب هذه القيم والمبادئ الثبات والديمومة)( 

وقال ل.م.بويد: (من طبيعة الإنسان آنه يحب الجرأة والشجاعة والإقدام وعلو الروح 
واهمّة والشهامة. وهذا ما يدفع الحرية والعدالة الاستسلام مام قوى الظلم والفساد. وهنا 
تكمن مروءة وعظمة الإمام الحسين . ونه لمن دواعي سروري أن أكون من يثني من كل أعاقه 
على هذه التضحية الكبرى» على الرغم من مرور ٠١٠١‏ سنة على وقوعها)() 

وقال واشنطن ايروينغ» المؤرخ الآمريكي الشهير: (كان بميسور الإمام الحسين النجاة 
بنفسه عبر الاستسلام لإرادة يزيد إلا أن رسالة القائد الذي كان سبباً لانبثاق الثورات في 
الإسلام م تكن تسمح له الاعتراف بيزيد خليفة» بل وطن نفسه لتحمّل كل الضغوط والمآسي 
لأجل إنقاذ الإسلام من الب بني أمية. وبقيت روح الحسين خالدة» بينم سقط جسمه على 

(۱) المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 
(۲) المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 


(۴) المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 


)٤(‏ المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 


4۷ 


رمضاء كربلاء اللاهبةء أا البطل» ويا أسوة الشجاعة» ويا أا الفارس يا حسين!) () 

وقال توماس ماساريك: (على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس 
عبر ذکر مصائب المسيح. إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الاس والانفعال الذي تجده 
لدى اتباع الحسين» ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن مصائب المسيح إزاء مصائب الحسين لا 
تمثل إلا قشة أمام طود عظيم) >١‏ 

وقال موريس دوكابري: (يقال في مجالس العزاء أن الحسين ضحى بنفسه لصيانة شرف 
وأعراض الناس» ولحفظ حرمة الإإسلام ولم يرضخ لتسلط ونزوات يزيد. إذن تعالوا نتخذه 
لنا قدوة» لتتخلص من نير الاستعمار» وأن نفضل الموت الكريم على الحياة الذليلة) > 

وقال المستشرق الأ لاني ماربين: (قدّم الحسين للعالم درساً في التضحية والفداء من خلال 
التضحية بأعز الناس لديه ومن خلال إثبات مظلوميته وأحقيته» وأدخل الإسلام والمسلمين 
إلى سجل التاريخ ورفع صيتها. لقد ثبت هذا الجندي الباسل في العام الإسلامي لجميع البشر 
أن الظلم وا لجور لا دوام له. وان صرح الظلم مها بدا راسخاً وهائلاً في الظاهر إلا أله لا يعدو 
أن يكون آمام ا لحق والحقيقة إلا كريشة في مهب الريح) 0 

وقال جورج جرداق» العام والأديب المسيحي: (حين| جند يزيد الناس لقتل الحسين 
وإراقة الدماءء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون لو أننا 
OAT A a ESLE Sa E O E‏ 


وقال انطوان باراء الكاتب المسيحي:( لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل رض رايةء 


(۱) المرجع السابق» ص‌۲۹۱. 
)۲( مرجع لابق ص۲۹۲ 
(۴) المرجع السابق» ص‌۲۹۲. 
)٤(‏ المرجع السابق» ص‌۲۹۲. 


. مرجع لسابق» ص۲۹۳‎ )٥( 


4۹۸ 


ولأقمنا له ني كل أرض منبر» ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين) ٠(‏ 

وقال كيبون» المؤرخ الإنجليزي: (على الرغم من مرور مدة مديدة على واقعة كربلاء 
ومع آنا لا بجمعنا مع صاحب الواقعة وطن واحد» ومع ذلك فإن المشاق والمآسي التي وقعت 
على الحسين تثير مشاعر القارئ وإن كان من أقسى الناس قاباًء ويستشعر في ذاته نوعاً من 
التعاطف والانجذاب إلى هذه الشخصية) ١‏ 

وقال نيكلسون» المستشرق المعروف: (كان بنوا أَميّة طخاة مستبدين» تجاهلوا أحكام 
الإسلام واستهانوا بالمسلمينء ولو درسنا التاريخ لوجدنا أن الدين قام ضد الطغيان والتسلّطء 
ون الدولة الدينية قد واجهت النظم الإمبراطورية. وعلى هذا فالتاريخ يقضي بالإنصاف في أن 
دم الحسين في رقبة بني آمية) ٩‏ 

وقال السير برسي سايكوس» المستشرق الإنجليزي: (حقاً أن الشجاعة والبطولة التي 
آبدتها هذه الفئة القليلة» كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها والثناء عليها 
لا إرادياً. هذه الفغة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتاً عالياً وخالداً لا زوال له إلى 
الأيد)0) 

وهكذا شهد الكثير من مفكري العرب والمسلمين ۔ الذين م تؤثر الوهابية على عقوهم ۔ 
على مدى النجاح الذي حققته ثورة الإمام ا لحسين » وكونها ثورت عبرت الأجيال جميعاء ليمتد 
آثرها للعالم أجمع» وني جميع الأزمنةء ومن تلك الشهادات قول عباس محمود العقادء الكاتب 
والأديب المصري: (ثورة الحسين» واحدة من الثورات الفريدة في التاريخ لم يظهر نظير ها حتى 
الآن ني جال الدعوات الدينية أو الثورات السياسية؛ فلم تدم الدولة الأموية بعدها حتى بقدر 

(۱) المرجع السابق» ص‌۲۹۳. 
(۲) المرجع السابق» ص‌۲۹۳. 


)۳( المرجع السابق» ص٤۲۹.‏ 


.۲۹٤ص المرجع السابق»‎ )٤( 
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عمر الإنسان الطبيعي» ولم يمض من تاريخ ثورة الحسين حتى سقوطها أكثر من ستين سنة 
CE‏ 

وقال عبدالر من الشرقاوي» الكاتب المصري: (الحسين شهيد طريق الدين والحرية» 
ولا يجب أن يفتخر الشيعة وحدهم باسم الحسين » بل أن يفتخر جميع أحرار العام بهذا الاسم 
الشريف)١)‏ 

وقال طه حسين» العام والأديب المصري: (كان الحسين يتحرق شوقاً لاغتنام الفرصة 
واستئناف الجهاد والانطلاق من الموضع الذي كان أبوه يسير عليه؛ فقد أطلق الحرية بشأن 
معاوية وولاته» 81 حل جعل معاوية یتهدده. إلا أن الحسين آلزم انصاره بالتمسك باحق )۳ 

وقال عبد الحميد جودة السخار» الكاتب المصري: ( يكن بوسع الحسين أن يبايع 
يزيدا» ويرضخ لحكمه؛ لأن مثل هذا العمل يعني تسويغ الفسق والفجور وتعزيز أركان الظلم 
والطغيان وإعانة الحكومة الباطلة. م يكن الحسين راضياً على هذه الأعمال حتى وأن سبي أهله 
وعياله وقتل هو وآنصاره) ٩‏ 

وقد كان الإمام الحسين فوق ذلك كله منبعا لثروة عظيمة في عام الفكر والآدب» وصار 
مفجرا لأرقى المشاعر المرتبطة بأنبل المعاني الإنسانيةء و هذا يعد اسمه جرد اسم عادي» وإنا 
صار رديفا لكل القيم الرفيعة التى أشار هذا الكتاب إلى بعضها. 

وقد جمع السيد جواد شبر ‏ أحد خطباء المنبر الحسيني ۔ بعض ذلك في موسوعة بعنوان 
[أدب الطّف أو شعراء الحسين من القرن الأول الهجري حتى القرن الراب عشر] وهي 
موسوعة من ٠١‏ أجزاء» » ذكر فيها ا مؤلف الشعراء الذين رثوا الإمام الحسينع من القرن الأول 

(۱) المرجع السابق» ص‌۲۹۳. 
(۲) المرجع السابق» ص٤۲۹.‏ 


)۳( المرجع السابق» ص٤۲۹.‏ 


.۲۹۰٩ص المرجع السابق»‎ )٤( 


حتى القرن الرابع عشر» حيث ذكر أسماء الشعراء وترا مهم في بداية كل قرن. 

وقد ذكر السيد جواد في مقدمة الموسوعة دور الحركة الحسينية في توفير أرقى المشاعر 
النبيلة لدى الشعراء» فقال: (هذه الموسوعة تعطيك أوضح الصور عن أدب الشيعة» وعن 
عقائدهم واتجاهاتهم» وتثل أصدق العواطف عن أحاسيسهم ومشاعرهم؛ فليس في الدنيا 
وقعة كوقعة الحسين هت العام هزاً عنيفاء وأثرت أثرها الكبير في النفوس» وأهاجت اللوعةء 
واستدرت الدمعة» بل هي التي كونت فيهم هذا الأدب الثر» والشعور الفياض» وخلقت منهم 
أكبر عدد من الشعراء حتى قيل إن الادب شيعي» وقيل : وهل وجدت أديباً غير شيعيٌ. ذلك 
لأن الكبت والأل يدفعان الانسان للنظم وتصوير الحال بلسان المقال» وما دام المرء يشعر بالثأر 
وحرارة الكل لا ينام عن ثأره؛ فيندفع يصوّر حاله معدداً آلامه مسامراً أحزانه في لياليه وأيامه 
وني خلواته ومجتمعاته)() 

وذكر أن الموسوعة مع ضخامتها لم تغط إلا جزءا قليلا جدا من الثروة الشعرية التي 
كتبت في الإمام ا لحسين» فقال: (ولا اريد أن أجمع كل ما جاء من شعر الشعراء في الامام الحسين 
ويوم الحسين ولا اقدر أن اقوم بذلك بل غايتي أن أعرض ناذج من شعرهم وأعدد 
آس|ءهم)) 

وضرب بعض الأمثلة على ذلك الثراءء فقال: (.. أن شاعراً واحداً وهو الشيخ أحمد 
البلادي من شعراء القرن الثاني عشر الهجري نظم لف قصيدة في رثاء الإمام الحسين ودونها 
في مجلدين ضخمين ۔ كا روى ذلك الشيخ الاميني في موسوعته ‏ وأن الشيخ الخليعي جمال 
الدين بن عبد العزيز وهو من شعراء القرن التاسع له ديوان شعر في الامام الحسين » وإني وقفت 
على ديوان للشيخ حسن الدمستاني من شعراء القرن الثالث عشركله في يوم كربلاء وللشيخ 


(۱) أدب الطف او شعراء الحسین» شبر» جواد» بیروت» دار المرتضی» ٠٤١١۹‏ ھا ۹A۸‏ م» ص۱۷ . 


() المرجع السابق» ص۷١‏ . 


محمد الشويكي من شعراء القرن الثاني عشر ديوان في مدائح النبي وآله » وآخر في مراثيهم اسماه 
(مسيل العبرات) بحتوى على خمسين قصيدة في وزان ختلفة وبين ايدينا كتاب (لمنتخب) 
للشيخ حي الدين الطريحي المتوفي في القرن الثاني عشر وفيه عشرات القصائد ولا يعلم قائلها 
ومثله مئات المقاتل التي تروي قصة الحسين وتشبت شواهد من الشعر الذي قيل في رثائه وبين 
أيدينا مجاميع خطية في المكتبات العامة والخاصة وفيها ا مئات من القصائد الحسينية ولم يذكر 
اسم ناظمها وقائلها) () 

وذكر السر في هذه الثروة العظيمة في الأدب والفكر والفن» فقال: (وهكذا كانت ثورة 
الحسين غطت بسناها المشارق والمغارب» واستخدمت العقول والأفكار؛ فهي نور يتوهج في 
قلوب المسلمين فيندفع الى افواههم مدحاً ورثاء » وهي أنشودة العز في فم الاجيال تهز القلوب 
وتطربها وتحيي النفوس بالعزائم الحية » ذلك لأن هدف الحسين ما كان هدفاً خاصاً حتى تختص 
به فثة دون فئة أو يقتصر على طائفة دون طائفة » بل كان هدفاً عالمياً؛ فعلى كل ذي شعور حي 
أن حتفل بذكراه) ١‏ 

وفوق ذلك كله» فقد كانت ثروة الإمام الحسين مصدرا لأعظم ثورة إسلامية في 
التاريخ» بل أعظم ثورة في تاريخ العام آمع» وهي ثورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية» والتي 
م تكن لتنجح ذلك النجاح الباهر لولا ارتباطها بعاشوراء والإمام الحسين » ولذلك قال قائدها 
الأكبر: (إِن ثورتنا هي امتداد لنهضة الحسين وإتا تبع لتلك النهضة وشعاع من أشعتها) 

وقال ‏ مبينا أثرها في نجاح الثورة ‏ (أجل إن الح منتصر» لكن للنصر مفاتيح ورموزاً 
ينبغي لنا العثور عليها ومعرفتها.. علينا أن نعرف رمز بقاء الشيعة طوال الزمن الماضي منذ 

(۱) المرجع السابق» ص۸٠‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص۸٠‏ . 


(۳) نقلا عن : عاشوراء ني فكر الإمام ا لخميني» جعية المعارف الإسلامية الثقافيةء مركز نون للتأليف والترجمةء شبكة ا معارف 


الإسلامية» ۳۲٤١ه»‏ ص۹٤‏ . 


ع ر و ا نه اده الر و اکر وک اک ها فا اند 
وإذا أردنا أن يكون بلدنا مستقلاً وحرَاً ينبغي أن نحفظ هذا الرمز)(٠‏ 

ويذكر آثر المجالس الحسينية» وما يرتبط بها في الحفاظ على الإسلام المحمدي الأصيل» 
وني التحريض على الثورة» فيقول: (طوال التاريخ كانت مجالس العزاء هذه الوسائل التنظيميّة 
منتشرة في أرجاء البلدان الإسلاميّة وني إيران صارت مهدا للإسلام والتشيّع. أخذت هذه 
المجالس تتحوّل إلى وسيلة لمواجهة الحكومات التي توالت على سدّة الحكم ساعية لاستئصال 
الإسلام وقلعه من جذوره والقضاء على العلماء. فهذه المجالس والمواكب هي التي مكنا من 
الوقوف بوجهها وإخافتها) ١‏ 

ويقول: (ولكنكم ترون كيف أن هذه المجالس والمواكب ات ربطت الج هیر ببعضهم» 
هذه المآتم التي حرّكت المماهير يلتئم شملها من جميع الشرائح الاجتماعية المعرية بمجرّد أن 
يحصل أمر يستدعي التجمّع وليس في مدينة واحدة بل في كلل أنحاء البلاد ودون الحاجة إلى 
بذل أو إعلام واسع النطاق. إن الناس يجتمعون على كلمة واحدة لمجرّد أنم يعتقدون أنّها 
خرجت من فم الحسين سيد الشهداء ٠)‏ 

ويذكر الامتداد الرسالي في جانبه السياسي» والذي حرص الأآئمة على الدعوة إليه 
لمواجهة الاستبدادء والدعوة إلى الإسلام الأصيلء فيقول: (الآهمّ من ذلك هو البعد السياسيّ 
اأذي خطط له أمّتنا في صدر الإسلام كي يدوم حتى النهاية وهو الاجتماع تحت لواء واحد 
وبهدف واحد» ولا يُمكن لأيّ شيء آخر أن تحقتق ذلك بالقدر الذي يفعله عزاء سيّد الشهداء 


(5( 


() المرجع السابق» ص۹٤‏ . 
(۲) المرجع السابق» ص١٥.‏ 
(۳) المرجع السابق» ص۲٥.‏ 
)٤(‏ المرجع السابق» ص۳٥‏ . 


ويذكر أثرها في توفير البيئة ا لحاضنة للثورة الإسلاميةء فيقول: (إِن هذه المجالس التي 
تذكر فيها مصائب سيّد المظلومين وتظهر مظلومية ذلك المؤمن الذي ضحّى بنفسه وبأولاده 
وأنصاره في سبيل الله هي التي حرجت أولئك الشبّان الّذين يتحرّقون شوقاً للذهاب إلى 
الجبهات ويطلبون الشهادة ويفخرون بهاء وتراهم يحزنون إذا هم م يجحصلوا عليها) ٠‏ 

ويقول عن دورها في تربية النساء وتوعيتهن: (هذه المجالس هي التي خرّجت أمّهات 
يفقدن أبناء هن ثم يقلن بان لديهنّ غيرهم وان مستعدات للتضحية بهم أيضاًء تا جالس 
سيد الشهداء ومجالس الأدعية من دعاء كميل وغيره هي التي تصنع مثل هذه النهاذج 
وتبتیها)(") 

وما ذكره الإمام الخميني رحه الله هو الواقع الذي أيدته كل الأحداث التاريخية التي 
حصلت قبل الثورة الإإسلاميةء وبعدهاء وهذا نرى فشل كل الحركات اللإسلامية في مشاريعها 
بسبب عدم تبنيها هذا المنهج» بخلاف الثورة الإإسلامية الإيرانية التي استثمرت أحداث كربلاء 
في الدعوة إلى الإصلاح والثورة السلمية ضد الظلم والطغيان. 

وبذلك نجح الإسلاميون في إيران أن بسقطوا دولة الشاه» ويقيموا دولة ولاية الفقيه» 
كا عبر الإمام الخميني عن ذلك بقوله: (کل ما عندنا من عاشوراء)» فقد كان ا لخطباء بجولون 
في هذه المناسبة وغيرها من الشاه الدكتاتور الطاغية يزيداء ويحولون من الجاهير أنصارا 
للحسين» وقد استطاعوا بذلك أن يحيوا روح الثورة في الشعب ليسقط الطاغوت. 

في نفس الوقت الذي عجز فيه الإإسلاميون في مصر وغيرها۔ رغم طول فترة عملهم ۔ 
من تحقيتق مثل ذلك اللإنجازء لأنم لم يدركوا۔ إدراكا كاملا أن الجاهير لا تحركها الخطابات 
العقلية الجافة بقدر ما تحركها المؤثرات العاطفية» وخاصة تلك التي تعود لأسباب دينية. 


() المرجع السابق» ص٤ .©٥‏ 
() المرجع السابق» ص٥٥.‏ 


الخاقة 


بعد هذا العرض الموجز لأمهات القيم التي مثلها الإمام الحسين » ودعا إليها في حياته 
جيعاء بل ضحى ني سبيلهاء نخرج بالنتائج والتوصيات التالية: 

أولا ۔ التتائج: 

يمكن تلخيص آهم النتائج التي توصلنا إليها ني هذا الكتاب في العناصر التالية: 

.١‏ تبين لنا من خلال استعرض الروايات الواردة عن الإمام الحسين وما ارتبط بها من 
أحداث أن الإمام الحسين يمثل جيع قيم الدين الأصيل» وأنه قرآن ناطق» وسراط مستقيم» 
وأن ما حصل في الأمة بعده من انحرافات كان بسبب الانحراف عن منهجه ومنهج سائر 
الأئمة وخالفة وصايا رسول الله # في ذلك. 

۲۔ رآینا من خلال استقراء ما ورد عنه من روایات آربع قیم کبری» لا یمکن لمن یرید 
أن يطبق وصايا رسول الله # في حقه أن يتجاوزهاء أو لا متم بهاء وهي: القيم الإيمانية 
والروحيةء والأخلاقيةء والرساليةء وهي قيم تجمع جيع معاني الدين» بأبعادها الفكرية 
والوجدانية والسلوكية. 

۳ دعا الإمام الحسين إلى كل ما يحفظ القيم الإيمانية من التحريف والتغيير والتبديل 
الذي وقعت فيه معتقدات الملل والنحل الأخرى» والتي تسربت للإسلام عبر تقريب الأمويين 
لليهود وغيرهم» والذين نشروا التشبيه والتجسم وكل الانحرافات العقدية» ولذلك دعا 
الإمام الحسين إلى تصحيح العقائدء والعودة إلى المنهج القرآني في التعريف بهاء والبرهنة عليها. 

٤‏ دعا الإمام الحسين إلى الاهتمام بالقيم الروحية» من خلال التوجه إلى الله بالعبودية 
ظاهرا وباطناء وقد ترك لنا ثروة عظيمة في ذلك» تمثل نموذجا صحيا للتربية الروحية السليمة 


المستمدة من القرآن الكريم» ومن هدي النبوة» والتي ل تتأثر بالرهبنة ولا بالغنوصيات الشرقية 


والغربية. 

٥‏ دعا الإمام الحسين إلى الاهتام بالقيم الأخلاقية» بجميع معانيهاء ومثلها في حياته 
وسلوكه خير تمثيل» ولذلك أصبح مدرسة في الصبر والتضحية والشهامة والمروءة» وصار 
نموذجا للشخصية المسلمة المتوازنة التي تمثل الكال الإنساني في أرقى صوره. 

٦‏ من هم القيم التي مثلها الإمام الحسين في الواقع الإسلامي القيم الرساليةء فقد 
واجه الطواغيت والظلمة والانحرافات بكل قوة وشجاعة» وقدم كل آنواع التضحية في سبيل 
ذلك» ولذلك تجاوزت حركته المكان والزمان» وانتشر هديه في كل الأزمنة والأمكنة» لتتحقق 
على يديه المداية العامة الشاملةء والتي لا تزال الأمة تنهل من بركاتما إلى اليوم. 

ثانيا ‏ التوصيات: 

من أهم التوصيات التي ندعو إليها من خلال تعرفنا على قيم الدين الأصيل التي أحياها 
الإمام الحسين » ومثلها خير تمثيل ما يلي: 

.١‏ عدم الاكتفاء بدراسة الإمام الحسين وغيره من الآئمة وفق المنهج التاريخي الذي 
يعتمد سرد الأحداث أو تحليلهاء وربط الشخصيات بالواقع الذي عاشوا فيه فقط وإن| اعتماد 
منهج البحث القيمي» ذلك أن الأئمة م يكونوا أئمة لعصورهم فقط وإن| كانوا أئمة لجميع 
الأجيال» ولذلك يمكن لياتمم أن تساهم في ترقية واقعناء ورفعه إلى تلك الفاق السامية التي 
دعوا إليها. 

۲. ندعو إلى استعمال كل الوسائل لإحياء الرسالة الحسينية» وبث الوعي الصحيح 
بمعناهاء واستع اها كوسيلة للتربية بجميع آنواعهاء بالإضافة إلى استع اها في الوعي السياسي 
الذي يخرج الأمة اللإسلامية من تخلفهاء ويعيد نها وحدتها وسيادتها. 

۳. ندعو إلى تنقية تراث أهل البيت من كل ما دسه الأعداء فيه من تحريفات» وذلك 


بعرضه على القرآن الكريم» وعلى القيم النبيلة التي جاءوا بهاء حتى يخرج سلي| نقيا متوافقا مع 


الثقل الأكر» ذلك أنه يستحيل أن يفترق الثقلان. 


اللصادر والمراجع 


القرآن الكريم. 

.١‏ إبصار العين في أنصار الحسين » محمد بن طاهر السماوايّء تحقيق محمد جعفر الطبسيّ› 
قم» مركز الدراسات اللإسلامية حرس الثورة» ۹١٤١ه.‏ 

۲. إبطال التأويلات لأخبار الصفات» القاضي أبو يعلى» محمد بن الحسين بن محمد بن 
خلف ابن الفراء المحقق: محمد بن حمد الحمود النجدي» دار إيلاف الدولية 
الكويت. 

۳. الاحتجاج» أحمد بن علي بن آبي طالب الطبرسي» النجف الآشرف: مكتبة النعمان» 
7 

.٤‏ إحقاق الحق» السيّد نور الله التستريّ» قم» منشورات مكتبة آية الله المر عشي النجفيٌ. 

ه. إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» دار المعرفةء بيروت. 

»۳١( الاختصاص» (المنسوب إلى) حمّد بن حمّد بن النعان المفيد البغدادي‎ .٦ 
ق) قم المقدسة: موسَسة النشر الإسلامي.‎ ۳ 

۷. أدب الدنيا والدين» آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» 
الشهير بالماوردي» دار مكتبة الحياةء 1م 

۸. أدب الطف أو شعراء الحسین» شبر» جواد» بیروت» دار المرتضی» ۱٤۰٩۹‏ ه/ ٠۹۸۸‏ 

.٩‏ الآدب المغرد» محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المخيرة البخاري» الآدب مكتبة ا لمعارف 
للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة: الآولى» ٠٤١۹‏ ھ۱۹۹۸ م. 


.٠‏ إرشاد القلوب المنجي من عمل به من أليم العقاب» الحسن بن أي الحسن الديلمي» 
ل 
ط الاو ٠٤١٤‏ ھ» دار الاسوة» قم. 


.١‏ الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقادء إمام الحرمين أبو المعالي الجويني» 
التحقيق: الدكتور محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم عبد الحميد» مكتبة الخانجي 
- مصر» مطبعة السعادة - مصر» ٠۹۰۰‏ . 

۲. الإرشاد» الشيخ المفيد» قم» موسسة آل البيت عليهم السلام» ٠٤١۳‏ ه. 

۳. إزالة الستار عن الجواب المختار مداية المحتار» محمد بن صالح العثيمين» دار طيبةه 
الریاض» ٠٤٠١١‏ . 

.٤‏ أسباب نزول القرآن» أبو الحسن علي بن أحمد بن عمد بن علي الواحدي» 


النيسابوري» الشافعي» المحقق: عصام بن عبد المحسن الحميدان» دار الإصلاح» 
الدمام» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۲‏ هھ - ۱۹۹۲ م. 

.٥‏ الاستيعاب في معرفة الأصحاب.» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
بن عاصم النمري القرطبي» اللحقق: علي محمد البجاوي» دار الجيل» بيروت» الطبعة: 
الآولی» ۱۲٤۱ھ‏ - ۱۹۹۲ م. 

.٠‏ أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم» عز الدين ابن الأثيرء 
المحقق: علي محمد معوض - عادل أحد عبد الموجود» دار الكتب العلمية» الطبعة: 
الآولی» ١۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹٤‏ م. 


۷ . أصول الكافي» محمد بن يعقوب الكليني» ط السادسة عام ۱۳۷۵ هھ ش» دار الكتب 


اج 


الإسلامية» طهران. 
. أضواء على ثورة الحسين » السيد الشهيد محمد الصدر» محقق: الشيخ كاظم العبادي 
الناصري» هيئة تراث السيد الشهيد الصدر(قدس) النجف الأشرف. 


۸ 


م 


1۰ 


.٩4‏ إعلام الورى بأعلام الهدى» الطبرسي» الفضل بن الحسن» قم» إيران» تحقيق ونشر: 
مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث» ط ۱ء ٠٤١۷‏ ه. 

٠١‏ أعيان الشيعة الاين خسن حققة و أ رجه خسن الأن» روت دارالتعارنفت 
للمطبوعات» ۰۳٤۱‏ هے ۱۹۸۳ م. 

.١‏ الأماليء الشيخ الصدوقء ط الأولى ۷١٤١ه»‏ مؤسسة البعثة قم. 

۷. الأماليء المغيد» محمد بن محمد قم»إيران» منشورات دار المدرسين في الحوزة العلمية» 
ط۳ ۱٤۱٤‏ ھ/۱۹۹۳م. 

۳. أنساب الأشراف» البلاذري» إعداد الشيخ محمد باقر المحمودي» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» الطبعة الأولى» ببروت. 

.٤‏ الأنوار البهية» الشيخ عباس القمي» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة: الأولى» 
EY‏ 

.ه١٤١١ بحار الأنوار» محمد باقر المجلسيٌ» بيروت» موسَسة الوفاءء‎ .٥ 

.٠‏ البداية والنهايةء بو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي» 
الملحقق: علي شيري» دار إحياء التراث العربي» الطبعة: الأول ۱٤۰۸‏ »هھ - ۱۹۸۸ م. 

۷. البرهان في تفسير القرآن» البحراني» هاشم بن سليان» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بیروت» لبنان» ط ۲ء ۱٤۲۷‏ ھ/ ۲۰۰۹ م. 

۸. بصائر الدرجات في فضائل آل عمد 4ء الصفار القمي» إعداد الحاج ميرزا محسن 
كوجه باغي التبريزي» مكتبة آية الله المرعشي النجفي» ٠٤١٤‏ هقم. 

۹. بطل العلقميّء عبد الواحد المظفرء النجف الأشرف» مطبعة دار النشر والتأليف» 
۹ھهھ. 


۳۱۱ 


.٠‏ البلد الامين والدرع الحصين» الشيخ تقي الدين ابراهيم بن علي بن الحسن بن حمد 
اللاعلمى للمطبوعات» الطبعة: الاو ٠۹۹۷‏ . 

.١‏ بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلاميةء تقي الدين بو العباس أحد بن عبد 
الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» 
الطبعة: الأولى» ٤١١‏ ١ه.‏ 

.٣‏ تاريخ الخلفاء» عبد الرحمن بن أبي بكر» جلال الدين السيوطي» المحقق: مدي 
الدمرداش» مكتبة نزار مصطفی البازء الطبعة الولی: ١٩٤۱ه-٤٠٠۲م.‏ 

.٣‏ تاريخ دمشق» بو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر,» المحقق: 
عمرو بن غرامة العمروي» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ۱٤۱١٥‏ هى ٠۹۹١‏ 

.٤‏ تف العقول» ابن شعبة الحرانى» ط الثانية عام (°٤‏ مؤسسة النشر الإإسلامى» 
قم 

.٥‏ تحفة الآشراف بمعرفة الأطراف» جال الدين بو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن 
المزي» المحقق: عبد الصمد شرف الدين» طبعة: الملكتب الإسلاميء والدار القيمة» 
الطبعة ۰۲ ۰۳٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

.٦‏ تصحیح الاعتقاد بصواب الانتقادء الشيخ المغيده تقديم السيد هبة الدين 
الشهرستاني» منشورات الرضي» ٠١١۳‏ ھ ش» قم. 

۷ تفسبر العياشى» العياشى» عمد بن مسعود» حقيق: اسيك هاشم الرسولى» طهران» 


إیران» طبع ونشر السك مود الکتاببجى وأولاده» ae)‏ 


1۲ 


۸. تفسير القمي» القمي» علي بن ابراهيم قمءإيران» مؤسسة دار الكتاب للطابعة 


والنشر» ط۳ ٤١٤٠١ه.‏ 


۹. تفسبر نور الثقلين» الجويزي» عبد على بن حمعة» قم» إیران» مۇسسة اس|اعیلیان 


8 


٤ 


. 0 


. 


.۷ 


للطباعة والنشر» ط٤ ٠٤١۲‏ ه. 


اللحقق: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء الطبعة: الأولل» .٠۹۸٩۰۱٤۰٩‏ 


. تهذيب التهذيب» ابن حجر العسقلاني» دار الفكر» بيروت» الطبعة الأولىء ١١١ ٤‏ 


ھ. 


. التوحيده الشيخ الصدوق» صححه وعلق عليه: السيد هاشم الحسيني الطراني» دار 


. ثواب الأعال» محمد بن علي بن الحسین بن بابويه القمي (الصدوق)» قم المقدسة: 


منشورات الشريف الرضي» .٠١١١‏ 

جامع السعادات» الشيخ المولى محمد مهدي النراقي» انتسارات اساعليان» الطبعة: 
السابعة ٠٤١۸‏ . 

الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة آهل السنةء إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي 
القرشي ال ملقب بقوام السنةء المحقق: محمد بن ربيع بن هادي عمير المدخلي» دار الراية 
- السعودية / الرياض» الطبعة: الثانية» ۱۹٤۱ھ‏ - ٠۹۹٩‏ م. 

الحدائق الورديّةء حسام الدين المحلى» صنعاء» جامع النهرين. 

الحكمة المتعالية في الاسفار العقلية الأربعة» الملا صدرا صدر الدين محمد بن ابراهيم 


الشيرازي» دار إحياء التراث العربيء الطبعة: الرابعة ۹۹۰٠م.‏ 
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. حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني» دار 


الكتاب العربى» ببروت» الطبعة الثانية. 

الخصال» الصدوق» محمد بن علي» تعليق: علي أكبر الغفاري» قم» إيران» مؤسسة 
النشر الاسلامی» ١١٠٤٠ه.‏ 

خصائص آمير المؤمنين علي بن أبي طالب» النسائي» أحمد بن شعيب» تحقيق: محمد 
هادي آمینی» مکتبة نینوی الحديثة» د.ت. 

درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سام جامعة الإمام حمد بن 
سعود الإسلاميةء المملكة العربية السعودية» الطبعة: الثانية» ۱٤۱۱‏ هھ - ۱۹۹۱ م. 


دعائم الإسلام» النعان بن محمد التميميٌ» بيروت» دار الضواءء ١١٤٠ه.‏ 


الدعوات» سعيد بن هبة الله (قطب الدين) الراوندي» قم» مدرسة الإمام اهدي « 


۷ اه 
الدولة الأموية فى الشرق بين عوامل البناء ومعاول الفناءء محمد الطيب النجار» دار 


. ديوان السيد حيدر الحل» حققه: على الخاقانى» منشورات مؤسسة الأعلمى 


للمطبوعات» بیروت» لبنان» ط٤» ۱۹۸٤‏ . 

ديوان المبتداً والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبرء 
عبد الرحهمن بن محمد بن محمد ابن خلدون أبو زيد» ولي الدين الحضرمي الإشبيلي» 
المحقق: خليل شحادة» دار الفكر» بيروت» الطبعة: الثاني ة» ۱٤٩۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م. 
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. الذرية الطاهرةء أبو يشر محمد بن آحمد بن حاد بن سعيد بن مسلم الأنصاري 


(بالولاء) الدولابي الرازي» تحقيق: سعد المبارك الحسن» الطبعة الأولى ٠٤١١‏ هى 
الدار السلفيةء الكويت. 

رجال الكشّي» محمد بن الحسن الطوسي» مشهد المقدسة: جامعة مشهد» ١۳٤۸‏ ش» 
الطبعة الأولى. 

رجال النجاشي» أحمد بن علي بن أحمد النجاشي» قم المقدسة: موسّسة النشر 
الإسلامي» ٠٤١١‏ ق» لار 

الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال» تقي الدين بو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي» مطبعة المدني» المؤسسة السعودية» 
القاهرة» مصر» الطبعة: ١٤٩۳‏ ه/ ۹۸۳ ١م‏ 

الرسالة العرشية» تقي الدين بو العَباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني الحنبلي 
الدمشقي» المطبعة السلفية» القاهرة» مصر» الطبعة: الآولی» ۹۹١٠ه.‏ 

روضة الواعظين» الفتال النيشابوري» محمد بن أحمد» تحقيق وتقديم» السيد محمد 
مهدي» قم»إیران» منشورات الرضي» د.ت. 

رؤية الله في ضوء الكتاب والسنة والعقل الصريح» الشيخ جعفر السبحاني» دار 
مشعر» الطبعة: الأولى. 

زاد المعاد. العلامة المجلسي» نشر سعدي» طهران. 

سبل الهدى والرشاد» في سيرة خير العباد» وذكر فضائله وأعلام نبوته وأفعاله 
وأحواله في المبداً والمعاد» محمد بن يوسف الصالحي الشامي» تحقيق وتعليق: الشيخ 
عادل أحمد عبد المو جود الشيخ علي محمد معوض» دار الكتب العلمية بيروت» لبنان» 
الطبعة: الآولی» ۱٤۱٤‏ هھ - ۱۹۹۳ م. 
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.٦‏ سراج الملوك أبو بكر محمد بن محمد ابن الوليد الفهري الطرطوشي المالكي» 
اللطبوعات العربية» مصر» ۱۲۸۹ ه ۱۸۷۲ م. 

۷. السنة» أبو بكر بن أبي عاصم الشيباني» حققه محمد ناصر الدين الألباني» ا ملكتب 
اللإسلامي» بيروت» الطبعة الأولل» ٠٠٠١‏ . 

۸. سنن ابن ماجه» ابن ماجة ابو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حققه محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار إحياء الكتب العربية. 

.٩‏ سنن أبي داود» سليان بن الأشعث السجستاني» دار إحياء السنة النبوية. 

.٠‏ سنن الترمذي» محمد بن سورة الترمذي» بيروت: دار إحياء التراث العري. 

.١‏ السنن الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي» أبو بكر البيهقي» حققه محمد عبد القادر 
عطاء دار التب العلمية» بیروت» لبنات» الطبعة ۳» ۲٠٠۳ ۰۱٤۲٤‏ م. 

۲. سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان بن قابماز الذهبي» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة السابعة» ٠٤٠١‏ هبيروت. 

۳. شرح الحكم العطائية» الشيخ آحمد زروق» دار ابن حزم» بيروت» لبنان. 

.٤‏ شرح العقيدة الواسطية» محمد بن خليل حسن هزّاس» ضبط نصه وخرَّج أحاديثه 
ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» دار الهجرة للنشر والتوزيع» الخر» 
الطبعة: الثالثة» ٠٤١١‏ ه. 

.٥‏ شرح القصيدة النونية المساة «الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية)» الدكتور 
محمد خليل هراس» دار الكتب العلمية» ببروت» الطبعة: الثانية / ٠٤١١‏ ه. 

1 شرح ديوان ابن الفارض» بدر الدين حسن البوريني» وعبد الغني بن إساعيل 
النابلسي» جمعه: رشيد بن غالب اللبناني» دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى 


م١‎ ۳ - 


۳1١ 


۷. شرح نهج البلاغة» ابن أبي الحديد» تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم» دار إحياء التراث 
العربي» الطبعة الثانية» ۱۳۸١‏ ه بيروت. 

۸. الشريعة» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله الَجُرّى البغدادي» حققه الدكتور عبد 
الله بن عمر بن سليمان الدميجي» دار الوطنء الرياض» السعوديةء الطبعة الثانية 
406 م. 

.ه١٤١٤ صحيح ابن حبان» محمد بن حبان التميميٌ» بيروت» مؤسّسة الرسالة»‎ .٩۹ 

.٠‏ صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» دمشق وبيروت: دار ابن كثير واليامة 
للطباعة والنشر والتوزیع» ٤١١٤٠ه.‏ 

.١‏ الصحيفة السجادية الكاملةء الامام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام تحقيق 
وتنسيق: علي انصاريان» المستشارية الثقافية للجمهورية الأسلامية الايرانية في 
دمشق. 

۲. الصحيفه الحسينية» الحسین بن علي بن ابي طالب » طبعه میرزا حمد» سنه ۱۹١۸‏ . 

۳. الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقةء ابن حجر الزندقة» ابن حجر 
اليثمي» إعداد عبد الوهاب عبد اللطيف» محتبة القاهرة» الطبعة الثانية» >٠ ۱۳۸١‏ 
القاهرة. 

.٤‏ الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن بي بكر بن أيوب ابن قيم 
الجوزيةء المحقق: علي بن محمد الدخيل الله» دار العاصمة» الرياض» المملكة العربية 
السعودية» الطبعة: الأول» ٤١١۸‏ ١ه.‏ 

.٥‏ طريتق الهجرتين وباب السعادتین» محمد بن آبي بكر بن يوب بن سعد شمس الدين 


ابن قیم الجوزية» الناشر: دار السلفية» القاهرة» مصر› الطبعة: الثانية» £ ۹ ھ. 


۳1۷ 


. عاشوراء في فكر الإمام الخميني» جعية المعارف الإسلامية الثقافية» مركز نون 
للتأليف والترحمة»ء شبكة المعارف الإسلامية» ١١٤١ه.‏ 

۷. العباس عليه السلام الََرّم» السيّد عبد الرزاق الموسوي» تحقيق: سماحة الشيخ حمّد 
الحسشون» سلسلة الكتب المؤلفة في أهل البيت عليهم السلام» إعداد مركز الأبحاث 
العقائدية» د م» د ت. 

۸. عَدَّة الداعي» أحمد بن فهد الحلي (م٠٤۸ق)ء‏ قم المقدّسة: مكتبة الوجداني» الطبعة 
الأول 

.٩4‏ العظمة» بو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الآنصاري المعروف بأبي الشيخ 
الأصبهاني» حققه رضاء الله بن محمد إدريس المباركفوري» دار العاصمة» الرياض» 
الطبعة الأوللى»۸١١٠.‏ 

.٠‏ عقيدة آهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحهمن» حمود بن عبد الله بن مود بن عبد 
الرحمن التويجري» دار اللواء للنشر والتوزيع» الرياض - المملكة العربية السعوديةه 
الطبعة: الثاني ة» ۱٤۰۹‏ هھ - ۱۹۸٩‏ م. 

.١‏ علل الشرائع ‏ الشيخ الصدوق» ط ١۳۸٠ء‏ منشورات المكتبة الحيدرية» النجف 
الأشرف 

۲. العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء شمس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثان بن قابماز الذهبي» المحقق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود» 
مكتبة ضواء السلف» الرياض,» الطبعة: الآولی» ٩۱٤۱ه‏ ٩٩۹۹٠م.‏ 

۳. عيون اخبار الرضاء محمد بن على بن الحسين الصدوق» مكتبة طوس» قم المقدسة. 

.٤‏ عيون الأخبار» ابن قتيبة الدينوري» دار الكتاب العربي» بيروت. 


.٥‏ فتاوى السبكي» أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي» دار المعارف. 


۳1۸ 


. الفتاوى الكبرى لابن تيميةء تقي الدين أبو العباس أحد بن عبد الحليم ابن تيمية 
الحراني الحنبلي الدمشقي» دار الكتب العلمية» الطبعة: الآولی» ۰۸٤۱ھ‏ - ٠۹۸۷‏ م. 

۷. فتاوى اللجنة الدائمةء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء مع وترتيب: أحمد 
بن عبد الرزاق الدويش» رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة 
للطبع - الرياض. 

۸. فتح الأبواب» السيد ابن طاووس» مؤسسة آل البيت لإحياء التراث بيروت» لبنان. 

.٩۹‏ الفردوس بمأثور الخطاب» شیرویه بن شهردار بن شیرو یه بن فناخسرو, بو شجاع 
الديلميٰ الهمذاني» المحقق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية - بيروت. 

.٠١‏ فضائل الصحابةء آبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبلء» المحقق: د. وصي الله محمد 
عباس» مؤسسة الرسالة» ببروت» الطبعة: الآولی» ٠۹۸۳ ۰۱٤۰٩۳‏ . 

.٠١‏ فضل الكوفة ومساجدهاء محمد بن جعفر المشهدي» دار المرتضى» بيروت. 

١‏ . الفقه المنسوب للإمام الرضاء المحقق: مؤسسة آل البيت للإحياء التراث-قم» المؤتقر 
العالمي للامام الرضا. 

۳. فلاح السائل ونجاح المسائل في عمل اليوم والليلة» علي بن موسى بن جعفر بن 
محمد بن. محمد الطاوس» مركز النشر التابع لمكتب الإعلام الإسلامي. 

٠١١۳ الكافي» أبو جعفر الكليني» تحقيق علي أكبر الغفاري» دار الكتب الإسلاميةء‎ .٠ ٤ 
هھ ش» طهران‎ 

.٠٠‏ الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد عز الدين ابن 
الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام تدمري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة: 


الآولی» ۱۷٤۱ھ‏ / ۱۹۹۷م. 


۳1۹ 


. كتاب التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» دار الكتب 
العلمية بيروت, لبنان» الطبعة: الأول ۳١٤۱ھ‏ -۱۹۸۳م. 

۷ . كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل» أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» المحقق: عبد العزيز بن إبراهيم الشهوانء مكتبة الرشد - السعودية - 
الرباض» الطبعة: الخامسة» ٤۱٤۱ھ‏ - ٤۱۹۹٠م.‏ 

۸. كتاب الفتوح» الكوني» أحمد بن أعثم» تحقيق: علي شيري» بيروت» لبنان» الناشر: 
دار الأضواء للطباعة والنشر والتوزيع» ٠١١١‏ ه. 

۹. كتاب سليم بن قيس الملالي» سليم بن قيس اهلالي» تحقيق: محمد باقر الأنصاري 
الزنجاني الخوئيني» قم - إيران» الناشر: الهادي» ط ٠٤١١ ١‏ ه. 

.٠‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل» أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد» 
الزخشري جار الله» دار الكتاب العربي» بيروت,» الطبعة: الثالثة» ٠١١١‏ ه. 

.١‏ كشف المراد ني شرح تجريد الاعتقادء العلامة الحلي» الحسن بن يوسف بن المطهرء 
تعليق: حسن زاده الآملي» قم» مؤسسة النشر اللإسلامي» ط ٠٤۳١۳١١۱٤‏ ه. 

.۲١‏ الكشكول المبوب» الحاج حسين الشاكري» المطبعة: ستارة» الطبعة: الخامسةه 
۸ 

۳. الكفاية في علم الرواية» أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب 
البغدادي» المحقق: أبو عبدالله السورقي » إبراهيم حمدي المدني» المكتبة العلميةء المدينة 
المنورة. 

٤‏ . الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» أيوب بن موسى الحسيني 
القريمي الكفوي» أبو البقاء الحنفي» المحقق: عدنان درويش - خمد المصري» 


مؤسسة الرسالة» بیروت. 


۰° 


.٥‏ كنز الال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين عل المتقي بن حسام الدين 
الهندي البرهانفوري» بيروت: موسْسة الرسالةء ٠٤١۳‏ ه. 

٠‏ . كنز الفوائدء الشيخ القاضي أبي الفتح محمد بن علي الكراجكي» المحقق: عبد الله 
نعمة» دار الذخائر» ٠٤١١١‏ . 

۷. لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» بو الفضل» جال الدين ابن منظور» دار 
صادر» بروت» الطبعة۳» ٠٤١١٤‏ ه. 

۸. لطائف المنن في مناقب سيدي الشيخ آبي العباس المرسي وشيخه الشيخ أبي الحسن› 
أحهمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندرى» المكتبة الأزهرية. 

4. اللهوف ني قتلى الطفوف» ابن طاووس» علي بن موسى» قم» إيران» أنوار الهدى» 
ط ۱٤۱۷١۱‏ ه. 

.٠‏ لواعج الاشجان في مقتل الحسين عليه السلام» السيد محسن الامين العاملي» تحقيق: 
السيد حسن الآمين» دار الامير للثقافة والعلوم» الطبعة: الاولی ٠۹۹٩‏ م. 

.١‏ المأتم الحسيني مشروعيته وأسراره» السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي» 
تحقيق: فارس الحسّون» سلسلة الأبحاث العقائدية» دت» دط. 

.١‏ متن القصيدة النونية» محمد بن أبي بكر بن يوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزيةء مكتبة ابن تيمية» القاهرة» الطبعة: الثانيةء ١١٤١ه.‏ 

۳. مثير الأحزان» نجم الدين جعفر بن محمد بن نا الحلي» قم» نشر مدرسة الإمام 
المهدىّ . 

٤‏ . ممع الزوائد ومنبع الفوائد» الميثمي» علي بن أبي بكر» دارالكتب العلمية» بيروت» 
لبنان»» ۱٤٩۸‏ ھ/ ۱۹۸۸م. 


۳۲١ 


.٥‏ مجموع الفتاوى» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
المحقق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة الملصحف الشريف» 
المدينة النبويةء المملكة العربية السعودية» ٩۱٤۱ه/ ۱۹۹٩‏ م. 

٠‏ . ججموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» محمد بن صالح بن 
محمد العثيمين» جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليان» دار الوطن - دار 
الثریاء ۱۳٤۱ھ‏ ۱۸۲/۱. 

۷. المحاسن» ابن جعفر محمد بن خالد البرقي» دار الكتب الاسلامية» طهران. 

۸. حاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» حمد ا خضري بك المحقق: محمد العثاني» دار 
القلم» .۱۹۸۹۰۱٤۰٩‏ 

۹. المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي 
الظاهري» دار الفكر» بيروت. 

.٠‏ خختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية» 
اختصره: محمد بن محمد بن عبد الكريم بن رضوان البعلي شمس الدين» ابن الموصلي» 
المحقق: سيد إبراهيم» دار الحديث» القاهرة - مصر» الطبعة: الآولى» ١١٤٠ھ‏ - 
۱م 

۱. ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضل» جال الدين 
ابن منظور الانصاري الرويفعى الإفريقى» المحقق: روحية النحاس» رياض عبد 
الحميد مراد» محمد مطيع» دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر» دمشق» سورياء 
الطبعة: الآولل» ۱٤۰۲‏ هھ - ٤۹۸٠م.‏ 


Y۲ 


۲. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن يوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربي» بیروت» الطبعة: الثالثة» ۱٤۱٩‏ هھ - ٠۹۹٩‏ م. 

۳. مدينة معاجز الائمة الاثني عشر ودلائل الحجج على البشر» العلامة السيد هاشم 
البحراني» مؤسسة المعارف الإسلامية. 

. مروج الذهب ومعادن الجوهرء المسعودي» تحقيق محمدغيي الدين عبدالحميدء 
القاهرة» مطبعة السعادة» الطبعة الرابعة» ٤۱١۸‏ ه. 

.٥‏ المزار الكبير» بو عبدالله محمد بن جعفر بن المشهدي» تحقيق: جواد القيومي 
الاصفهاني» مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة: الاولی ۹١١٤١ه.‏ 

.٠‏ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل» الطبع الجديد المحدث النوري» تحقيق 
مؤسسة آل البيت لإحياء التراث» الطبعة الأولل»ء ٠٤١١١‏ ه. 

۷. المستدرك على الصحیحین» الحاكم النیسابوري» دار الفکر» ۱۳۹۸ >٠‏ بيروت. 

۸. مسند آحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» دار الفكر» بيروت. 

۹. مسند الامام زيد» الامام الشهيد زيد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب » دار 
مكتبة الحياة» بيروت» لبنان. 

٠‏ . مشكاة الآنوار في غرر الآخبار» الطبرسي» علي بن حسن» تحقيق: مهدي هوشمندء 
قم» دار الحدیث» ط ۱ء د.ت. 

١‏ . مصباح الزائرء السيد علي بن موسى ابن طاووس» تحقيق. مؤسسة آل البيت لإحياء 
التراث» مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث» ٠٤١١‏ ه قم. 

۲. مصباح الشريعة» منسوب للإمام الصادق » مؤسسة الأعلمي. 
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۳ . مصباح المتهجّد. محمد بن الحسن الطوسي» بيروت: موسسة فقه الشيعة» »١٤١١‏ 
ال اول 

۷ المصنف في الأحاديث والآثارء ابن أبي شيبةء تقديم كال يوسف الحوت»‎ .٤ 
مجلدات» دار التاريخ» الطبعة الآولى» بيروت.‎ 

.٥‏ المعارف» الدينوري» عبد الله بن مسلم» تحقيق: ثروت عكاشة» القاهرة - مصر» 
الناشر: الميئة المصرية العامة للکتاب» ط ۱۹۹۲۰۲ م. 

. معالي السبطين» محمد مهدي الحائريّ المازندرانيّ» قم» منشورات الشريف الرضيّ. 

۷ . المعجم الكبير» سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي» أبو القاسم 
الطبراني» المحقق: همدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة ابن تيميةء القاهرة» الطبعة: 
الثانية. 

۸. معجم مقاييس اللغة» أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي» المحقق: عبد 
السلام حمد هارون, دار الفکر» ۱۳۹۹هہ ۱۹۷۹ م. 

.٩‏ معرفة الثقات من رجال آهل العلم والحديث ومن الضعفاء وذكر مذاهيهم 
وأخبارهم» أبو ا لحسن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلى الكوفى» المحقق: عبد العليم 
عبد العظيم البستوي» مكتبة الدارء المدينة المنورة» السعودية» الطبعة: الأولل» »٠ ٤٠٠١‏ 
٥۵‏ 

.٠١‏ مفاتيح الجنان ويليه كتاب الباقيات الصالحات» الشيخ عباس القمي» تعريب: 
السيد محمد رضا النوري النجفي» مكتبة الفقيه» الكويت» الطبعة: .٠٠٠٠٤‏ 

.١‏ مفاتيح الغيب (تفسير الرازي» التفسير الكبير)» الفخر الرازي» محمد بن عمر» 
بیروت» لبنان» دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» ط۱ ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م. 
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۲. مقاتل الطالبيّينء علي بن الحسين» أبو الفرج الأصفهاني» قم»إيران» مؤسسة دار 
الکتاب للطباعة والنشر»ط۲» ۱۳۸۰ ه/ ٠۹٦١‏ م. 

۳. مقتل الحسين عليه السلام» السيّد عبد الرزاق الموسويّ المقرّم» قم» مكتبة الشريف 
لر 

٤‏ . المقنعة» الشيخ المغيدء مؤسسة النشر الإسلامي» الطبعة الثانيةه ٠٤١١‏ ه قم. 

.٥‏ مكارم الاخلاق» رضي الدين نصر الحسن بن الفضل الطبرسي» مكتبة الالفينء 
الكويت. 

. ال لحمة الحسينية» الشهيد الشيخ مرتض مطهري» تعریب: السيد محمد صادق 
ا لحسيني» الدار الاسلامية للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية .٠۹۹۲‏ 

۷ . من لا بحضره الفقيه» محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القميْ الصدوق» طهران: 
دار الكتب اللإإسلامية» ۱۳۹۰ ه. 

۸. مناقب آل ابي طالب» ابن شهر آشوب» عني بتصحيحه والتعليق عليه السيد هاشم 

۹4. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين بو العباس أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية الحرانى الحنبلى الدمشقى» المحقق: حمد رشاد سالم» جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الطبعة: الأولل» ۱٤۰٩‏ ه ۱۹۸١‏ م. 

.٠‏ مهج الدعوات ومنهج العبادات» علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن طاووس 
الاعلمى للمطبوعات» الطبعة: الاولى الملصححة .٠۹۹٤‏ 

.١‏ موسوعة التاريخ الإسلامي والحضارة الإإسلامية» أحمد شلبي» مكتبة النهضة. 


۲. موسوعة العتبات المقدسة ‏ جعفر الخليلي» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات» بيروت. 
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۳. موسوعة عاشوراء» الشيخ جواد المحدثي» ترجة: البيان للترجة - خليل زامل 
العصامي» دار الرسول الاكرم - دار المحجة البيضاء» الطبعة: الاولی ٠۹۹۷‏ م. 

٤‏ . موسوعة كلمات الإمام الحسين عليه السلام» معهد تحقيقات باقر العلوم عليه 
السلام» قم» دار المعروف» ١٠١١٤٠١ه.‏ 

.٥‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان 
بن قايهاز الذهبي» تحقيق علي محمد البجاوي» ٤‏ مجلدات دار الفكر» بيروت 

1. ميزان العمل» بو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي» حققه وقدم له: الدكتور 
سليان دنياء دار المعارف» مصر» الطبعة: الآولی» ۱۹٩۲‏ ه. 

۷. نفس المهموم» الشيخ عباس القمّي» ترجمة كمره اى» قم» انتشارات مسجد مقدس 
صاحب الزمان» ۱۳۷۰ ش. 

۸. نقض الإمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد في) افترى على 
الله عز وجل من التوحيد» أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي» حققه وضبط نصه: بو 
عاصم الشوامي الأثري» المكتبة الإسلامية للنشر والتوزيع» القاهرة - مصرء الطبعة: 
E DEED‏ 

.٩۹‏ نمج البلاغةء الإمام علي » الشريف الرضي» مركز البحوث الإسلامية» ۱۳۹۵ ه 
قم. 

.٠‏ وسائل الشيعة» محمد بن الحسن الحر العاملي» مؤسسة آل البيت» قم المقدسة. 

.١‏ وقعة الطف» لوط بن يحيى الأزدي» (أبو خنف) تحقيق حمّد هادي اليوسفيٌ» قم» 
انتشارات جامعة المدرڙسین» ١۳١۷‏ ش. 

1. ينابيع الحكمة» الشيخ عباس الاساعيلي اليزدي» مسجد جمكران المقدس» الطبعة: 
الآولى. 


۳۲٢ 


۳ہ ینابیع المودّة» سليمان بن إبراهيم القندوزيّ» النجف الأشرف,» ال مكتبة الحيدريةه 


٤١‏ ھه. 
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هذا الكتاب 


هذا الكتاب عاولة لتجاوز المنهج التار يخي في البحث المرتبط بالإمام الحسين ذلك أن 
مكانته في الدين ۔ كا تذكر الأحاديث الشريفة المتفق على صحتها تتجاوز ال مكان والزمان؛ فهو 
يمثل الدين الأقوم» والسراط المستقيم» الذي تحتاج كل الأجيال للاستنارة به» والاهتداء بهديه. 

وقد رأینا من خلال استقراء ما ورد عنه من روایات» آربع قیم کبری» لا یمکن لمن یرید 
آن يطبق وصايا رسول الله 4 في حقه ن يتجاوزهاء أو لا يتم بڄا» وهي: 

القيم الإيمانية: ونقصد بها ما يتعلتق بحقائق العقائد والضوابط التي تحميها من أن تقع 
في وقعت فيه معتقدات الملل والنحل من التحريف والتبديل. 

القيم الروحية: ونقصد بها التوجه إلى الله بالعبودية ظاهرا وباطناء وأسرار المعاني 
المرتبطة بہا. 

القيم الأخلاقية: ونقصد با تلك الملكات الراسخة التي تبرز من الباطن إلى الظاهرء 
لتعبر عن الكمال المعنوي للإنسان وعلاقاته الإيجابية مع كل شيء. 

القيم الرسالية: ونقصد با مواجهة الطواغيت والظلمة والانحرافات بكل قوة 
وشجاعة وبذل وتضحية» كا نقصد بها ذلك الامتداد الذي يتجاوز به الإمام المكان والزمان 


لينتشر هديه في كل الأزمنة والأمكنةء لتتحقق على يديه المداية العامة الشاملة. 
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This book 


This book is an attempt to pass the historical approach In the research 
associated with AL- Imam AL-Hussein peace be upon him , So that his place in 
religion As well as the honorable Hadiths Agreed upon its validity- goes beyond 
time and place; He represents the right religion, And the straight path, Which all 
generations need to enlighten, And to be guided by his gifts. 

We have seen through the extrapolation of what was narrated from novels, 
Four major values, There is no one who can apply the commandments of the 
Messenger of the God "Allah" prays be upon him" In his to exceed them, or not to 
care about them , They are: 

Faith values: We mean everything related to the facts of Creeds, And 
controls that protect them From falling into the beliefs of boredom and bees Of 
tweaking. 

Spiritual values: We mean Trust in God in slavery outwardly and inwardly, 
And the secrets of meanings associated with them . 

Moral values: We mean These Well-established queens Which emerge 
from the sub-to the apparen, To express the moral perfection of mankind And his 
positive relationship with everything. 

Message Values: We mean confrontation to the tyrants and oppressors and 
distractions, With all the strength and courage and make the sacrific , And we 
mean that the stretch in which Al-Imam can pass the place and the time in order 
to spread his guidance for all times and places; in order to achieve the general 
Comprehensive guidance by his own hands. 

Tags: AL- Imam AL-Hussein, Faith, morality, Revolution, spirituality, The 


message, values, religion. 
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